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محبوب من زوجته ملكة الجمال السابقة الشابّة ولكنّ شعبيته منخفضة في البلاد  

رئيس البرازيل »اللبناني« ميشيل تامر متهم بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية 
كوريا الشمالية تدرّب »انتحاريين نوويين«

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

ورث الرئيــس البرازيلــي »المؤقت« ميشــيل تامر 
نظامــا سياســيا تمزقــه الانقســامات واقتصــادا 
مضطربــا، فــي أعقــاب إطاحــة مجلــس الشــيوخ 
بديلما روســيف، أول رئيســة للبلاد، بعد أشهر من 

المناقشات والاتهامات.
وتوقــع العديد من السياســيين تحســن الوضع 
السياســي والاقتصــادي فــي البرازيــل. وقالوا إن 
صعــود تامر هو في الواقع نهاية غير ســعيدة لأكثر 
من 13 ســنة من حكــم حزب العمال اليســاري الذي 

ساهم في إنقاذ عشــرات الملايين من البرازيليين من 
الفقــر المدقع خلال فتــرة من الازدهار قبــل أن ينهار 
الاقتصاد فــي الســنوات الأخيرة، وقال الســناتور 
كريســتوفام بــارك إن إدارة تامر قــادرة على إعادة 
المصداقيــة للاقتصــاد البرازيلــي، فــي حــين أعرب 

بعض الخبراء عن عدم الثقة في مستقبل البلاد. 
ومــن المتوقع أن يحكم تامر البلاد حتى نهاية عام 
2017، وهو مــن بين أكثر من 10 ملايــين برازيلي من 
أصــول عربية، حيث هاجر والداه في العشــرينيات 
مــن القرن الماضي. ولتامر شــعبية كبيــرة في بلدته 
الأصليــة »بتعبــورة« فــي شــمال لبنــان أكثــر مــن 
شــعبيته لدى البرازيليين في ريــو دي جانيرو الذين 
خرجــوا في مظاهــرات صاخبة ضده. كما أشــارت 

اســتطلاعات الــرأي إلــى رغبــة الشــعب البرازيلي 
في الإطاحة بميشــيل تامــر، والشــروع بانتخابات 
جديدة، ولكن الدســتور لا يســمح بذلــك في الوقت 
الحاضر، في حين وصف بعض المشــرعين تامر في 
حديث لصحيفة »برازيل نيــوز« الناطقة بالإنكليزية 

بأنه مصاص دماء.
وبطبيعــة الحال، يعشــق شــارع المــال الأمريكي 
»وول ستريت« الرئيس الجديد للبرازيل، ولكن ليس 
بدرجة تفوق عشق زوجته له، حيث وشمت مارسيلا 
تامر اســم زوجها على عنقها، علما بأنها ملكة جمال 
ســابقة للبرازيل ولا يتجــاوز عمرهــا 32 عاما، وقد 
نشرت سيدة البرازيل الأولى قصائد شعر في الحب 

والعشق تحت عنوان »مجهول الألفة«. 

إلــى  مســتندا  »ويكيليكــس«  موقــع  زعــم  وقــد 
وثائق مســربة، أن تامر هو في الواقــع مجرد عميل 
للمخابــرات الأمريكيــة حيــث كان يمــد المخابــرات 
والجيــش الأمريكــي عن طريــق الســفارة الأمريكية 
في برازيليا بمعلومات عن الوضع السياسي للبلاد، 
إضافــة إلــى معلومات تفيــد برغبته فــي الحصول 
على الســلطة من خلال حزبــه »الحركة الديمقراطية 

البرازيلية«.   
وقــد التقطــت »القــدس العربــي« توقعــات مــن 
الصحافــة البرازيلية تفيد بأن إطاحــة وإدانة ديلما 
روســيف قد تجلب بعض »الراحة« في البلاد، ولكن 
تامر لن يتمكن من العثور على حلول سحرية لمشاكل 

البرازيل المتراكمة بالتأكيد. )رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

لا تتوقف الأنبــاء العجيبة عن كوريا 
الشــمالية، وآخرهــا تقريــر تحدث عن 
تشــكيل وحدة مشــاة يتــدرب أفرادها 
ظهورهم  علــى  نووية  قنابــل  حمل  على 
وتفجيرها في حالة الحرب بعد التســلل 

إلى الشطر الجنوبي.
 ونقلت صحيفة »التلغراف« البريطانية 
الأربعاء عن راديو آســيا الحرة أن جيش 
كوريا الشــمالية دعا منتسبيه ليصبحوا 
»ترسانة نووية« في حال اندلاع حرب في 
المنطقة. وذكر الراديو نقلا عن مصادر من 
الشــمالية أن جيش الشطر  داخل كوريا 
الشمالي يكثف من نشاطاته الدعائية بين 

صفوف قواته ردا على المناورات المشتركة 
للقــوات الكورية الجنوبيــة والأمريكية 
يشارك  والتي  الحرية«،  »حارس  المسماة 
الكــوري الجنوبي 50  فيها من الجانــب 
ألف عســكري، ومن الجانب الأمريكي 25 
ألفا. وتــردد تلك الدعايات على مســامع 
عســكريي كوريــا الشــمالية أن »حاملة 
الطائرات سوف تنقلب حتى لو تم تفجير 
القنابل النوويــة المحمولة على الظهر من 

مسافة بعيدة«. 
ويعزز المصــدر ما ذهب إليــه بالقول 
إن وحــدة خاصة ســارت فــي العرض 
الـــ70  الذكــرى  بمناســبة  العســكري 
لتأســيس حزب العمال الكوري الشمالي 
عــام 2015، وكان أفرادهــا يحملون على 
ظهورهم رمز الإشــعاع النــووي بلونيه 
الأســود والأصفــر، وأن كتيبــة مماثلة 
شاركت في عرض عسكري في وقت سابق 

عام 2013. 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أطاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة مفاجئة، 
بوزير الداخلية التركي أفكان آلا الذي أشــرف على عملية تطهير 
أنصار فتح الله غولــن من أجهزة الدولة المدنيــة والأمنية، منذ 
محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي في البلاد.

وفي مؤتمر صحافي خاطف أعلن رئيــس الوزراء التركي بن 
علي يلدريم، مســاء الأربعاء، قبول »اســتقالة« وزير الداخلية، 
وتعيين وزير العمل والضمان الاجتماعي، سليمان صويلو، خلفًا 

له.
لكن وسائل إعلام تركية رجحت أن الوزير الذي يشغل المنصب 
منذ ثلاث ســنوات تمت إقالته بتوجيهات مباشرة من أردوغان، 
خاصة وأن مؤتمر رئيس الوزراء جاء عقب لقاء قصير تم بين بن 

علي يلدريم وأردوغان في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة.
وبموجب التغييرات الجديــدة، تم تعيين النائب البرلماني عن 

حــزب »العدالة والتنمية«)الحاكم(، محمد مــؤذن أوغلو، وزيرًا 
للعمل والضمان الاجتماعي، بدلا من صويلو الذي قال في تصريح 
مقتضب نشــرته صحف تركية إن قرار تعيينــه وزيراً للداخلية 

كان»مفاجئاً« له.
وأجمعت وســائل الإعلام التركية على أن الاســتقالة جاءت 
مفاجئة للجميع لا ســيما وأنها تأتي فــي وقت حرج تخوض فيه 
قوات الشــرطة والجيش التركــي معارك طاحنة مــع المتمردين 
الأكراد في جنوب شــرقي البــلاد، بالتزامن مــع مواصلة حملة 
التطهيــر ضد المتهمين بالــولاء لما تطلق عليــه الحكومة »الكيان 
المــوازي« الذي يديــره فتح اللــه غولن المتهم بتدبيــر محاولة 

الانقلاب.
وقال موقــع »خبــر 7« المقرب من الرئاســة التركيــة: »قرار 
الاســتقالة جاء مفاجئاً لنا جميعاً... حتى الوزراء أنفسهم أعلنوا 
ذلك، الوزير أفكان آلا هو أحد أقــرب الرجال لأردوغان وأكثر من 
عملوا إلــى جانبه، يبــدو أن الأمر يتعلق بمنصب أهم ســيوكل 

إليه... ربما سيكون في جهاز الاستخبارات العامة قريباً«.
وتكهن بعض المحللين والكتاب الأتراك  بتولي آلا منصب رئيس 

جهاز الاستخبارات الجديد خلفاً لهاكان فيدان في حال إقالته.

■ عواصم ـوكالات ـ »القدس العربي«: 
حققــت فصائــل مقاتلة وجهاديــة تقدما 
ســريعا فــي محافظــة حماة في وســط 
على  السيطرة  من  تمكنت  حيث  ســوريا، 
قرى عدة على حســاب قوات النظام التي 
تحتفظ بســيطرتها على معظم المحافظة، 
لحقوق  الســوري  المرصــد  أكد  مــا  وفق 

الإنسان أمس الخميس.
الرحمن  وقال مدير المرصد رامــي عبد 
إن »فصائل معارضــة بينها جيش العزة، 
وأخرى جهادية بينها تنظيم جند الأقصى 
الجهــادي، تمكنــت خلال ثلاثــة أيام من 
الســيطرة على 13 قرية وبلــدة في ريف 
حماة الشمالي، بينها حلفايا وطيبة الامام 
وصــوران«. وبدأت هــذه الفصائل وفق 
عبد الرحمن، هجوما في 29 اب/أغسطس 
فــي المنطقة »يهدف للســيطرة على مطار 
حماة العسكري الذي تقلع منه المروحيات 
التابعــة لقــوات النظام مــن اجل قصف 
مواقــع الفصائــل في حلــب ومحافظات 
الفصائل  باتت  المرصد،  وبحسب  اخرى«. 
على بعد 10 كم عن مطار حماة العســكري 
الواقع في ريف حماة الغربي، مشيرا إلى 
ســقوط صواريخ غراد أمس الخميس في 

المنطقة التي يوجد فيها المطار.
جــاء ذلك فيما أعلــن المبعوث الخاص 
دي  ســتافان  ســوريا  إلى  المتحدة  للأمم 
ميســتورا أمــس الخميــس عــن إعداد 
خلال  طرحها  يعتزم  سياســية«  »مبادرة 
الجمعية العامة المقبلــة للأمم المتحدة في 
أيلول/ ســبتمبر، فيما لا تزال المفاوضات 

بين النظام السوري والمعارضة متعثرة.
وقال دي ميســتورا أمام وسائل إعلام 
فــي جنيف »نحــن بصدد إعــداد مبادرة 

ستساعد  وبرأينا  مهمة،  ستكون  سياسية 
الجمعية العامة على النظر بشــكل أوضح 

إلى المشاكل السورية«.
وانتقد دي ميســتورا »اســتراتيجية« 
إخلاء مدن محاصرة في سوريا على غرار 

المقاتلة في  داريا، المعقل السابق للفصائل 
لحصار  خاضعة  كانت  والتي  دمشق  ريف 

استمر أربع سنوات.
وقالــت عضــو فــي الهيئــة العليــا 
للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية 

في محادثات الســلام إن المعارضة تعتزم 
السياسي  للانتقال  خططها  عن  الكشــف 
فــي البلاد للمســاعدة في إنهــاء الحرب 
أكثر من خمس ســنوات،  المســتمرة منذ 
وذلك خــلال اجتمــاع لوزراء فــي لندن 

الأسبوع المقبل. وقالت هند قبوات إن وفد 
المعارضة سيعطي رؤية تفصيلية لسوريا 
فــي المســتقبل. وأضافت أن ذلك يشــمل 
تشــكيل هيئة حكم انتقالي لها ســلطات 

تنفيذية كاملة. )تفاصيل ص4(

■ بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
تعقيبا على مفاجأة سياســية موســعة، 
طالب الادعاء العــام العراقي، الخميس، 
وزير المالية هوشــيار زيباري بالكشــف 
عن هوية الشخص الذي تمكن من تهريب 
6.5 مليــار دولار وكان أشــار إليه خلال 

تصريحات صحافية.
بيرقدار  الســتار  عبد  القاضــي  وقال 
المتحــدث باســم الســلطة القضائية إن 
»الادعــاء العام يطلب رســمياً« من وزير 
الماليــة »إيضاح أقواله بخصوص اســم 
الشــخص الذي ذكره في إحدى وســائل 
الإعلام المحليــة بأنه قــام« بتحويل 6.5 
مليار ونصف المليار دولار إلى »حســابه 
القانونية  الإجراءات  لاتخاذ  الشــخصي 

بحقه.«
وقــال زيباري الــذي يواجــه تهديدا 
في  استجواب  جلســة  بعد  الثقة  بسحب 
البرلمان في ملفات فســاد مالي، في حديث 
لقنــاة »دجلة« التلفزيونية إن »شــخصا 
واحــدا فقط حول ســتة مليــارات دولار 
و455 مليونا إلى حســابه الشخصي في 
بنك خارج البلد«. لكن عضو اللجنة المالية 

في البرلمان هيثم الجبوري كشــف الاسم، 
مؤكدا انه »حمد ياســر الموسوي صاحب 

مصرف الهدى«.
والموســوي كان مرشــحا عن ائتلاف 
دولــة القانــون الــذي يتزعمــه رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي، لكنه خسر 

في الانتخابات
ويقــود الجبــوري حملة اســتجواب 
وزيــر المالية فــي ملفات فســاد، تتعلق 
بملــف مصاريف حمايتــه وتأثيث منزله 
وتأجير منزل سكرتيرته بمبلغ كبير، الأمر 
الذي اعتبره زيباري بمثابة »اســتهداف 
سياســي«. لكن زيباري وجــه انتقادات 
الكبير  المبلغ  تهريب  بخصوص  للجبوري 
قائلا »هــذه ملفات حقيقية، هــذه أموال 

الشعب أين ذهبت؟ من المسؤول عنها«.
رســميا  »موثقة  أنها  المالية  وزير  وأكد 
)...( لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ومتابعة 

الأموال فهي تساوي ميزانية دولة؟«.
الثقة من  البرلمــان ســحب  أن  يذكــر 
وزير الدفــاع خالد العبيدي بعد جلســة 

استجواب حول فساد مالي. 
)تفاصيل ص2(

لندن ـ »القدس العربي«:

اختار موســى أبو مرزوق نائب رئيس 
»حمــاس«  لحركــة  السياســي  المكتــب 
حركــة  ومنبــر  الجزائريــة  العاصمــة 
»مجتمــع الســلم« ليعلن وبــكل وضوح 
الجارية  العربية  التطبيع  لعمليات  رفضه 
على قدم وســاق مع إســرائيل. وقال أبو 
مــرزوق الذي كان يتحدث فــي ندوة في 
المقر الوطني للحركــة إنه »ضد الاعتراف 
وضد التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني«. 
محاولات  هناك  الشديد  »للأسف  وأضاف 
للتطبيــع مع الكيــان الصهيوني وإعطاء 
إسرائيل شــرعية في المنطقة أو جزء من 
المنطقــة، ومحــاولات للتحالــف مع هذا 
الكيان«. وتابع القول »نحن ضد الاعتراف 
وضد التطبيــع وضد أي نــوع من أنواع 

العلاقات مع هذا الكيان«.
وذكر أبو مرزوق بأن »المسجد الأقصى 
ليــس للفلســطينيين فقــط بل هــو لكل 
المســلمين في العالم، وواجب عليهم بذل 

والحفاظ  المســاهمة  أجل  من  الجهد  كامل 
عليه ســواء كانت المساهمة رسمية أو من 
طرف الشــعب«. ودعا إلى قطع العلاقات 
مع إســرائيل قائلا إنه »لا يجب أن تكون 
سياســية  علاقات  الصهيوني  الكيان  مع 
واقتصادية، لأن هــذا الكيان عدو ويجب 

التعامل معه على هذا المستوى«.
وقال أبو مرزوق الــذي يزور الجزائر 
لإعادة فتــح مكتب حماس الذي أغلق قبل 
أربع ســنوات، إن حركته لا يمكن أن تقيم 
أي »صلــح دافئ« مع إســرائيل، كما جاء 
الفتاح  الرئيس المصــري عبد  في مبادرة 
السيســي، موضحا  أن »المبادرة المصرية 
لم تنضج بعــد وهي قيد الإعــداد داخل 
المؤسســات المصرية، لكن مــا فهمناه من 
تصريحات الرئيس السيسي أن خطواتها 
هي توحيد حركة »فتح«، وبعدها الذهاب 
إلى مصالحة فلسطينية داخلية، ثم تقدم 
ليتم  الســلام،  حــول  إســرائيل رؤيتها 
بعد ذلك اســتضافة القاهــرة لصلح بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بالارتفاع  تنديــد  مظاهــرة  أول  فــي 
الأخير في الأسعار، تظاهر مئات المصريين 
في منطقة شــبرا الشــعبية في القاهرة، 
احتجاجا على رفع أســعار حليب الأطفال 

الى 26 جنيها، وغيابها من الأسواق.
وهتــف المتظاهرون )مش ها نمشــي 
يا سيســي( رفضا للرحيــل بعد أن قامت 
الحكومة بنشر عدد واسع من قوات الأمن 
المتظاهرين  أحــد  وقال  المظاهــرة.  لفض 
لـ»القدس العربي«: »حرام عليهم... اللبن 
يوصل أكثر من عشــرين جنيــه. العيال 

هاتموت من الجوع«.
ومن جهته قــال الدكتــور أحمد عماد 
وزير الصحة المصري إن القوات المسلحة 
عليها  ووضعت  علبة  مليون   30 اشــترت 
في  بيعها  ليتم  المســلحة  القوات  »لوغو« 
الصيدليــات بـ30 جنيهــا للعلبة بعد أن 

كانت تباع بـ60 جنيها.
وأوضــح وزيــر الصحة، فــي مؤتمر 
صحافي في مقــر مجلس الوزراء، أنه »تم 
اكتشاف بيع مركز آغا خان التابع للشركة 
المصرية لتجارة الأدوية للبن المدعم لمحال 
الحلويات، وتم على الفــور إخلاء المركز، 
ممــا أدى لتجمهر عدد مــن الأهالي حول 

المركز للحصول على اللبن بالقوة«.
وأوضــح أن دعم الحكومــة الإجمالي 
للألبــان هــو 450 مليون جنيه ســنويا، 
مشــيرا إلى أن الغرض من هذه المنظومة 
هو إحكام الرقابة والمتابعة والقضاء على 
اليوم  بعد  تســريب  »لا  قائلا:  التسريب، 

للألبان والدعم سيصل لمستحقيه«.
هي  المســتهدفة  الفئات  »أن  وأضــاف 
الرعاية  علــى  القــادرات  غيــر  الأمهات 
الصحية، الأمهات اللواتي لديهن أكثر من 
توأم، أو حدوث حالة وفاة للأم«، موضحا 

»أن 325 ألف طفل مستهدفون«.

تكهنات إعلامية بتوليه لاحقاً رئاسة جهاز الاستخبارات

أردوغان يطيح بوزير الداخلية في ظروف غامضة
حملة إسرائيلية ضد مسلمة تشغل منصب 

نائب رئيس الحملة الانتخابية لكلينتون
لندن ـ »القدس العربي«:

تحت عنوان »تعرفوا إلــى همة عابدين، الابنة الثانية لهيــلاري كلينتون«، أورد موقع 
المصدر الإســرائيلي معلومات عن همــة عابدين التي وصفها بـ»الابنة الثانية« لمرشــحة 

الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.
وقــال الموقع الإلكتروني إن همة عابديــن ولدت »في أمريكا وترعرعت في جدّة، وتُعدّ 
اليوم من أقرب الشخصيات لهيلاري كلينتون ولها نفوذ كبير في واشنطن، وهي بمثابة 

ابنة ثانية، حسب وصف كلينتون لها«.
وركــز الموقــع الإســرائيلي على مســألة انفصــال »نائبة المديــرة للحملــة الانتخابية 
لهيــلاري كلينتون، الأمريكية المســلمة، همة عابدين، وتصدرهــا العناوين في أمريكا إثر 
قرارهــا الانفصال عــن زوجها اليهودي، انتونــي وينر، العضو الســابق في الكونغرس 
الأمريكــي عن نيويورك، بعد تورطه بفضيحة ثانية بإرســال رســائل قصيرة ذات طابع 

جنسي لنساء.
وبدأت عابدين العمل مع كلينتون حينما كانت طالبة جامعية في جورج واشنطن عام 
1996، ومنــذ ذلك الوقت وهي ترافق هيلاري التي تقدمت من نائبة في مجلس الشــيوخ، 
إلى الســيدة الأولى للولايات المتحدة، ووزيرة الخارجية الأمريكية، واليوم مرشحة ذات 

حظوظ كبيرة لرئاسة الولايات المتحدة.

مبعوث الأمم المتحدة ينتقد »استراتيجية« إخلاء مدن محاصرة ويعلن عن »مبادرة سياسية« حول سوريا

المعارضة تقصف مطار حماة وستعرض خطة للانتقال السياسي الأسبوع المقبل

وزير الماليّة العراقي يتهم
مسؤولا بتهريب 6.5 مليار دولار

رفض الاعتراف بتل أبيب والتطبيع معها

أبو مرزوق: مبادرة السيسي تريد
»صلحاً دافئا« مع إسرائيل 

مظاهرة غاضبة في القاهرة احتجاجا
على ارتفاع أسعار حليب الأطفال
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سوريون يهربون من مدينة صوران شمال حماة التي سيطرت عليها قوّات المعارضة أمس

محكمة أمريكية تلغي حكما بتغريم منظمة التحرير 655 مليون دولار
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
أكد جمال الدجاني مدير مركــز الإعلام الحكومي 
الفلســطيني، والمتحدث باســم الإعلام الأجنبي، أن 
محكمة اســتئناف فدراليــة أمريكية فــي نيويورك 
قضت بإلغاء حكم ســابق ضــد الســلطة الوطنية 
بتغريمها  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  الفلسطينية 
655 مليــون دولار. ورفضــت بذلك دعــوى رفعتها 
عائلات إسرائيلية من أصل أمريكي قتل أفراد منها في 
هجمات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية بين عامي 
2002 و2004. وأعلنت المحكمة الفدرالية في قرارها أن 
قاضيا في محكمة أقل درجــة، أخطأ في اعتبار أن له 

سلطة قضائية على المتهمين فيما يتعلق بدعوى الأسر 
وبناء  الفلسطينية.  الســلطة  اتهمت  التي  الأمريكية 

على ذلك قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى. 
وكانت محكمة فدراليــة أمريكية أقل درجة قضت 
في شــهر فبراير/ شــباط من العام الماضــي بإدانة 
الســلطة ومنظمــة التحريــر بالمســؤولية عن هذه 
الهجمات وفرضت عليهما غرامة تصل إلى 655 مليون 
دولار في القضية المعروفة باسم »قضية سوكولوف« 
نســبة إلى المدعي الرئيســي في هذه القضية، وهو 
مارك سوكولوف. لكن منظمة التحرير استأنفت ضد 
القرار في حينــه، وتمكنت من انتزاع قرار من محكمة 
الاســتئناف برد الدعــوى لعدم صلاحيــة المحكمة 

الأمريكية بالنظر فيها.
وقبلــت المحكمــة الأمريكيــة اســتئناف الجانب 
الفلسطيني في أغسطس/ آب الماضي. ووفقا للقوانين 
الأمريكيــة كان يفترض إيــداع كامل مبلــغ الغرامة 
المحكوم بــه 655 مليون دولار إضافــة إلى مطالبات 
بفوائد قيمتها 450 مليون دولار لدى المحكمة الى حين 
البت في الاســتئناف إلا أن المحكمــة اكتفت بوديعة 
رمزية بعشــرة ملايين دولار فقط، ويغذى هذا المبلغ 
بمليون دولار إضافي شــهريا لمدة 12 شهرا وذلك بعد 
تلقيها مذكرة من وزارة الخارجية الأمريكية تحذر من 
أن إلزام الســلطة الوطنية بإيداع كامل المبلغ حوالى 
مليار دولار قد يهدد بانهيارهــا ماليا، فيما اعتبر في 

حينه مؤشــرا على اتجاه المحكمة نحو الحكم لصالح 
الجانب الفلسطيني.

ويعتبر هذا هــو الحكم الثاني لصالح فلســطين 
خلال أقل من شهر، فقد كسبت السلطة دعوى قضائية 
رفعتها شركة »كاب هولدنغ« أمام هيئة تحكيم دولية 
بخصوص إغلاق كازينو أريحا، وردت هيئة التحكيم 
الدولية الدعوى بالكامل في الثاني من آب/أغسطس 
فلســطين  دولة  لصالح  قرارهــا  وأصــدرت  الماضي 
بما يشــمل إلزام الشــركة بتعويض دولة فلســطين 
عن  سابقاً  التجارية  للخدمات  الفلسطينية  والشركة 
جزء من المصاريف المترتبة علــى الدعوى بواقع 2.8 

مليون فرنك سويسري.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8574 الجمعة 2 أيلول )سبتمبر( 2016 - 30 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8574 Friday 2 September 2016

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

فجر وزيــر المالية العراقي هوشــيار زيباري، فضيحة 
مالية جديدة عندما هدد بكشــف مسؤول سياسي عراقي 

قام بتحويل مبلغ 6.5 مليار دولار إلى خارج العراق.
وقوبل كشــف الوزير في لقاء متلفز عن قيام مسؤول 
سياسي عراقي بتهريب اكثر من 6.5 مليار دولار إلى خارج 
العراق، بردود افعال قوية مطالبة بكشف هوية الشخص 

الذي قام بعملية التهريب.
وقــد طالب الادعاء العام في العــراق، امس الخميس، 
من وزير المالية هوشــيار زيباري، ايضاح اسم الشخص 
المتــورط بتحويــل مبلغ 6.5 مليــار دولار إلى حســابه 

الشخصي خارج العراق. 
وقال المتحدث باســم السلطة القضائية الاتحادية عبد 
الستار بيرقدار في بيان له، إن »الادعاء العام طلب رسمياً 
من وزير المالية هوشيار زيباري إيضاح أقواله بخصوص 
إسم الشخص الذي ذكره في إحدى وسائل الإعلام المحلية 
بأنه قام بتحويل مبلغ مالي قدره ســتة مليارات ونصف 
المليار دولار إلى حســابه الشــخصي، لاتخاذ الإجراءات 

القانونية بحقه«. 
وكانت النائبة عن كتلة المواطن النيابية وعضو اللجنة 
القانونيــة البرلمانية حمدية الحســيني، طالبت الادعاء 
العام بضرورة اعتبار ما تحدث به وزير المالية هوشــيار 
زيباري فــي احد البرامج التلفزيونية عن فقدان ما يقارب 
6 مليارات دولار تم تحويلهــا إلى أحد البنوك خارج البلد 

باسم شخص لم يفصح عن اسمه، بمثابة بلاغ رسمي.
وذكر بيان النائب الحســيني ،« أن مثل هكذا معلومات 
يتم التصريح بها على شاشــات التلفزيون ومن قبل وزير 
يجــب أخذها بعين الاعتبار والتحقــق منها وفق القانون 

وإعادة الامــوال المســروقة للعراق في ظل هــذه الازمة 
الاقتصاديــة التي يمر بها البلد وانخفاض اســعار النفط 
وكل التحديــات التي يمــر بها شــعبنا ومواجهته لخطر 
تنظيم الدولــة هذه الأموال تســاهم فــي التخفيف عن 

اعبائه«.
وطالبــت النائــب حنان الفتــلاوي المقربة مــن كتلة 
القانون التي يرأســها نــوري المالكي، من وزيــر المالية 
هوشيار  زيباري أن يعلن اسم السياسي الذي هرب أموالا 

عراقية إلى الخارج.
واكدت التي ســبق لها ان اســتجوبت وزيــر الدفاع 
المقال خالــد العبيدي، أن على هوشــيار أن يبلغ الجهات 
المعنية مثل القضاء وهيئة النزاهة بتفاصيل هذا الموضوع 

الخطير.
وهددت الفتلاوي، المثيرة للمشاكل في البرلمان والمقربة 
من نوري المالكي، أن قائمة من الوزراء سيتم استجوابهم 
في البرلمان قريبا، بينهــم رئيس الحكومة حيدر العبادي 

حول اخفاقات عمل الحكومة، حسب ادعائها.
ويذكر ان مجلس النواب العراقي قد اســتجوب وزير 
المالية هوشــيار زيباري قبــل أيام على خلفيــة اتهامات 
بالفساد وســوء ادارة وزارته، وقد صوت البرلمان بعدم 
القناعة على اجوبته، وحدد جلســة البرلمان يوم الثلاثاء 
المقبل للتصويت بســحب الثقة منه. وتسبب الاستجواب 
في حدوث مشادات كلامية وتضارب بالأيدي بين المؤيدين 
والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، في ما عده 

حزب مسعود البارزاني بانه استهداف سياسي لهم.
وكان وزير المالية هوشــيار زيبــاري، وهو قيادي في 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، اتهــم ائتلاف دولة 
المالكي، بالوقــوف وراء عملية  القانون برئاســة نوري 
إســتجوابه، مهددا بوجــود ملفات لديه سيكشــفها عن 

تورط سياسيين بفساد مالي، ملمحا إلى ان نوري المالكي 
له علاقــة بتهريب مليارات الــدولارات خلال فترة حكمه 

كرئيس حكومة لمدة ثمان سنوات.
وقال في تصريح متلفز، ان مدير مصرف الهدى الاهلي 
حمد الموسوي، القيادي في كتلة القانون قام بتحويل مبلغ 
6.5 مليار دولار إلى حســابه الشخصي في الخارج , وان 
زيباري ابلغ اللجنة الماليــة النيابية بالامر ولم تتخذ اية 

اجراءات بحقه.
واضاف زيباري، ان »دولة القانون وراء اســتجوابي، 
وانه ليس هو المقصود بالاســتجواب وانمــا الهدف هو 
رئيس البرلمان ســليم الجبوري ورئيــس الوزراء حيدر 
العبادي، ودولة القانون بدأوا بوزيري الدفاع والمالية في 

محاولة لتجربة تخطيطهم وتكتيكهم لاسقاط الحكومة«.
وقــد انتقــد رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي في 
تصريحــات، اســتجوابات البرلمان للــوزراء محذرا من 
اســتخدامها لعرقلة عمــل الحكومة، كما شــدد في نفس 
الوقت على ضرورة إبعادها عن »الاستهدافات السياسية 

والشخصية«.
وضمن الســياق، اتهمت لجنة النزاهة  النيابية، وزير 
الخارجية الحالي ابراهيم الجعفري، بقضايا فساد فضلا 

عن اخفاقاته في المستوى الدبلوماسي.
واكد عضو اللجنــة النائب عادل نــوري ،أن: المرحلة 
المقبلة ستشــهد إســتجواب وزيــر الخارجيــة ابراهيم 
الجعفري، وان استجوابه ســيكون حول الاخفاقات في 
المســتوى الدبلوماســي و الاداري والمالي، مشيراً إلى أن 
هناك فســادا اداريا وهدرا ماليا مستشــريا في سفارات 

العراق في الخارج.
وكشــف  أن »نظام المحســوبية والمنســوبية منتشر 
في اروقــة وزارة الخارجية«، مشــددا، أن »جميع ملفات 

الجعفري ستحال إلى القضاء بعد سحب الثقة عنه«.
ويتابع العراقيون والمراقبون، تصاعد الصراع الشرس 
بين القوى السياسية، وتزايد الضغوط على حكومة حيدر 
العبادي من خلال اقالة بعض وزرائه لافشال الحكومة من 

اجل المصالح الحزبية والشــخصية لبعض الأحزاب، مع 
الامل لدى الكثيرين أن يسهم هذا الصراع في كشف المزيد 
من المســؤولين وحيتان الفســاد الذين نهبوا المال العام 

وأوصلوا البلد إلى حافة الافلاس. 

وزير المالية العراقي: مسؤول كبير هرّب 6.5 مليار دولار خارج العراق

وزير المالية العراقية هوشيار زيباري

صورة أرشيفية لعناصر من »الحشد الشعبي« في العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

البرلمان   كشف رئيس اللجنة الأمنية في 
العراقي، أن ميليشــيات متنفــذة في بغداد 
قامت بالاستيلاء على أراض تعود لمؤسسات 
حكوميــة لبيعها والاســتفادة مــن قيمتها 

لصالحها.
وأعلــن حاكــم الزاملي رئيــس اللجنة 
الأمنية فــي مجلــس النواب فــي تصريح 
صحافي اســتمعت له »القدس العربي«، أن 
على  بالاستيلاء  قامت  معروفة  ميليشــيات 
أراض واســعة تعــود ملكيتها إلــى وزارة 
الشــعب شــمال شرق  الكهرباء في منطقة 
العاصمــة، وعرضتها للبيع إلــى المواطنين 

للاستفادة من المال في تمويل عناصرها.

الصدري،  للتيار  المنتمــي  الزاملي،  وأكد 
أنه تم التنســيق مع الأجهــزة الأمنية التي 
ارســلت قــوة عســكرية حكوميــة كبيرة 
إلى منطقة الشــعب وقامت بطــرد عناصر 

الميليشيات منها.
ودعا الحكومــة العراقية، إلى تخصيص 
قوة أمنية خاصة لمنــع تجاوزات الجماعات 
المســلحة على الأملاك العامــة في العاصمة 

العراقية بغداد.
لـ»القــدس  مطلعــة  مصــادر  وذكــرت 
العربــي« ان العديد مــن الدوائر الحكومية 
فــي بغداد، قد شــكت ومنذ عــام 2003، من 
قيام ميليشــيات مســلحة مدعومة من قوى 
سياســية، بالاســتيلاء على أراض ومبان 
الحكومة،  إلــى  ملكيتها  تعــود  وعقــارات 

واستغلالها من قبل تلك الجماعات سواء في 
توزيعها كأراض سكنية لعناصرها أو بيعها 
للمواطنــين او اتخاذها كمقــرات للأحزاب 
او للميليشــيات او مكان لممارســة الشعائر 
الدينيــة وغيرهــا مــن الحــالات، وبدون 
استحصال الموافقات الأصولية، كونها ملكية 

عامة.
الدوائــر الحكومية  أن  وأكدت المصــادر 
تتخــوف من مطالبــة الجماعات المســلحة 
استولت  التي  والعقارات  الأراضي  بمغادرة 
عليها، لأنها تعرف أن تلك الجماعات مدعومة 
من قــوى سياســية متنفذة فــي الحكومة 
وتســتطيع توفير الحماية لها من القانون، 
كما أنها قادرة على إيذاء أي موظف حكومي 

يطالبها باخلاء ممتلكات الحكومة. 

ميليشيات تستولي على أراض ومبان عامة 
في بغداد وتبيعها للمواطنين 

اربيل  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، عن قيام مجهولين 
يســتقلون ســيارة باطلاق النار على مقر أحــد مراكز تنظيمات 

الحزب في محافظة اربيل.
وأشــار موقع الإعلام المركزي للاتحاد إلى أن سيارة مجهولة 
يســتقلها مســلحون أطلقوا النار، أمس الاول الاربعاء ،على مقر 
مركز تنظيمات الحزب في قضاء سوران، لافتا إلى ان الحادث لم 

يؤد لوقوع ضحايا.
وأضاف ان الأجهزة الأمنية هرعــت إلى مكان الحادث وبدأت 

على الفور تحقيقاتها لهذا الشأن.
وذكر مســؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردســتاني كاروان 
يارويس لـ»القدس العربي« ان عدة اعتداءات وقعت على مقرات 
الاتحاد الوطني بعضها في مدينة اربيل وآخرها في قضاء سوران 
التابع لإربيل، كما وقعت بعض الاعتــداءات على مقرات الحزب 

الديمقراطي في السليمانية.
ولم يســتبعد يارويس أن الاعتداءات علــى مقرات الحزبين 
الرئيسيين قد تقوم بها جهات تسعى إلى تأزيم العلاقة بين اربيل 
والســليمانية، التي تشــهد برودا على خلفية أزمــة العلاقة بين 

الحزب الديمقراطي وحركة التغيير التي مقرها في السليمانية. 
وكان الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني الــذي يقــوده جلال 
الطالبانــي، أعلن في شــباط/ فبراير الماضي، تعــرض مقره في 
أربيل، إلى هجومين باطلاق النار  من قبل مســلحين لاذوا بالفرار 

بعد الاعتداء.
 ونبه الاتحــاد الوطني الأجهزة الأمنية فــي اربيل إلى القيام 
بواجباتها في حماية مقراته، مؤكدا على عدم السماح بخلق أزمة 

أمنية تضاف إلى الأزمات التي يعاني منها الإقليم. 

مــن الجانب الآخر، أكد مســؤول فــرع الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني في الســليمانية، أدهم بارزانــي أن »مقر الحزب 
في الســليمانية تعرض إلى هجمات الســابقة، وصل عددها إلى 
30 هجومــا، وإلــى اليوم لم تلــقِ الجهات الأمنيــة القبض على 

المتسببين، ولم تكشف عن ملابسات تلك الحوادث«.
وحمل على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك(، 
حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، بزعامة جــلال الطالباني، 
مسؤولية الهجوم على مقر حزب البارزاني، لأنه المسيطر في تلك 
المنطقة، وحذر من أن »الاتحاد الوطني إن لم يكن قادراً على توفير 

الحماية لنا فنحن باستطاعتنا ذلك«.
وعــن العلاقات مع حركــة التغيير، أفاد أدهــم البارزاني في 
تصريح صحافــي، »أنه ومع الأســف فإن حركــة التغيير قامت 
باغلاق أبــواب الحوار مع الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
وهي ليست المرة الأولى بل قامت بســبب التصريحات والأقوال 

المتسرعة بإغلاق أبوابها«.
وذكر انه عندما تســلم مهامــه في الســليمانية كان يفترض 
بمســؤولي الحركة زيارته، لافتا إلى انه كان قد قام بزيارة زعيم 

الحركة نوشيروان مصطفى في وقت حساس جدا.
وكانت مدن اقليم كردســتان شــهدت خلال الفتــرة الماضية، 
حــوادث اعتداءات وتظاهرات شــعبية واطلاق نار اســتهدفت 
مقرات الاحزاب السياسية الرئيسية ادت إلى الحاق اضرار مادية 

فيها.
وتأتــي هذه الاعتداءات علــى مقرات الأحــزاب الكردية، في 
خضم أزمة سياســية حادة بين القوى السياســية وخاصة بين 
الحزب الديمقراطي بقيادة البرزاني والتغيير بقيادة نوشيروان 
مصطفى، حيث ادت هذه الازمة منذ اكثر من عام، إلى تعطيل عمل 
برلمان الإقليم وتجميد عدد من الوزراء، وعرقلة اعادة العلاقة بين 
الاقليم وبغداد، ولم تفلح محاولات وســاطة كثيرة في التقريب 

بين مواقف الأحزاب.

مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل
 يتعرض إلى إطلاق نار جديد

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي: 

كشــفت مصادر عشــائرية عن النية 
بإنشــاء تشــكيل عشائري سُــنّي في 
قيادة  تحــت  الفلوجة  عامريــة  ناحية 
حركة عصائب اهــل الحق التي يقودها 

قيس الخزعلي.
العربي«  »القــدس  لـ  المصــدر  وقال 
بإشراف  ســيكون  الجديد  التشكيل  أن 
العيفان أحد  الشــيخ عامر حســناوي 
وجهاء عشــيرة البو عيســى، وأضاف 
الاستمارات  ملؤوا  الشباب  من  عددا  أن 
التشــكيل  هذا  إلى  بالانضمام  الخاصة 

الذي لم يتم اختيار اسم له حتى الآن.
ولفت المصدر العشــائري إلى »تردي 
الأوضــاع الأمنيــة والتضييــق علــى 
الحريــات واتهــام كل من يبــدي رأياً 
أو  المتنفذين العشــائريين  مخالفا لآراء 

السياســيين بأنه من مؤيــدي التنظيم 
الدولة«، على حد قوله.

وأشــار إلى »أن المنافسة بين شيوخ 
وبين  الإسلامي  الحزب  وبين  العشــائر 
فصائل الحشد الشعبي هو السبب وراء 
التشــكيل الجديد بعد ان سيطر الحزب 
الإسلامي على عامرية الفلوجة ومقاتلي 
عشــائرها المنضوين لصحوات عامرية 

الفلوجة«.
الجديد  التشــكيل  »أن  المصدر  وأكد 
الحق  اهل  عصائــب  لفصيل  ســيتبع 
الحشــد  تشــكيلات  أحــد  الشــيعي 
الشــعبي، وهو ما تم الاتفاق عليه بعد 
لقاء جمع عامر حســناوي العيفان مع 
اهل  عصائب  زعيــم  الخزعلــي  قيس 
الحق مطلع الشهر الجاري واتفقا على 
انشــاء فصيل ســني لمنــح العصائب 
شرعية التواجد في الفلوجة ومحيطها 

تحت غطاء مقاتلي العشائر«. 
وذكر »أن حزب الله العراق ومنظمة 

بدر سيطروا على الصحوات في الأنبار 
عموماً بعد ســيطرتهم عليها في ديالى 
حيث اعتمدت منظمة بدر ومنذ اكثر من 
عام على ضم مقاتلي من الســنة سواء 
بالاجبــار او بالتطوع وذلــك للتوغل 
في العشائر الســنية في كل من الأنبار 
وديالى وحــذا حزب الله حذوها حيث 
ســيطر على صحوات عامرية الفلوجة 
بعد ان انضمــت كتائب حماس العراق 
التابعــة للحــزب الإســلامي لكتائب 
حــزب الله قبل ما يقــارب العام، وهو 
امر جعــل فصيل عصائــب اهل الحق 
خــارج المعادلة في المنطقــة لذلك فإن 
قرار انشــاء مجاميع ســنية تنضوي 
تحت لوائهم هو في اطار المنافســة مع 
منظمة بدر وحزب الله لبســط نفوذها 

على الأنبار وخاصة الفلوجة«. 
كما كشف المصدر »أن عدد المتطوعين 
في هذا التشكيل لم يتجاوز 25 متطوعاً 
العيفان  عائلــة  من  جلهــم  الآن  حتى 

الذين  الفلوجة  شرطة  عناصر  وبعض 
خرجوا من مدينتهــم مطلع عام 2014 
ولــم يلتحقــوا حتى اللحظة بســبب 
خشــيتهم من محاسبة قانونية بحجة 
الدولة وهو  المدينة لتنظيم  تســلميهم 
الصــراع على  اعــداده ضمن  أمر يتم 
منصــب قائمقام الفلوجة بين عيســى 
ساير العيســاوي القيادي في حماس 
العــراق وجهــات عشــائرية ترفض 
ســيطرة الحزب الإسلامي على المدينة 

مجددا«. 
وختم حديثــه بقوله »إن المتطوعين 
فــي التشــكيل الجديد ســيتم منحهم 
راتباً قدره 300 دولار أمريكي شهريا مع 
الشيعية  الدينية  المناسبات  في  حوافز 
بنســبة 15٪ وســيتم نقلهــم إلــى 
والمحمودية  الرضوانية  في  معسكرات 
العدد 50 عنصراً  للتدريب حال اكتمال 
وهو العدد المقرر لكل مجموعة من أصل 

خمس مجاميع عسكرية«، وفق قوله.

ميليشيات »الحشد الشعبي« توسع نفوذها في الفلوجة

العراق بلا وزيري دفاع وداخلية... هل يكرر العبادي سيناريو المالكي؟
■ بغداد ـ  الأناضول: باتت الحكومة العراقية خالية من 
وزيري الداخلية والدفاع، بعد استقالة الأول قبل شهرين، 

وإقالة الثاني منذ أسبوع.
المشــهد الحالي جاء تكراراً لما جرى إبــان ولاية رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي ) 2006 ـ 2014(، فعمد حينها 
إلى إدارة ملفي الداخلية والدفاع بترشــيح موالين له، عبر 

تكليفهم بالوكالة، متجنباً بذلك موافقة البرلمان.
وفي أغسطس/آب 2011 كلف المالكي »سعدون الدليمي« 
)ســني( بــإدارة وزارة الدفاع، قبل أن يتم إســناد وزارة 
الداخليــة بالوكالة إلــى الوكيل الإداري عدنان الأســدي 
)شــيعي(، الأمر الذي أصاب الوزارتين الســيادتين بشلل 
كبير حينها نتيجة لعجز الوزير بالإنابة عن اتخاذ قرارات 

حاسمة.
فهل ســيلجأ رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي إلى 
السيناريو نفسه؟، في ضوء المشهد الحالي الأكثر تعقيداَ، 
حيث تخــوض قوات الأمــن العراقية مواجهــات ضارية 
لتحريــر الأراضي التي يســيطر عليها تنظيــم »داعش« 
الإرهابي... تســاؤل بــات مطروحا بقوة على الســاحة 

السياسية العراقية.
النــواب )البرلمان(،  الخميس الماضي، صــوت مجلس 
لصالــح حجب الثقة عن وزير الدفــاع خالد العبيدي )عن 
اتحاد القوى السُــني(؛ الأمر الذي يعني إقالته، وذلك على 

خلفية اتهامات للوزير بالتورط في »ملفات فساد«.
وجاء التصويت على إقالة العبيدي، بعد عدة أســابيع، 

من اتهام الأخير لرئيس البرلمان سليم الجبوري، وعدد من 
النواب بـ«ابتزازه مالياً« فيا يتعلق بملفات فســاد خاصة 
بعقود اســتيراد أســلحة، وتزويد قــوات الجيش بالمؤن 
)الغذاء(، وهــو الاتهام الذي رفضه القضــاء لعدم كفاية 

الادلة.
كما أنه جاء بعد نحو شهرين على قبول رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، اســتقالة وزيــر داخليته محمــد الغبان 
الذي أقــدم على هذه الخطــوة احتجاجا علــى ما وصفه 
»بالتخبط الأمني« وبســبب »تقاطــع الصلاحيات الأمنية 
وعدم التنســيق الموحد للأجهزة الأمنيــة، وذلك بعد أيام 
على الهجوم الانتحاري الذي شــهدته منطقــة »الكرادة« 
وســط بغداد، موقعاً أكثر من 300 قتيل، فضلًا عن عشرات 

الجرحى.
لكن ظروف حكومة المالكي الأمنية تختلف عن الظروف 
الحاليــة، التــي تخــوض فيها قــوات الجيــش العراقي 
والشرطة، معارك متواصلة في شــمال وغربي البلاد ضد 
»داعش«، ما يجعل البرلمان فــي أزمة جديدة مع العبادي، 
الذي يتولى إدارة 3 مناصب حساسة هي الدفاع والداخلية 

ورئاسة مجلس الوزراء.
ويرى مراقبون أنه، بغض النظر عن ملفات الفساد، التي 
اتهم فيها »العبيدي«، إلا أن الأخير من الناحية العملية كان 
يجري زيارات ميدانية يومية مفاجئة للوحدات العسكرية، 
التي أنهك بعضها الفســاد المالي والإداري، ويلتقي الجنود 
ويســتمع إلى مشــاكلهم، وهي مهام لن يكــون العبادي ـ 

بحكــم التزاماته بمجلس الوزراء ـ  قــادراً على القيام بها 
إلى جانب عدم خبرته في الجوانب العســكرية باعتباره 

شخصية مدنية.
وأرجــع وزير الدفاع المقال مــن منصبه، في تصريحات 
سابقة، سيطرة نحو 700 مســلح من »داعش« على مدينة 
الموصل )مركز محافظة نينوى( منتصف العام 2014 وفرار 
آلاف الجنود والضباط من دون قتال، إلى حالة »الفســاد 

المالي والإداري« في وحدات الجيش.
التي  والأمنية  العمليــة  الصعوبــات  إلــى  وبالإضافة 
سيواجهها العبادي في حال استمرار فراغ المنصبين، فهناك 
أزمة سياســية أخرى تنتظره مع المكون السُني، حال إبقاء 
حقيبة الدفاع خالية من شــخصية »سُــنية«، مع انطلاق 
عملية تحرير الموصل، بإشــراك فصائل »الحشد الشعبي« 
)قوات شيعية موالية للحكومة(، وهي أزمة لا تقل عن تلك 
التي حدثت بعد استعادة مدينة تكريت من قبضة »داعش« 

العام الماضي تتعلق بعمليات القتل بدوافع طائفية.
تعقيدات مدينــة الموصل بتركيبتها الســكانية، وتعدد 
الفصائل المســلحة التي تســتعد للمشــاركة فــي عملية 
تحريرها )السُنية والشــيعية( إضافة إلى قوات الحكومة 
الإتحادية والبيشــمركة )جيش إقليم الشــمال العراقي( 
دفع بعدد من القادة السياسيين السُنة والشيعية إلى طلب 
تأجيل اقالة وزير الدفاع، إلــى ما بعد تحرير الموصل، لكن 
رأي الأغلبية في البرلمان حســم الموضوع بالتصويت على 

حيدر العباديخالد العبيديإقالته.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8574 الجمعة 2 أيلول )سبتمبر( 2016 - 30 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8574 Friday 2 September 2016

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ القاهــرة  ـ  د ب أ: أعلنت مصادر 
مطلعة فــي وزارة الطيــران المدني أن 
13 خبير حــوادث دوليا، يمثلون مصر 
وفرنســا وروســيا وأيرلنــدا وألمانيا 
قامــوا، أمس الأول الأربعــاء، بفحص 
حطام الطائرة الروســية التي سقطت 
بوسط سيناء 31 تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، عقب إقلاعها من شــرم الشيخ 
للتوصل إلى أية أدلة تساعد على وضع 
التقرير النهائي بشأن أسباب سقوطها.

وقالــت المصــادر إن الوفد يضم عن 
مصر الطيار أيمــن المقدم رئيس الإدارة 
الطيران  حــوادث  لتحليــل  المركزيــة 
ورئيــس لجنــة التحقيق فــي حادث 
الطائرة المنكوبــة، وأربعة من الخبراء 
الــروس، وهي دولة مشــغل الطائرة، 
وخمســة من الخبراء الفرنسيين، وهي 
دولة تصميــم الطائــرة، ويضم الوفد 
الطائرة  صنع  دولــة  ألمانيين،  خبيرين 
وهي من طــراز إيربــاص 321 وخبير 
حيث  الطائرة،  تسجيل  دولة  أيرلندي، 

قام الوفد بتفقد حطام الطائرة الروسية 
لليوم الرابع على التوالي، وسيســتمر 
أيلول/ الثامن من  الطائرة حتى  فحص 

سبتمبر المقبل.
فريق  ان  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
الخبراء سوف يقوم بعملية صف أجزاء 
حطــام الطائــرة ودمجهــا وتجميعها 
وترتيبهــا بالشــكل الطبيعــي، وذلك 
بهدف معرفة نقطــة بداية حدوث تفكك 
جســم الطائــرة، ومن المقــرر انضمام 
الدولة  المتحــدة،  الولايات  يمثل  خبير 

صانعة المحركات.
وهي  الروســية  الطائــرة  وكانــت 
من طــراز إيرباص 321 تابعة لشــركة 
»متروجيــت« قد أقلعــت برحلتها رقم 
9268 مــن مطار شــرم الشــيخ صباح 
أكتوبر  أول/  الموافق 31 تشرين  السبت 
الماضي، وســقطت في منطقة الحســنة 
في شــرم الشــيخ، ولقي جميع ركابها 
راكبا   224 عددهــم  البالــغ  وطاقمهــا 

حتفهم. 

مصادر: 13 خبير حوادث دوليا يفحصون 
حطام الطائرة الروسية في مطار القاهرة

مقتل شرطيين ومدني
 إثر تفجيرين في سيناء المصرية 

■ القاهرة ـ  الأناضول: قُتل شرطيان مصريان ومدني، أمس الخميس، 
جراء تفجيرين استهدفا مدرعتين في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي 

مصر، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه  إن »عبوة ناسفة زرعها مجهولون 
تم تفجيرها بمدرعة شــرطية عند مدخل مدينة الشيخ زويد ما أسفر عن 

مقتل مجند«. 
وفي مدينة العريش، استهدف مجهولون بعبوة ناسفة مدرعة شرطية 
أخرى خلال قيامها بعملية تمشيط على طريق ساحل البحر، ما أسفر عن 
مقتل رقيب شــرطة يدعى جمال عبد العزيز )38 عامــا(، ومواطن يدعى 
حلمي شــتلوت )35 عامًا( تصادف مروره خلال التفجير، حسب المصدر 

ذاته.
ولــم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الحادثين، كما لــم يعقب الجيش 

المصري عليهما حتى الساعة 14:10 تغ.
وتنشط في محافظة شمال ســيناء عدد من التنظيمات أبرزها »أنصار 
بيــت المقدس«، والذي أعلن في نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2014، مبايعة 

تنظيم »داعش«، وغير اسمه لاحقًا إلى »ولاية سيناء«. 
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة 
المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، 
لتعقّب ما تصفها بالعناصر »الإرهابيــة« و»التكفيرية« و»الإجرامية«، التي 

تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة. 

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

المثيرة  الدائمــة  لتصريحاته  اســتمرارا 
للجــدل، أعلــن الإعلامي أحمد موســى في 
برنامجــه »على مســؤوليتي« على فضائية 
»صدى البلد«، »أن هنــاك أجندات خارجية 
تدعــو إلــى تدميــر مصر من خــلال بعض 
جمعيات حقوق الإنســان، والتي تدعي بأن 
حالة السجون المصرية ســيئة والنزلاء بها 
لا يحظــون بمعاملة ترقى بحق الإنســان«، 
قائلًا: »إن الســجون المصريــة 8 نجوم زي 
اللي بياكلوه،  ســجون أمريكا.. كفايا الأكل 
دا حازم أبو إســماعيل زاد وزنــه 100 كيلو 
في خلال الـ3 سنوات التي قضاها بالسجن 
حتــى الآن«. وأوضح »أن الشــيخ عمر عبد 
الرحمن الضرير المسجون في أمريكا، بتهمة 
الإرهاب يعامل معاملة مهينة«، لافتاً إلى أنه 

مسجون بحبس انفرادي.
والمروجين  المخططــين  كل  »أن  وأضــاف 
لتلك الشائعات هم من جماعة الإخوان ومن 

عناصر 6 إبريل أو أشــخاص لا يحبون البلد 
ولا يهتمون بالوطن«.

وأشار موسى إلى »أن النزول في الشارع 
في هذا التوقيت سيكون لصالح من يريدون 
تدمير البلد أمثال  المســتفيدين من انتشــار 

الفوضى في البلد«.
وأضاف موســى في حديثه »إن هناك من 
يخطط لإشعال ثورة جديدة تكرارا لما حدث 

في يناير 2011«. 
وقال«إن المخطط الذي يتبعه هؤلاء يشبه 
مخطــط ينايــر بالحديث عبر »فيســبوك« 
ووسائل  الشــوارع  في  المنشورات  وتوزيع 
المواصــلات«، مشــيرا إلى أنهــم يتحدثون 
للناس في الشــارع على أنهم ليسوا إخوانا 

ولا سلفيين ولكنهم من عامة الشعب.
وأكد »أنهم سيدعون للتظاهر عقب صلاة 
الجمعة بعد شــهرين من الآن«، مشددا على 
أنهم سيرددون الشــعارات الجوفاء نفسها 
التي رددوها في يناير 2011 والتي تســببت 
في كل الكوارث التي تعاني منها مصر حاليا.

الإعلامي أحمد موسى: سجون مصر 8 نجوم 
وحازم إسماعيل زاد وزنه مئة كيلو

أحمد موسى

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

الفتاح  عبد  المصــري  الرئيس  وصل 
السيســي أمس إلــى الهند، فــي زيارة 
أيام بناءً على دعوة من  تستغرق ثلاثة 

الرئيس الهندي براناب موخرجي.
ويلتقــي الرئيس خــلال الزيارة مع 
ورئيس  ونائبه  الهندي  الرئيس  من  كل 
الوزراء نارينــدرا مودي، بالإضافة إلى 
عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال 

الهنود.
وتناولت مباحثات الرئيس السيسي 
في الهند سُــبل تطوير التعاون الثنائي 
فــي مختلف المجــالات، ولاســيما على 
والاســتثمارية  الاقتصادية  الأصعــدة 
والتنموية، في ضــوء التجربة الهندية 
الشــاملة  التنمية  المتميزة فــي تحقيق 
وتنويع قاعدة صناعتها الوطنية، فضلًا 
التبادل  عن العمل على زيــادة وتنويع 
إلى  وصل  الــذي  البلدين  بين  التجاري 

نحو 4 مليارات دولار سنوياً.
وأعلن حاتم تاج الدين، ســفير مصر 
السيســي  زيارة  »أن  نيودلهــي،  فــي 
إلى الهند خلال الفتــرة من الأول حتى 
الثالث من الشهر الجاري تعزز الشراكة 
بــين البلدين فــي المجالات السياســية 
واصفــا  والتجاريــة«،  والاقتصاديــة 

العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية.

وأوضــح في بيان لــه » أن العلاقات 
المصريــة الهندية لا تقتصــر حاليا على 
فقط،  والاستثمارية  التجارية  العلاقات 
وإنما تتضمن أيضــا تبادل الخبرات في 
عدد من المجــالات العلميــة والفنية في 
ضوء التطــور الكبير الذي حققته الهند 
العديد من المجالات منها تكنولوجيا  في 
والصناعات  الدواء  وصناعة  المعلومات 

الصغيرة والمتوسطة والفضاء«.
ومن جانبه، أكد المستشــار أحمد أبو 
زيــد، المتحدث باســم وزارة الخارجية 
»أن زيــارة السيســي إلــى الهند هامة 
للغاية، حيــث تربط مصر علاقات قوية 
بداية  ومنــذ  طويلة  عقــود  منذ  بالهند 

حركة عدم الانحياز«.
وأوضــح في بيــان لــه »أن الزيارة 
ســوف تركز على الجانــب الاقتصادي 
حيث يصطحــب الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي عددا من رجــال الأعمال معه 
خلال الزيارة لما تتميز به الهند من تقدم 

في الصناعات المختلفة «. 
وأشار إلى »أن الزيارة سوف تتطرق 
لمناقشة كافة ملفات التعاون بين البلدين 
ســواء في مجال الطاقة والاستثمار في 
محور تنمية قناة السويس وغيرها من 

المجالات الأخرى«.
الخولي،  علــم  المهنــدس  أكــد  فيما 
العربية،  القبائــل  مجلس  رئيس  نائب 
على أهمية الزيارة، وقــال في بيان له: 
»هذه الزيارة ســوف تفتح آفاقا جديدة 

للتعــاون بين مصر والهنــد في مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة 
التبادل التجاري ودعم الاســتثمار بين 
البلدين فضلا عن إفادة المجال السياحي 

بمثل هذه الزيارات«.
على  تــدل  الزيارة  »هــذه  وأضاف: 
أن مصــر لديهــا رغبــة فــي توســيع 
الاستثمارات جديدة، نظرا لأن الهند من 
مستوى  على  الكبرى  الاقتصاديات  أهم 
العالم«، مضيفًــا: »الهند تمتلك صناعة 
تســاعد  عوامل  وهذه  للغاية،  متطورة 

مصر على الاستفادة منها«.
مساعد  هريدي،  حسين  السفير  وقال 
وزيــر الخارجيــة الأســبق، »إن مصر 
وقعت علــى العديد مــن الاتفاقيات في 
السنوات  خلال  الهند،  مع  المجالات  كافة 
تُنّفــذ على أرض  الســابقة، ولكن لــم 

الواقع«. 
وشــدد خــلال مداخلــة هاتفية في 
برنامج »صباحك عندنا« المذاع على قناة 
خلال  التركيز  ضــرورة  على  »المحور«، 
الاستفادة  كيفية  على  السيســي  زيارة 

من الهند في تجربتها الاقتصادية. 
ومن جهتهــا، قالــت الإعلامية رانيا 
بــدوي »إن زيــارة الرئيس السيســي 
لبعض الدول الآســيوية مثــل الهند ثم 
الصين لحضــور قمة العشــرين تعتبر 
زيارة هامــة جدا وتدعــو للتفكير فيما 
وصلــت إليه هــذه البــلاد مــن تقدم 
والمراحل التي مــرت بها حتى تصل إلى 

الوضع الحالي«.
واضافــت خــلال تقديمهــا برنامج 
»القاهــرة اليــوم« المــذاع علــى قناة 
»اليــوم«، »أن الهند ربما في الســنوات 
القادمة تأخذ مــكان الصين في الترتيب 
العالمي فــي الاقتصاد، علــى الرغم من 
وجود الفقر إلا أن تكنولوجيا المعلومات 

لديهم شديدة التقدم«.
دائما  تتبــع  الهند  أن  إلى  وأشــارت 
وليــس  والمبــادىء  القضيــة  إعــلاء 
الأشخاص في جميع الأمور وحتى وقت 

كتابة دستور الهند.
السيســي  الرئيس  زيــارة  أثارت  و 
للهنــد الكثير مــن الجدال علــى مواقع 
»فيســبوك«  الاجتماعــي  التواصــل 
و«تويتر«، حيث اشــتعلت المنافسة بين 
مؤيــدي ومعارضي الرئيس عبد الفتاح 
السيسي على موقع »تويتر«، فيما دشّن 
الرواد هاشــتاغا يحمل اســم  عدد من 
»ارحل يا سيســي«، معبرين من خلاله 
عن انتقادهم لسياســات النظام الحالي 
كارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور 
الدولار  وارتفــاع  الاقتصــادي  الوضع 
وأســعار الذهب وفرض الضرائب التي 
القيمــة المضافة  كان آخرهــا ضريبــة 
وحملات الاعتقال المســتمرة للشــباب 
وظاهرة  الــرأي  عن  تعبيرهــم  نتيجة 
المنتشــرة داخل المؤسســات  الفســاد 
العــام وغيره  المال  الحكومية وإهــدار 
الكثير، فــي حين احتفــى رواد آخرون 

على موقــع »تويتر« بزيارة السيســي 
إلى الهند، مؤكدين أن تحركات الرئيس 
مدروســة وشجاعة وتســتهدف إعادة 

دشــن  حيث  الدولية،  لمكانتهــا  مصــر 
النشطاء هاشتاغا يحمل اسم »فخورين 
بالسيســي« معبريــن مــن خلاله عن 

فرحهم من تعميق علاقــة مصر بالدول 
تنشــيط  على  تعمل  التــي  الآســيوية 

السياحة إلى مصر.

السيسي يزور الهند... والمنافسة تشتعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للزيارة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الى الهند أمس

■ القاهــرة  ـ  الأناضول:  وافق مجلــس النواب المصري 
)البرلمان(، مســاء أمس الأول الأربعاء، بشــكل نهائي، على 
مشــروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث، وســط اعتراض 

للهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي. 
وأوضح المجلس )المكون من 596 نائبا( في بيان أنه »وافق 
نهائياً بأغلبية ثلثيه )دون تحديد( على مشروع قانون مقدم 

من الحكومة يشدد عقوبة ختان الإناث«. 
وحســب مشــروع القانون الذي أقــره البرلمــان يكون 
»الســجن لكل من أحدث عملا من شأنه ختان أنثى مدة لا تقل 
عن 5 ســنوات ولا تجاوز 7 ســنوات، ومن طلب ختان أنثى 
وتم ختانها بناء على طلبه بالحبس مدة لا تقل عن ســنة ولا 
تتجاوز 3 ســنوات، بالإضافة إلى الســجن المشدد )لم يحدد 
مدة العقوبة( إذا نشــأ عن هذا الفعل عاهة مســتديمة أو إذا 

أدى ذلك الفعل إلى الموت«.
وفي عام 2008 أصدرت الســلطات المصرية قانونًا لتجريم 
ختان الإناث خارج المستشفيات ينص على الحبس لمدة لا تقل 
عن ثلاثة أشــهر ولا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف 
جنيه )حوالى 110 دولارات( ولا تتجاوز خمســة آلاف جنيه 
)نحــو 600 دولار( ضد كل من أحدث الجــرح بطريق إجراء 

»ختان لأنثى«. 
وســجل حزب النور«الســلفي«، عبر ممثله فــي البرلمان 
محمــد صلاح خليفة، قبيل جلســة التصويت على مشــروع 
القانــون اعتراضه على تجريم الختــان، إلا فى 7 حالات قال 
إن »فيها مشاكل والحزب مع تجريمها«، مستدركًا »لكن هناك 
نوع آخر أوصى به الرســول )محمد عليه الصلاة والسلام( 
وعلماء الإسلام وذلك به فوائد للمرأة«، وفق ما ذكرته تقارير 

صحافية محلية. 
وحول تفاصيل اعتراضه، أعرب ممثل حزب النور )الحزب 

له 12 نائبا في البرلمان( عن حرجه من التحدث بالتفصيل في 
النوع المفيد للمرأة، أو الإفصاح عنه، مشــيرًا إلى أنه سيضع 
ملاحظاته فى المضبطة )ســجل رســمي لوقائع البرلمان( لمن 

يريد الاطلاع عليها«. 
ويتطلب دخول القانون، الذي يقره البرلمان، حيز التنفيذ، 
تصديق الرئيس المصري، ونشــره في الجريدة الرســمية، 

كإجراء شكلي. 
ويوم الأحد الماضي، وافقت الحكومة المصرية، على مشروع 
قانون بتشــديد العقوبات بحق من يقوم بـ»ختان الإناث«، 
بغير مبرر طبي، وفق تصريحات لوزير الصحة المصري أحمد 

عماد، في مؤتمر صحافي في القاهرة. 
وقال الوزير آنذاك إن هــذه التعديلات تهدف لـ»الحد من 
جرائم ختان الإنــاث، خاصة وأن النســبة الحالية للختان 

تصل إلى 91 ٪ )من نساء مصر(«.
وفــي أول حكم من نوعه ضــد قضايا الختــان في مصر، 
أصدرت محكمة مصرية في 17 ديســمبر/ كانون الأول 2015، 
حكمًا في قضية طفلــة، تبلغ من العمــر 18 عامًا في محافظة 
السويس )شمال شرق(، كانت ضحية الختان، بتغريم والدها 

وزوجة أبيها وأختها بألف جنية )نحو 110 دولارات«. )
وفي أواخر عام 2015 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
»يونيســيف«، أن مصر تحتل المركــز الأول عالميًا في »ختان 

الإناث«.
و»ختــان الإناث« عــادة تقليدية قديمة ظهــرت في مصر 
قبل ظهور الأديان، وهــو جميع الإجراءات التي تنطوي على 
الإزالــة الجزئية أو الكليــة للأعضاء التناســلية الخارجية 
أو إلحاق إصابات أخــرى بالأجهزة التناســلية للإناث، إما 
لأسباب ثقافية أو لأســباب غير طبية، وفق تعريف صندوق 

الأمم المتحدة للسكان.

وسط اعتراض »سلفي«... البرلمان المصري يقرّ تغليظ عقوبة »ختان الإناث«

شبان يتحرشون بفتيات في القاهرة

انتصارات صغيرة في مواجهة التحرش الجنسي في مصر
■ القاهــرة ـ أ ف ب: بعد ثماني ســنوات من حصول أول 
ســيدة في مصر على حكــم قضائي يدين رجــلا في قضية 
تحرش جنسي، يقر نشــطاء ومحامون بأن هناك تقدما في 
موقف المجتمع من هذه المسألة، وكذلك في حبس عدد أكبر من 

المتحرشين.
وفي عام 2008 كســرت نهى الاســتاذ أحــد المحرمات في 
المجتمــع بإفصاحها عــن تفاصيل تعرضهــا لحادث تحرش 

جنسي وإصرارها على محاكمة المتحرش.
وتحدت الاســتاذ المجتمع المصري حين روت علانية كيف 
أخرج الســائق شــريف جبريل يده من ســيارته وأمســك 
بجسدها قبل أن ينطلق بسيارته ويجرها وكيف صممت على 

الإمساك به حين رأته يضحك وهي تسقط أرضا.
التحدي الكبير في تعامل الاســتاذ مع واقعة التحرش بها 
صنــع التاريخ في مصر. فلقد صدر حكــم هو الأول من نوعه 

بسجن جبريل ثلاث سنوات.
وأدت ســنوات لاحقة من الحملات الشــبابية إلى تغيير 
المــزاج العام تجاه التحرش الذي كان المجتمع، والســلطات 
العامــة التي هي جزء منه، يعتبره أمــرا تافها ويلقي باللوم 
عادة علــى المرأة. وتقول الاســتاذ »الآن اســمع عن حالات 
كثيرة، بنات يأخذن رجالا إلى أقسام الشرطة. والناس الآن 

لديهم اعتياد أكبر على هذا التصرف«.
واضافت »في الحيــاة اليومية، تغير كثير من الأشــياء. 

استطيع ان أشعر شخصيا بها في الشارع«.
وحســب دراســة للأمم المتحدة صادرة في عــام 2013، 
تعرضت 99,3 من المصريات لنــوع من أنواع التحرش، فيما 

قالت 82,6 منهن انهن لا يشعرن بالأمان في الشارع.
وتصاعد النقاش العام حول المشكلة في أعقاب ثورة 2011 
التي أطاحت بالرئيس الأســبق حســني مبارك وكان ميدان 

التحرير بؤرتها.
وتقول مزن حسن المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات 

النسوية »بالطبع هناك تقدم«.

 التغطية الإعلامية 

وتؤكد ان مؤسســتها كســبت 50 قضية تحرش جنسي، 
معظمهــا تتضمن أحكامــا بالحبس، منذ جرمت الســلطات 
المصرية التحرش الجنســي في حزيــران/ يونيو 2014 قبل 
أيام قليلة من تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 

رئيسا للبلاد.
وبفعل التغطية الإعلامية المســتمرة من ميدان التحرير، 
فإن اعتداءات جنســية حدثت خلال التظاهــرات التي تلت 
إســقاط مبارك ســاعدت في انهاء الإنكار الشــعبي لوجود 

وقائع تحرش في البلاد.
واحدة من اســوأ هــذه الوقائــع حدثت فــي حزيران/

يونيــو 2014 أثنــاء الاحتفالات بفوز عبد الفتاح السيســي 
بالانتخابات الرئاسية.

واظهــرت لقطــات فيديو صادمــة، صورت عبــر هاتف 
محمول، مجموعة من الرجال يحيطون بســيدة، جردت من 

ملابسها ومتورمة الجسد في اعتداء في ميدان التحرير.
بعدها بأيام قليلة، زار السيســي الســيدة في المستشفى 
حاملا ورودا حمــراء ومقدما اعتذارا رســميا لهــا مع وعد 

بمواجهة التحرش.
في الشهر التالي، حكم على ســبعة رجال بالسجن المؤبد 
واثنين آخرين بالســجن عشــرين عاما فــي وقائع تحرش 

حدثت في محيط ميدان التحرير.
وتقول الناشــطة حســن ان زيارة الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي للســيدة »كانت رســالة لمؤسسات الدولة 

والعاملين بها بأن ذلك لم يعد مقبولا«.
ويقــول المحامي مايــكل رؤوف من مركز النــديم لتأهيل 
ضحايــا العنف والتعذيــب انه أدرك أثر مثــل هذه الأحكام 

عندما سمع شبانا يعلقون على ملابس فتاة تمر قربهم.

أنظر ماذا ترى

ويســترجع رؤوف الواقعة قائلا »أحدهم كان يقول انظر 
مــاذا ترتدي. أخوهــا او أبوهــا تركوها تتــرك المنزل بهذه 

الملابس. واذا قلت اي شيء يضعونك في السجن«.
ومنذ البداية، جاءت مبادرات مكافحة التحرش من أفراد 
او منظمــات مجتمع مدنــي او من خلال وســائل التواصل 

الاجتماعي.
ظهر النقاش عن التحرش الجنسي بشكل جدي في المجال 
العام في سنة 2006، عندما هاجم حشود من الرجال عددا من 

الفتيات والسيدات في وسط القاهرة في عطلة العيد.
وتجاهلت الصحف الرســمية وقائع التحرش، لكن عددا 
مــن المدونين تحدثوا عنها. وفي اعقاب ثورة 2011، انتشــرت 
لوحــات غرافيتي جداريــة تدعو لمكافحة التحرش في وســط 
القاهرة، كما شكل متطوعون مجموعات شبابية لحماية النساء 

من هجمات التحرش الجماعي. 
وتشجع مزيد من النساء للتحدث عن تجاربهن مع التحرش 

الجنسي بشكل علني.
وفي شــباط/فبراير 2013، نزلت مئات السيدات للشارع 
حاملات ســكاكين في تظاهرة رمزية للاحتجاج على العنف 
الجنســي الذي تعرضن له في تظاهــرات معارضة للرئيس 

الإسلامي محمد مرسي. 
وتقول الناشــطة حســن »هناك فارق بــين رؤية المجتمع 
وتعامله مــع ظاهرة التحــرش وبين مــا كان عليه الوضع 
من قبل«. وتضيــف »في 2006 كان هناك نــاس يقولون عنا 
مجانين« لأننا نسعى لمكافحة التحرش »وفي العام 2013 كان 

هناك من يقولون ان هذه الأشياء لا تحدث في التحرير، الآن 
هناك فارق«.  حتى أولئك الذين يختلقون أعذارا للمتحرشين 
يمكــن ان يغيروا رأيهــم عندما يتناقش معهــم المتطوعون، 
حســب ما قالته عليــا ســليمان المتحدثة باســم مجموعة 

»خريطة التحرش«.
وتنظــم مجموعــة »خريطــة التحرش« نقاشــات عامة 
في الجامعات، وتدرب ســائقي سيارات شــركة اوبر وتبث 

إعلانات لحملة ضد التحرش في محطات التلفزة والراديو.
إلا ان التغيير في ثقافة المجتمع ليس سريعا بالقدر الكافي، 

بحسب يارا عبد العزيز البالغة 22 عاما.
وحاولت عبد العزيــز ان تبلغ عن ثلاث وقائع تحرش بها 
إلا ان محاولاتها باءت بالفشل. وحتى في منزلها فإنها تقول 

إن شقيقها الأكبر سنا يتحرش بها.
 وتقــول عبد العزيــز »اعتــدت ألا أقول لأحد أي شــيء 
بخصوص تحرش اخي بــي لكنني الآن أقول للجيمع واكتب 

عنه على فيسبوك«.
ووجدت الشــابة عبد العزيز الآن قدرا كبيرا من الســلام 
النفسي متخلصة من إحساســها بالذنب والخزي وهي الآن 

تبحث عن شقة خاصة بها لتبدأ حياتها المستقلة.
وتقول نهى الاستاذ »تخيلوا لو لم نقف في وجه التحرش، 
ما الذي كان سيكون عليه الوضع الآن؟«. وتخلص إلى القول 

»في النهاية، ما يحدث هنا يعد مقاومة«.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أفــاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان امس الخميس 
بسيطرة فصائل المعارضة على كتيبة الصواريخ شمال شرق 

بلدة معردس في ريف حماة الشمالي.
وقال المرصــد في بيان امس إن اشــتباكات عنيفة لاتزال 
مســتمرة بين قوات النظام والمســلحين الموالين لها من جهة، 
والفصائل الإســامية والمقاتلة من جهة أخــرى في أطراف 
بلدة معردس الجنوبية. وأشــار المرصد إلــى مقتل 25 على 
الأقل بينهم 6 أطفال ومواطنات، جراء قصف طائرات حربية 

لمناطق في ريف حماة.
وأفادت وســائل إعام ســورية بأن فصائــل المعارضة 
تواصل تقدمها في ريف حماة الشــمالي، حيث تمكنت صباح 
امس من الســيطرة على كامل بلدة معــردس، بالتزامن مع 

التمهيد لاقتحام جبل زين العابدين الاستراتيجي.
وذكرت قناة »أورينت« على موقعها الالكتروني أن جماعة 
»جند الأقصى« تمكنت صباح امس من الســيطرة على كامل 
بلدة »معردس« في ريف حماة الشــمالي، وذلك بعد معارك 
عنيفة، أفضت إلى انســحاب القوات النظامية والميليشيات 
الموالية لها. وأكــدت القناة ســيطرة المعارضة على حواجز 
عســكرية عدة في محيط البلدة، إلى جانب الســيطرة على 
كتيبة »الصواريخ« التي تقع على الزاوية الشمالية الشرقية 

للبلدة.
واستهدفت غارات جوية مكثفة مناطق في محافظة حماة 
الســورية انتزع مقاتلو المعارضة السيطرة عليها من القوات 
الحكومية في الأيام القليلة الماضية مع شــن دمشــق لهجوم 
مضــاد امس الخميس فــي منطقة ذات أهمية اســتراتيجية 

بالنسبة للرئيس بشار الأسد.
تقــدم المعارضة في حماة تحد جديد للأســد وحلفائه في 
جزء من سوريا كان يحاول إحكام سيطرته عليه في مواجهة 

المعارضة المسلحة لحكمه المستمرة منذ خمس سنوات.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم الذي 
بدأ يوم الثاثاء هو أكبر هجوم منســق تشــنه المعارضة في 

محافظة حماة منذ 2014.
وقال التلفزيون الســوري الرســمي إن ساح الجو شن 
»طلعات مكثفة« على من وصفهــم »بالإرهابيين« في المنطقة. 
وأضاف »ساح الجو يقضي على أعداد كبيرة من الإرهابيين 

ويدمر لهم عشرات الآليات.«
وقال مســؤول من أحد فصائل المعارضة التي شاركت في 
الهجوم وهو »جيش النصر« إن طائرات ســورية وروســية 
شاركت فيما وصفه بأنه غارات جوية كثيفة. وتقصف روسيا 
القــوى المعارضة للأســد منذ نحو عام. ومــن بين جماعات 
المعارضــة المشــاركة في الهجــوم جماعة »جنــد الأقصى« 

وجماعات تقاتل تحت لواء »الجيش السوري الحر«.
وقــال »جيــش النصر« المنضــوي تحت لــواء »الجيش 
الســوري الحر« في بيــان أصدره خال الليــل إن اثنين من 

قادته وثاثة من مقاتليه قتلوا في معارك حماة.
وســيطر المعارضون على عدد من البلدات والقرى خال 
وعلويون  مسيحيون  يقطنها  المســتهدفة  والمنطقة  الهجوم. 
موالون للحكومة وهي قريبة من الجبال الساحلية التي تقع 

في قلب المنطقة العلوية. وينتمي الأسد للطائفة العلوية.
جاء ذلك فيما تستمر تركيا في إرسال، المزيد من التعزيزات 
العســكرية إلى حدودها مع ســوريا، في ظل استمرار عملية 

»درع الفــرات« الرامية لتطهير حدود تركيــا من التنظيمات 
الإرهابية وعلى رأسها تنظيم »داعش«.

وواصل الجيش التركي إرســال دبابات وعربات مصفحة 
إلى المنطقــة الحدودية المتاخمــة لمدينة جرابلــس التابعة 

لمحافظة حلب شمالي سوريا.
وتهدف هذه التعزيزات العســكرية إلى زيادة الإجراءات 
الأمنية في المناطق الحدودية، فضاً عن دعم قوات التحالف 
الدولي ضد تنظيم »الدولة«، بحسب مصادر عسكرية تركية.
وأضاف المراســل أن مختصين بتفكيك الألغام في الجيش 
التركي، يواصلون إبطال مفعول ألغام زرعها عناصر تنظيم 
»الدولة« في جرابلس قبل انســحابهم مــن المدينة، في إطار 

عملية »درع الفرات«.
ودعمًا لقوات الجيش الســوري الحر، أطلقت وحدات من 
القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنســيق مع القوات 
الجوية للتحالــف الدولي، فجر 24 آب/أغســطس الجاري، 
حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم »درع الفرات«، 
تهدف إلى تطهيــر المدينة والمنطقة الحدوديــة من المنظمات 
الإرهابية، وخاصة تنظيم »داعش« الذي يســتهدف الدولة 
التركيــة ومواطنيها الأبرياء. وتم تحريــر المدينة ونحو 32 
قرية محيطة بها. وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
بمقتــل 1289 مدنيا في ســوريا خال شــهر آب/أغســطس 
الماضــي. وقال المرصد فــي بيان امس الخميــس إن من بين 

القتلى 263 طفاً و191 مواطنة.
وأشــار إلــى أن من بين الضحايــا 690 بينهــم 148 طفاً 
و100 مواطنة قتلوا في غارات للطائرات الحربية الســورية 
والروســية وطائرات النظام المروحية على مناطق ســورية 

عدة.
وحسب المرصد، 14 أعدمهم تنظيم »الدولة«، و41 بينهم 6 
أطفال و6 مواطنات قتلوا في قصف للطائرات التركية، و189 
بينهــم 44 طفاً و28 مواطنة قتلوا في قصــف لقوات النظام 
بالقذائف الصاروخية والمدفعيــة وصواريخ يعتقد أنها من 
نوع أرض ـ أرض واســتهدافات ورصاص قناص، و24 قتلوا 

تحت التعذيب في المعتقات الأمنية السورية.
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المرصد السوري: 1289 مدنيا قتلوا خلال الشهر الماضي

المعارضة تسيطر على كتيبة الصواريخ في ريف حماة...
وتركيا تواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع سوريا

واشنطن تحاول إيجاد قنوات اتصال بين تركيا والقوات الكردية ولا تنسيق روسياً أمريكياً في سوريا
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي: 

اســتمرت الخلافات بين الأتراك والأمريكيين حول 
ما يدور في ســوريا، ويصر الأتراك ان قوات الحماية 
الكردية )بي يي دي( لم تنسحب إلى شرق الفرات ولا 

يوجد أي دليل يثبت ذلك.
ويقــول جــون كيربــي الناطــق بإســم الخارجيــة 
الامريكية ان الجنرال جوزف فوتل قائد قوات المنطقة 
المركزيــة تكلــم حــول انســحابهم إلى شــرق الفرات 

»ولا أســتطيع ان أتكلــم حــول العمليات العســكرية 
وتفاصيلهــا. ومــن الواضــح ان هنــاك ترتيبــات انه 
بعد منبج فإن القوات الكردية ستنســحب إلى شــرق 
الفرات وانهم اوفــوا بالتزاماتهم ولا يمكنني إحصاء 

كم أنف وأذن هناك«.
وحــول الاحتجــاج التركي حــول مســاواة تركيا 
بقوات الحمايــة التركية أجــاب »ان الولايات المتحدة 
لا تســاوي بين قوات الحماية الكردية )واي بي جي( 
وتركيا الدولة ذات السيادة والتي هي عضو كامل في 
حلف شمال الأطلســي والتحالف ضد تنظيم الدولة، 
وتركيــا دولــة مهمــة ونتفهم القلــق التركــي. وفقط 

اســتخدمت الكلمات بــأن كلا الطرفين يطلقــان النار 
على بعضهم البعض عوضاً عن تنســيق نشــاطاتهما 
ضــد تنظيــم الدولــة، وهــذا كل مــا قصدنــاه، ولكن 
نعترف بأن تركيا دولة ذات ســياده، ولم نقل ســوى 
ان هنــاك تهدئــة بينهما ونحاول عبــر الاتصالات مع 
تركيــا والأكراد ان تكون هناك قنــوات اتصال بينهما 
للمســاعدة في تجنب أي مصادمات بين الطرفين لأن 
ساحة المعركة في ســورية مكتظة بالمقاتلين. ومازلنا 

نرحب بسيادة الهدوء بين الطرفين«.
وحول تضارب الادعاءات بين الأمريكيين والروس 
حول مــن قام بقتــل العدنانــي الناطق باســم تنظيم 

»الدولة« قال كيربــي »ان البنتاغون لم ينته من تقييم 
مــدى الأذى الذي نجم عن العمليــة الجوية الامريكية 

ضد العدناني«.
وأكــد انه لا يوجد تنســيق عســكري بــين الروس 
والأمريكيين في شــن الهجمات ضــد تنظيم »الدولة« 
في سوريا وهناك جهد دبلوماسي مستمر في جنيف 
لمحاولــة ايجــاد عمليــة صلبة حيــث يمكــن للولايات 
المتحدة وروســيا التعاون داخل سوريا ضد تنظيمي 
»الدولة« و«النصرة«، وقد جرى اســتئناف محادثات 
فــرق العمــل الروســية الامريكيــة في جنيــف لوقف 

العنف وسفك الدماء في سوريا.

سوري ينقذ رضيعا عقب غارات النظام على حلب )أ ف ب(

في ألمانيا مهنة جديدة لسوريين فقدوا بيوتهم في الحرب
»سمسرة المنازل«

توقيف صحافية أمريكية في تركيا بعد فرارها من سوريا
■ واشنطن ـ ا ف ب: أعلن مسؤولون أمريكيون الاربعاء ان 
صحافية امريكية أوقفت في تركيا في بداية آب/اغسطس حيث 

تم اتهامها بـ«انتهاك منطقة عسكرية« بعد فرارها من سوريا.
وأوقفت ليندســي ســنيل في 6 آب/أغســطس، واستطاع 
دبلوماســيون امريكيون زيارتها في 26 من الشهر نفسه، وفق 

ما ذكر المتحدث باسم الخارجية الامريكية جون كيربي.
وحســب ســيرتها الذاتية على »تويتر«، قدمت الصحافية 
نفسها على أنها تتخذ من اســطنبول مقراً لعملها، مشيرة إلى 
أنها مراســلة لعدد من وســائل الاعام الغربية، بينها شبكتا 
التلفزيون الامريكيتان »ام اس ان بي ســي« و«ايه بي ســي« 

وموقع »فايس نيوز«.
وعلى فيسبوك، ذكرت سنيل أنها تتحدر من دايتونا بيتش 
فــي فلوريدا )جنــوب شــرق(، وتخرجت مــن جامعة ولاية 
فلوريدا عام 2005. وهي مســلمة وترتدي الحجاب، بحسب ما 

تظهر صورها على الشبكات الاجتماعية.
وفي اخر منشــوراتها على موقعي تويتر وفيسبوك بتاريخ 

5 آب/أغسطس، تؤكد ســنيل أن عناصر في جبهة النصرة في 
سوريا سجنوها على مدى عشرة ايام، قبل ان تستطيع الفرار 
بمســاعدة »رجل شــجاع على دراجة نارية«. وأشــارت عبر 
صفحتها على »فيســبوك« إلى انها كانت تنــوي توثيق فترة 
سجنها اذ ان حراس الســجن لم يأخذوا هاتفها. وقالت »انها 

قصة مذهلة«.
وقال كيربــي الاربعاء »لقــد اوقفت في تركيــا«. واضاف 
»بحســب ما فهمت، فإنهــا عادت إلى تركيا من ســوريا، وهي 
معتقلة حاليا داخل ســجن في محافظة هاتاي«. واردف »هي 
ماحقة بســبب انتهاكها منطقة عسكرية، لكنني لا استطيع ان 

احدد الاسباب )التي دفعتها( للذهاب إلى سوريا«.
وهاتاي مقاطعة في جنــوب تركيا.وعلى الجانب الآخر من 
الحدود تقع محافظة حلب التي تشكل مسرحا لمعركة دامية بين 
النظام الســوري ومجموعات مقاتلة مختلفة. ونشرت  قوات 
تركيا جنوداً على طول الحدود في محاولة للسيطرة على تدفق 

المسلحين والاسلحة التي تدخل إلى هذه المنطقة.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من سمر مهنا:

400 يورو هو المبلغ الذي يتقاضاه الســوريون في ألمانيا 
والذي يراه العديد منهم غير كاف بســبب التحويات المالية 
التي يقومون بها لأهاليهم في سوريا، ولا تسمح به الحكومة 
الألمانية، حيث حــددت لهم هذا المبلــغ كأي مواطن ألماني لا 
يعمل يكفيه المأكل والمشرب والملبس ريثما يتعلم اللغة ويبدأ 
العمل، لذا بحث العديد من السوريين عن مهن بديلة مخالفة 

للقانون منها »سمسرة المنازل«.
عشــرات الآلاف من الســوريين وصلوا إلى ألمانيا خال 
أربعة أعــوام لينالوا حق اللجوء، وتجمــع أغلبهم في غرب 
ألمانيا »الأقل عنصرية بالنســبة للأجانــب«، وعلى حد قول 
رندا فإن مدينتها »ســاربروكن« التي تقع جنوب غرب ألمانيا 
أصبحت مكتظة بالســوريين لدرجة أنها لا تشــعر نفســها 
بألمانيا، ما شــكّل أزمة سكن كبيرة خاصة أنه على الاجئ أن 
يبحث عن منزله بنفســه بما يتناسب مع القوانين الألمانية ما 

جعل العديد من السوريين بحاجة إلى »السمسار«.

الألمان يرفضوننا

تقول رندا إن الحاجة إلى »السمســار« جاءت بعد رفض 
العديد من الألمان تأجيــر منازلهم لـ »أجانب« وهذا ما حصل 
معها مبينــة أنها وبمســاعدة العديد من الأصدقــاء الألمان 
حاولت أن تحصل على منزل بمســاحة 45 م بحسب ما حدده 
لها القانون لكنها لم تســتطع ذلك بســهولة فمــا إن يعرفوا 
أن الحكومــة هي من ســتدفع، رفضوا لســببين أولهما أنهم 
يفضلون تأجير شخص يعمل، والفكرة الأخرى يفضلون أن 

يكون ألماني.
اضطرت رندا لأن تبحث عن سمســار لتجــد منزلًا وهذا 
السمســار هو شاب ســوري دفعت له مبلغ 200 يورو مقابل 
الحصول على المنزل، وكل ما في الأمر أن صديق هذا السمسار 

سيخرج من المنزل ومقابل الحصول عليه أعطته هذا المبلغ.

عمل بـ »الأسود«

يتضمن قانــون العمــل الألمانــي مصطلحــين العمل بـ 
»الأبيض« وهو بطريقة قانونية وفق عقود نظامية، والعمل 
بـ »الأسود« وهو يتم بالتحايل على القانون أو بالخفية عنه، 

وهو ما يقوم به العديد من الســوريين لتحصيل مبالغ مالية 
بسرعة متجاوزين صعوبات اللغة التي تواجههم قبل إيجاد 

العمل النظامي.
أبو شــادي يعمل كسمســار في مدينة دورتموند الألمانية 
حينما يتوافر له، يقول »أتعامل مع شــركة تركية أحضر لها 
زبائن سوريين مقابل حصولي على مبلغ مالي من الزبائن«، 
مضيفــا: »هذا حقــي فهؤلاء الناس ســيدفعون هــذا المبلغ 
لي أو لغيري بســبب نــدرة المنازل وعندما أجــد لهم المنزل 

يشكرونني«.
المبلغ الذي يتقاضاه »أبو شــادي« أعلــى من المبالغ التي 
يتقاضاها سماسرة مدينة ساربروكن لأن دورتموند أضخم 
وأجمل وأكثر حيوية، لذا يتقاضى بين 400 و700 يورو يأخذ 
مبلغاً منها ويعطي الباقي للشركة، حيث يشير إلى أن المنازل 

لا تتوافر دائما وهذا عمل غير مستقر.
بينما يبين فادي، الذي يســكن مدينة »ايسن« الألمانية أنه 
لغته الألمانية بحكــم وجوده عامين في ألمانيا ســاعدته في 
»سمســرة المنازل« حيث يستطيع ســؤال الشركات الألمانية 
وتأمين المنــازل عن طريقها مقابل مبالغ يدفعها الســوريون 
الذين لم يتقنوا اللغة بعد، بالإضافة إلى البحث في إعانات 

الصحف الألمانية والاتصال بأصحاب هذه المنازل.

استغلال

تعتبــر ســعاد أن ما يقوم به الســوريون هو اســتغال 
بعضهم البعض، لأنــه عندما يتقاضى السمســار مبلغ 800 
يورو مقابل منزل وجده بســهولة، يســمى هذا طمعاً، وهذا 
ليس غريباً عن الســوريين الذين قاموا بالعديد من الأفعال 

الشنيعة بحق بعضهم في هذه الحرب.
فيما يجد مجد الذي يســاعد في تأمين المنازل للســوريين 
أن هذا حق طبيعي للسمســار فهم ســيدفعون المبلغ نفسه 
لسمســار لبناني أو تونســي أو غيــره، لمــاذا لا يدفعونه 
للســوري الذي يجتهد في إيجاد المنزل، مبينا أنه حتى هناك 
سماســرة ألمان نظاميون يتقاضون مبالغ أعلــى من المبالغ 
التي نتقاضاها نحن، لكن السوريين يحتجون دائما على كل 

شيء.
أما محمد فقــد أوضح أن الســبب في هذا هــو الحكومة 
الألمانيــة التي لا تقوم مثل الــدول الأوروبية الأخرى بتأمين 
المنازل بنفســها بل تترك الحرية للأشــخاص لاختيار المكان 
والمنزل، مشــيرا إلى أنــه عندما تبتعد عــن منزلك ووطنك 

يصبح من الصعب جدا إيجاد منزل ووطن بديل.

تداعيات فك الارتباط بين الانشقاقات والتوحد 

هل يُعاد إنشاء تنظيم »القاعدة« في سوريا؟ 

»التهاب السحايا الفيروسي« وباء جديد
يفتك بأطفال مضايا المحاصرين في ريف دمشق

مسؤول ألماني يدعو
لعقوبات دولية على سوريا

■ برلــين ـ رويتــرز: دعــا جيرنــوت إيرلر منســق 
الشــؤون الروســية فــي الحكومــة الألمانيــة الأمم 
المتحــدة امس الخميس إلى الســعي لفرض عقوبات 
على سوريا بسبب هجومين بغاز الكلور على مدنيين 
وذلك رغم تهديد روســيا باســتخدام الفيتو لمنع هذا 

الإجراء.
وقال فــي مقابلة مــع صحيفة نوي أوســنابوكر 
تســايتونج »يجــب أن تعــد الأمم المتحــدة عقوبــات 
واضحة رغم التهديد الروســي باســتخدام الفيتو.« 
وأضــاف إيرلــر وهو عضــو بالحــزب الديمقراطي 
الاشتراكي الشــريك الأصغر في ائتلاف المستشارة 
أنغيلا ميــركل »من الواضح أن موســكو مهتمة بأن 
ينظر إليها باعتبارها صديقة لنظام الأسد الإجرامي 
الإجــراءات  فــي  بالمشــاركة  اهتمامهــا  مــن  أكثــر 
المســتفز  الانتهــاك  هــذا  علــى  للــرد  والعقوبــات 

للمعاهدات.«
ووجد أيضا تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة 
حظــر الأســلحة الكيميائيــة وأقــره مجلــس الأمــن 
الدولي بالإجماع أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 

استخدموا غاز خردل الكبريت.
وقال إيرلــر »النتائــج واضحة« مضيفــاً أن على 
روســيا أن تقرر إن كانت تريد المخاطرة بعزلة دولية 

في هذه القضية.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من عبدالله العمري:

كشــف مصدر في المعارضة السورية في محافظة درعا 
أن الأردنيين أبو جليبيب وأبو خديجة يعتزمان تشــكيل 
فصيــل مقاتل جديد يتبــع تنظيم القاعــدة بزعامة أيمن 

الظواهري.
وقــال المصدر فــي تصريح لـــ »القــدس العربي« إن 
الأردنيين أعلنا انشــقاقهما في وقت سابق من هذا الشهر 
بعد ان أعلن أبو محمد الجولاني قائد جبهة النصرة سابقاً 
فك ارتباط الجبهــة بتنظيم قاعدة الجهــاد التي يقودها 

أيمن الظواهري من مقرها المفترض في أفغانستان.
وأضــاف، أن معلومات توفرت لديــه تفيد »بتحركات 
سرية يجريها الأردنيان في شمال جنوب سوريا لتشكيل 
فصيل سيحمل اســم تنظيم قاعدة الجهاد في باد الشام 
أو عنوان حركي علــى غرار أنصار الشــريعة في اليمن 
وســيعلن بيعته لأيمن الظواهري بعــد تنفيذه عمليات 

عسكرية عدة كما جرت عادة الفصائل«، حسب قوله.
ويجري أبــو خديجة محــاولات لضم أكبــر عدد من 
المقاتلين والكوادر مــن خال اتصالات يجريها مع فصائل 
قريبة من »فكر تنظيم القاعدة حافظت على عاقات متزنة 
مع جبهة النصرة ســابقاً، إضافة إلى كوادر وقيادات في 
جبهة فتح الشــام نفسها، خاصة الذين أبدوا عدم ارتياح 

لقرار الجبهة فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة«.
وذكر المصدر أن أبــو خديجة متوارٍ عــن الأنظار منذ 
فترة كما هو أبو جليبيب خشــية »اعتقالهما أو تصفيتهما 
بعــد تهديدات لهما من جبهة فتح الشــام التي على الأقل 
ســتكتفي بطردهما خارج مناطق ســيطرتها أو سيطرة 
الفصائل الســورية في حال القبض عليهما«، وفقا لقول 

المصدر.
وأشــار إلى أن »أغلب الفصائل في الساحة السورية 
ترى أن إعادة انتاج تنظيم القاعدة في ســوريا سيلحق 

ضرراً كبيراً بمجمل الفصائل السورية«.
من جهة أخرى، كشــف المصدر أن كاً من القياديين في 
»جبهة النصرة« قبل تغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام، 
»أبو ماريا القحطاني وعلي العرجاني الكويتي هما الآن 
خارج جبهة فتح الشــام التي رفضت إعطــاء أي منهما 
أي منصب، وهمــا الآن يقودان حملة لمنع قيام فرع جديد 
لتنظيــم القاعدة من خال جولات ميدانية على الفصائل 
المختلفــة للتحذير من الخطــوة المرتقبــة لابي خديجة 
الأردني لاســيما وانهما يعمان ضمن توجه ثوري أكثر 
منه جهادياً منذ فصلهما عــن جبهة النصرة قبل أكثر من 

عام«.
أما أبو علي الحلبي، الذي عرف عن نفســه بأنه أحد 
المقربــين من قيــادات »جبهة فتح الشــام«، فقــد قال لـ 
»القــدس العربي« فــي اتصال خــاص »إن أبو جليبيب 
يتحــرك في محافظــات أخرى كمحافظــة درعا للإعداد 

للفصيــل الجديد في الوقت نفســه يتولــى أبو خديجة 
مهمة جمــع الاتباع في ناطق عاقاتــه ونفوذه وتأثيره 
كشــرعي كبير فــي تنظيم القاعدة ســابقاً كما يســعى 
لترتيب وفتح المقرات تمهيداً للإعان عن تشــكيل مقاتل 
تابع لأيمن الظواهري مشيعين أن المسألة شرعية متعلقة 
بالبيعة ونقضها وأن ما يسعون إليه لن يتعارض وهدف 

الفصائل«، حسب تعبيره.
 وقال، إن الفصائل السورية تنوي الإعان عن »جبهة 
موســعة تضم معظم الفصائل الإســامية المعتدلة تحت 
قيادة واحدة ومجلس شورى واحد يضم قادة الفصائل 
المنضويــة بالجبهــة، وتلقى أبو خديجــة عرضا ليكون 
عضو مجلس شــورى إضافة إلى عضويــة أبو جليبيب 

لكنهما رفضا هذا العرض«.
ويأمل أبــو خديجــة »تلميحات مــن الظواهري في 
خطــاب مقبل تشــجعه على الإعان عــن الفرع الجديد 
لتنظيــم القاعــدة وإعــان بيعته للظواهــري خاصة 
بعــد حالــة التململ التي تشــهدها أوســاط جبهة فتح 
الشــام بعد فك ارتباط النصرة بتنظيم القاعدة وهو ما 
طرحته منشــورات تم توزيعها بشــكل سري أوضحت 
أن فك الارتباط لم يحقق أي مكاســب وأن الذين ورطوا 
الجولاني لم يوفــوا بوعودهم برفع اســم النصرة عن 
قائمــة المنظمات الإرهابية التي صرح أكثر من مســؤول 
أمريكــي بأن تغيير الاســم لا يعني شــيئاً ولا يرفع عن 

النصرة باسمها الجديد صفة الإرهاب«.

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

أطلقت الهيئة الطبية في مدينتي بقين ومضايا المحاصرتين 
في ريف دمشــق نــداء اســتغاثة موجها إلــى الأمم المتحدة 
والصليب الأحمر الدولي والهال الأحمر، وغيرها من المنظمات 
الإنســانية، لإنقــاذ المحاصرين مــن وباء التهاب الســحايا 
الفيروسي السريع الانتشار، واتخاذ التدابير الازمة لإجاء 
المصابين بالمرض، وخاصة من الأطفال، وفتح معابر إنســانية 

عاجلة. 
وقالــت الهيئة الطبية في بيان لها تم نشــره عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«: دخلــت البلدتان مرحلة 
حرجــة من الناحية الطبية، حيث ظهرت حالات عدة يشــتبه 
بأنها لمرض التهاب السحايا الفيروسي، ولوحظ انتشار واسع 
للمرض خاصةً عنــد الأطفال، في ظل انعــدام توفر التحاليل 

الطبية، أو الدواء لعاج مثل هذه الحالات.
ونوهت إلى أن المرض ســريع الانتشــار، ويترافق ذلك مع 
ازدياد حالات الإغماء بسبب سوء التغذية والنقص بالعناصر 
الغذائية الضرورية، ما أثر سلباً على المناعة عند المحاصرين، 

بحسب البيان.
 وانتهت الهيئة الوحيدة المعنية بعاج المحاصرين بمطالبة 
كل مــن الأمم المتحــدة والصليــب والهال الأحمــر الدوليين 
ومنظمة أطباء با حدود بضرورة التحرك الفوري والســريع 
وتحمل مســؤولياتهم لإنقاذ الســكان المحاصرين من الوباء، 
عبــر الضغط علــى النظام الســوري، من أجــل فتح ممرات 

إنسانية عاجلة وإدخال فوري للمواد الغذائية الضرورية. 
وشــرح الناشــط الإعامي ســراج الدين من أبناء مدينة 

مضايا في اتصــال هاتفي مع »القدس العربــي« حال الأهالي 
ممن يهدد المــرض حياتهم، ويمنع عنهم الدواء والغذاء، فقال: 
ترزخ مدينة مضايا التي تضم قرابة 40 ألف نســمة، بالإضافة 
إلى البلدات المجاورة كبلدة بقين تحت حصار شــديد من قبل 
ميليشــيا حزب الله اللبناني، وقوات النظام الســوري، منذ 
460 يوماً، الأمر الذي أســفر عن معاناة جماعية لدى ســكان 
المنطقة، وباتوا يعانون من النقص الحاد في الغذاء والدواء، 
وتزايد حالات نقص الكالســيوم وفقر الدم وســوء التغذية 
لــدى كثيرين، إضافة إلى توثيق 45 حالــة حمى تيفية أغلبهم 
من النســاء والأطفال بســبب عدم وجود مصدر صحي لمياه 

الشـرب. 
ونوه المتحدث إلى أن كل المناشــدات السابقة، لم تسفر إلا 
عن حلول آنية واصفاً إياها »بإبــر البنج« التي تعطيها الأمم 
المتحدة والمنظمات الإنســانية الرديفة لهــا، لكل متعاطف مع 
الحالة المأســاوية التي تمــر بها بلدات المنطقة، فيما يســتمر 
الحصار، ويهيمن شــبح الجوع والمرض والمــوت، حتى يبلغ 
الصبــر مبلغه، ويبلــغ النظام هدفــه، في اخضــاع الأهالي 
لمخطط تفريغ البلــدات، واجبارهم علــى التخلي عن أرضهم 
مقابل الغــذاء والدواء، كما كان حال أحيــاء حمص القديمة، 
والحال الذي آلت إليه مدينة داريا، والقدر الذي ينتظر كاً من 

معضمية الشام، وحي الوعر وغيرهما من المناطق. 
وانتهى بالقول »لا بد للخريطة الديموغرافية الجديدة التي 
يسعى النظام السوري بمساندة حكومتي طهران وموسكو أن 
تكون حقيقة على أرض الواقع، وذلك برســمها فوق أجسادنا 
ومــن دمائنا، وخاصة أننــا من أهالي منطقــة القلمون، التي 
تفصل العاصمة السورية عن الحدود اللبنانية، وتشكل جزءًا 
من الريف الدمشقي الذي يهيأ لأن يكون حزاماً طائفياً، لحماية 

أركان دولة بشار الأسد الجديدة«.
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

ابتعاد الهيئة المســتقلة لإدارة الإنتخابات عن تصدر المشهد 
فجأة فــي الأردن يثير المزيد من التســاؤلات خصوصاً أن تلك 
الجرعات الإعلامية التي تتحدث عن »ضمانات النزاهة« توقف 

قلبها عن الخفقان في الشارع وعلى نحو مفاجئ ايضاً.
الشــخص المركزي في الهيئــة وهو رئيســها الدكتور خالد 
الكلالــده ولنحو أســبوع يغادر اضــواء الإعلام والإرشــاد 
والتوجيــه والتعليق وبعــد ايام فقط من »محادثة ســاخنة« 
بالمعنى البيروقراطي مع أحد المســؤولين في مؤسسة سيادية 
تاركاً الساحة نســبياً لمساحات التشجيع التي ينفرد فيها وزير 
التنمية السياسية موسى المعايطة الذي »تباطأت« ايضاً فجأة 

أنفاسه الحماسية في الأيام الأربعة الأخيرة ولسبب مجهول.
يقال اليــوم وبعد مرحلــة معقدة من التكهنــات ومخاوف 
اجتياح الإخوان المسلمين لمقاعد برلمان 2016 بأن الكلالده وهو 

يساري مســيس إنحشــر في خريطة النخب بين خيارين ففي 
حال النجاح في الانتخابات سيترشــح لتشكيل حكومة جديدة 

وفي حال الإخفاق وإحراج المؤسسة سيغادر موقعه الحالي.
في حالــة الفوضى التي تثيرها تطبيقــات قانون الانتخاب 
منذ قرر الإخوان المســلمون إحراج الجميع والمشــاركة بكثافة 
بـ126 مرشــحاً دفعة واحدة لم يعد ممكنا الانتباه لتلك العبارة 
التي يتردد ان القطب اليســاري وعضو مجلس الأعيان بسام 
الحدادين رددها علنا وهو يشــيد بـ«القانون اليســاري« على 
اســاس ان القانون الجديد قد يعيد إنتاج المشــهد في الإتجاه 

المعاكس للإخوان المسلمين.
سبق لـ »القدس العربي« ان استمعت لحدادين وهو يتحدث 
عن »زواج كاثوليكي » بــين الدولة والإخوان طالما عرقل وعطل 

التنمية السياسية واستهدف قوى اليسار الوطنية والقومية.
وفي وقت لاحق ناقشــت »القــدس العربي« مــع المعايطة 
محاذيــر وحجــم الأذى الناتج عــن اي محاولــة للتدخل في 

الإنتخابات.
في كل الأحــوال انتج التحالف الإصلاحــي الإخواني حالة 

من الإرباك طالت الأجهزة الحكومية وخصوم التيار أيضاً ليس 
فقط بسبب كثافة الهجمة في الترشح للانتخابات وبـ26 دائرة 
دفعة واحدة. ولكن لأن أصوات الثقل العشائري والمحافظ التي 
كانت تنتج التوازن جرى تعطيلها بسياســات استبدال النخب 

واستبعاد المؤثرين والمشايخ الحقيقيين وعلى مدار سنوات.
ما يفعله الإخوان المســلمون حصرياً في الأردن هذه الأيام 
هو الاستغلال السياسي الخشن ولأقصى مدى لثغرات رسمت 
بالقانون الجديد الصادر بإســم اليســار وهو يرتمي بأحضان 
الدولة ويشــارك فــي الحكم على غفلة من الجميع لاســتهداف 
الإخــوان أنفســهم.  وعليه أصبحــت قصة »حضور بســيط 
للإخوان« وراء ســتارة الأحداث وتقلصــت هوامش المناورة 
وتبينت ثغــرات متعددة بالنــص القانوني مــع جاهزية غير 
متوفرة لتجهيز قوى بديلة دفعت حتى طبقات من رجال الدولة 

للشك بان احتضان الإخوان مجدداً مقصود ومبرمج.
 وعليه اصبح الكلالده بالنســبة للكثيرين داخل المؤسســة 
الرســمية »الرجل الــذي ورط الدولة بالقانــون الجديد« لأن 

العيوب كشفت بالوقائع الأن.

هــذه الثغرات التي نتج عنها الكثير من التخبط السياســي 
والبيروقراطي مسؤولية المســتوى الأمني ترقيعها ومعالجتها 
كما يحصل في العادة وبصورة متكررة ســيتهرب السياسيون 
لاحقاً من تحمل مســؤولياتهم وتوجه اصابع الاتهام شــعبياً 

لمراكز الثقل المطالبة بإصلاح ما أفسده البيروقراطيون.
تلك مسألة أخرى لكن المستجد الأهم اليوم بعد تواري الهيئة 
المستقلة عن الأنظار بصورة غامضة هو بروز نغمة »التراخي« 
في مســألة إجراءات نزاهــة الإنتخابات ونمــو »التخبط« في 
مواجهة محــاولات الإخوان المســلمين إشــهار قوائمهم حيث 
وجهــوا الدعوة للجمهور للحضور في وســط ضاحية عبدون 
الراقية بالقرب من ســفارة النظام السوري بعد منع حفلهم في 

المدرج الروماني.
في ســاحات عامــة لا تعيق الســير وقطــع أراضٍ مملوكة 
لأشخاص لا يمكن منع النشــاطات الانتخابية وهذا ما يحاول 
الإســلاميون اســتثماره في الوقت الــذي وقع فيــه الحكام 
الإداريون بحالة إرتباك ملموسة بعدما ظهرت مؤشرات التوتر 
على غرف العمليات وتوقفت الهيئة المســتقلة عن تصدر مشهد 

المرجعية لكل صغيرة وكبيرة.
اليوم منعت نشاطات شبابية انتخابية لتيارات ضد الإسلام 
السياســي ايضاً وأزيلت يافطــات وصور بقــرارات »بلدية« 
والمجموعة التي تســتثمر المال السياســي باسم »الولاء« تنفق 
الملايين في الشــارع على مقرات ضخمة ومرفهــة وعلى بيوت 
عزاء تقام للبســطاء وتســتثمر حتى في الموت كما يحصل في 

الدائرة الثالثة للعاصة عمان برعاية مليونير مرشح.
اليــوم تلتقط مجموعة راصــد الرقابية صوراً لعســكريين 
يستصدرون بطاقات أحوال مدنية بزيهم الرسمي وتسأل عنهم 
وتنشر وكالة عمون الصور ويأتي الجواب على شكل استصدار 
بطاقات للمستخدمين المدنيين في الأجهزة العسكرية.  ويتحدث 
المراقبــون عن عملية »غير قانونية« لمراجعة ســجلات ناخبين 

اصبحت قطعية بحكم القانون ولا تعلق السلطات على الأمر.
الأدلــة والقرائن بهذا المعنى تتزايد علــى »ضمور« الحديث 
عن نزاهة الانتخابات وصمت الهيئة المســتقلة و»تراجع« نغمة 
الشفافية واسترخاء الهيئات الرقابية وبروز مؤشرات لا يمكن 

نكرانها والأخطر لا يمكن ضبطها على »سيناريوهات التدخل«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هــل يحدث مقتل زعيم بارز في تنظيــم أو حركة أثراً على 
مســارها أم أنه مجرد حدث عابر تتعافى منه الحركات فيما 
بعد؟ ســؤال وجهته صحيفــة »نيويورك تايمــز« لعدد من 
الباحثين وتســاءلت معهم عن أثر مقتل أبو محمد العدناني 
الشامي، المتحدث باسم تنظيم »الدولة« ومسؤول العمليات 

الخارجية على مسار الحركة. 
ورغــم اتفاق الجميع علــى أن مقتل قيــادي إرهابي بارز 
يضعف المنظمــة ويحرمها مــن قدراته القياديــة وخبراته 
الإستراتيجية إلا أن الباحثين يتساءلون إن كان مقتل القادة 

هو السبيل الوحيد لتفكيك الحركة. 
ولــم يعثروا على دليــل مقنع في هذا الإتجــاه خاصة أن 
لديهم أمثلة عدة تشــير للعكس وهو أن مقتل القادة لا يترك 
أثــراً كبيراً على مســار التنظيمات الإرهابيــة. وتتركز آراء 
الباحثــين على تنظيــم »الدولــة« الذي يتمتع بقــدرة على 

المواصلة رغم خسارته قيادات مثل العدناني. 

عاملان

وتــرى جينا جــوردان، الباحثــة في جامعــة جورجيا 
التكنولوجيــة والخبيــرة فــي الموضوع أن هنــاك ملمحين 
يساعدان التنظيم، أي تنظيم على تحمل خسارة قيادي كبير. 
الأول وهــو الدعم الشــعبي، خاصــة أن الحركة بحاجة 
إلى تيار كبير مــن المتطوعين وبالضــرورة قيادات جديدة. 
كما يمنح الدعم الشــعبي الجماعة القدرة على توسيع شبكة 
التعاطف معها وتســاعدها على التحصن بمأمن من المخاطر 
كلما احتاجت لــه.  وعادة ما يقتل القادة فــي داخل أو قرب 
المجتمعات التــي تدعمهم وتقــف معهم وضد مــن يقومون 

بقتلهم.
ومن الصعب تخيل وجــود هذا الدعم الشــعبي لتنظيم 
»الدولة« إلا أن حقيقة ســيطرته على بعــض المناطق في كل 
من العراق وســوريا تعطي صورة عــن جاذبيته لقطاعات 
من الســكان. وتوصلت جوردان لنتيجة وهي ان الجماعات 
الدينية قــادرة اكثر مــن غيرها على امتصــاص الصدمات 
بمقتــل قادتها. أما الأمر الثاني فهو خــاص بالجماعات التي 
تشبه تنظيم »الدولة« وهي البيروقراطية. فهو في تسلسله 
القيادي وهيكليته الإدارية يشــبه مجموعة من الشــركات 
وفيها موظفون يحصلون علــى رواتب وموظفون للخدمات 
اللوجيســتية. وكلما كانت الشــركة مســتقرة اســتطاعت 
التعامل مع وفاة المدير/ القائــد. ولأن الجماعة حددت مراكز 
القوى وطبيعة عمل الموظفين والإدارات بطريقة واضحة فمن 
الســهل عليها أن تعثر من بين البيروقراطية على بديل للقائد 
الراحل، »فســقوط برغي لا يعني توقف العجلة«. وبالنسبة 
لتنظيم مثل »الدولة الإسلامية« فهو كبير وذو بنية معقدة لا 
يؤثر مقتل شخص على مستقبله أو يشكل عاملًا في انهياره. 

القتل المستهدف

لكل هذا يتفــق الباحثون على أن سياســة قتل القيادات 
المعروفة بالرطانة السياســية والعســكرية بـــ »قطع رأس 

التنظيم« لا تجدي. 
وتشير الصحيفة إلى دراسة مهمة كتبها البرفسور روبرت 
بيب من جامعة شــيكاغو والتي تعود إلى عــام 2003 وقال 
فيها إن سياســة القتل المستهدف التي مارستها إسرائيل ضد 
الجماعات الفلســطينية، وعلى مدار عشرين عاماً لم تؤد إلا 

لنتائج فقيرة. 
وقــال إن »قطــع رأس المنظمــات الإرهابية التــي تنفذ 
عمليات انتحارية قد يعرقل عملها وبشــكل مؤقت إلا أنها من 
النادر ما تؤدي لمكاســب« بل وقد تــؤدي في بعض الأحيان 
لنتائج عســكية. وكتب دانيال باميان مــن معهد بروكينغز 
قائلًا إن سياســة القتل المستهدف التي مارســتها إسرائيل 
ضد الجماعات الفلســطينية جعلتها تغير من شكلها المركزي 

لتنظيم لا مركزي مما زاد من خطورتها. 
وفــي المقابل يرى باحثــون مثل باتريك جونســون، من 
مجموعة راند للدراســات والداعم لعمليات القتل المستهدف 
أن اســتمرار توجيه ضربــات ضد قيــادة التنظيم تزيد من 
إمكانية هزيمتــه. مع أنه يرى أن الضربــات وحدها لا تكفي 

لنهاية خطر تنظيم ما. 
وتتفق مع الدراســات على أهميــة التعامل مع الجماعات 
الإرهابيــة عبر الرؤية الأمنية. ولا بــد من النظر إلى الجذور 

السياسية التي تحرك آلة العنف لديها. 
وتقول الصحيفة إن مقتل أبو مصعب الزرقاوي عام 2006 
جاء بعد تحول الجماعات الســنية ضد تنظيمــه. ومن هنا 

فمقتله جاء نتاجاً لتراجع تنظيمه ولم يكن العامل الرئيسي 
في تراجعه. وكذا مقتل أســامة بن لادن في عام 2011 والذي 
وإن أثــر على مســار الحركة إلا أنه جاء بعــد عقد من حرب 
لاهوادة فيها شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على القاعدة 
وفــي كل الجبهات. وتتســاءل الصحيفة عن الســبب الذي 
يدفع الولايات المتحدة لمواصلة هذه السياســة رغم نتائجها 

الفقيرة في هزيمة الحركات الإرهابية؟ 
وتجيب »أنظر للأماكن التي تطبق بها: سوريا والصومال 
وباكستان واليمن« وتضيف أن الولايات المتحدة لا خيارات 
لديها في هذه المناطق. فاستهداف القادة قد لا يترك أثراً على 
مسار الحركة ولكنه يظل خياراً رخيصاً ومخاطره قليلة على 
الولايات المتحدة ولكن ليس على المدنيين الذين يعيشون في 
منطقة الهجوم. وكل الأدلة تشير إلى أن القتل المستهدف رغم 

الجانب السياسي فيه لا أثر له على الأرض. 
وبالنســبة للولايات المتحدة فمقتــل العدناني تعبير عن 
فعالية سياســة »الدرون« التي قتلت عدداً كبيراً من قيادات 
طالبــان والقاعدة ســواء كانوا فــي باكســتان، اليمن أم 

الصومال وقادة تنظيم »الدولة«. 
وأشــارت صحيفــة »لوس أنجليــس تايمز« إلــى قائمة 
الرئيس باراك أوباما الذي يعد الأكثر اعتماداً على سياســة 

الدرون من سلفه جورج دبليو بوش. 
وقدمــت قائمة طويلة من القتلى الذيــن ماتوا جراء غارة 
بطائــرة بدون طيار أم غــارة بمقاتلات حربيــة أو عمليات 
للقوات الخاصة كما في حالة أســامة بــن لادن الذي قتل في 
أيار/مايو 2011 بعملية نفذتها قوات الفقمة على مســكنه في 

أبوت أباد. وهي قائمة طويلة والملاحقة لم تنته بعد. 
وتقول صحيفة »نيويورك تايمز« إن مقتل العدناني وهو 
الرقم الأخيــر من قائمة الاغتيالات يعبر عــن تطور في عمل 
القوات الخاصة وطائرات الاســتطلاع مــن الجو وعمليات 
جمع معلومات من على الأرض قام بها عملاء للاســتخبارات 

الأمريكية »سي آي إيه«. 
وقــام التحالف الذي تقوده الولايــات المتحدة بقتل 120 
ناشــطاً وقيادياً من تنظيم »الدولة« منهم عشــرة من القادة 
البارزين. وهذا لا يعني النهاية بالنســبة للتنظيم فبحسب 
ويليــام ماكنتس من معهد بروكينغز »فلديه كرســي طويل« 

يجلس عليه مرشحون ينتظرون التعيين.

مرشحون

 ففــي الأيام المقبلة ســيلتقي أبــو بكر البغــدادي، زعيم 
التنظيم مع أعضاء مجلس الشــورى فــي »عاصمته« الرقة 
ويختار بديلًا عن العدناني الذي كان مرشــحاً لخلافته قبل 
مقتله يوم الثلاثــاء عن 39 عاماً ومن بين المرشــحين لتولي 
منصبــه تركي البنعلي، 31 عاماً، الــذي يعتبر من أهم فقهاء 
التنظيم بحســب كول بونــزل، الباحث لدرجــة الدكتوراة 

بجامعة برنستون والذي يدرس أعمال البنعلي. 
وهو مــن مواليد البحريــن ودرس على يــد أهم منظري 
الســلفية الجهاديــة ومنهم أبــو محمد المقدســي. ويصف 
بونزيل البنعلي بـ«أنه متكلم موهوب وخطيب على شــاكلة 
العدناني«. وكان قد سافر في عام 2013 للإنضمام إلى تنظيم 
»الدولة« حيث بدأ بكتابة أهم رســائل التنظيم والتي قدمت 

المبرر الديني لأفعاله المقبلة. 
ففي 30 نيسان/إبريل 2014 كتب مقالا يرى فيه أن الخلافة 
لا تحتــاج الســيطرة على مناطــق كاملة. ويعتقــد بونزيل 
أن البنعلي ربمــا أدار دائرة البحوث والفتــوى في »الدولة 
الإسلامية« والتي أصدرت بيانات أباحت فيها بيع الأزيديات 
واســترقاقهن. ونقلت الصحيفة عن مســؤول أمني قوله إن 
البنعلي ربما ســافر إلى ليبيا لمســاعدة التنظيم هناك بعدما 

طرد من أهم معاقله وهي مدينة سرت.
ويقول ليث الخوري، مدير »فلاشــبوينت« وهي شــركة 
خدمــات أمنية في نيويــورك إن البنعلي ربما كان مرشــحاً 
قوياً إلا أنه تعرض للتهميش في الأشــهر الماضية. وفي هذه 
الحالة يقترح اســما آخر وهو أبو لقمان والذي يعرف بعلي 
موسى الشــواخ الذي عمل والياً للرقة وقاد عمليات التنظيم 

العسكرية في حلب عام 2015. 
ويــرى الخوري أن أبو لقمان مناســب لمنصــب المتحدث 
باسم التنظيم، فقد ســجنه النظام الســوري وعمل مجنداً 
أثنــاء الإحتلال الأمريكــي للعراق ويحمل شــهادة جامعية 
في القانون. وتحدثت تقارير عــدة عن مقتله إلا أن وفاته لم 
تؤكد. ويســتخدم التنظيم وسائل عدة للتأكد من أمن القادة 
حيث تقوم عربــة بنقل كل أمير وأخذ هاتفــه النقال لتجنب 

الرقابة.

نصر استخباراتي

ولم تقدم الولايات المتحدة تفاصيــل عن الكيفية التي تم 

من خلالها تحديد مكان العدناني إلا أن العملية تظهر القدرات 
المتطورة للولايات المتحدة وخــلال العامين الماضيين لتعقب 

قادة الجهاديين. 
والعملية صورة عن تطور التنســيق بــين وكالات الأمن 
الأمريكي وتحليل وجمع المعلومات من المداهمات التي نفذتها 
القوات الخاصة علــى بيوت التنظيم الآمنــة ومن عناصره 
الذيــن تم اعتقالهم. فهــذه المداهمات تؤدي إلــى مصادرة 

هواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر. 
وأدت الملاحقة الأمريكيــة لوضع ضغوط على القادة وهو 
ما يفسر وجود العدناني في شمال سوريا حيث قتل بصاروخ 
»هيلفاير« ليلــة الثلاثاء في بلدة البــاب التي لا تزال تحت 
سيطرة التنظيم ويستخدمها قادته للإختفاء بين ما تبقى من 
الســكان. وهي آخر ما تبقى من معاقله القوية قرب حلب بعد 

خسارته بلدة جرابلس. 
وهناك بعــد مهم في ملاحقة الولايــات المتحدة للعدناني 
وغيره وهو أن تنظيم »الدولــة« بات مفتوحاً على الإختراق 
ولم يعــد بإمكانه توفير الحماية لقادته كما تشــير صحيفة 
»التايمز« في تقرير لمراســلتها للشــؤون الخارجية كاثرين 

فيليب. 
وقالــت إن الأمريكيــين رأوا فيه صيداً أثمن من رئيســه 
البغدادي نظــراً للدور الدعائي الذي مارســه. وبدت أهمية 
العدناني وغيابه عن الســاحة من الدعــوات التي انطلقت 
الانتقــام لمقتله وحث »الذئاب المتوحدة« القيام بهجمات ضد 
الغرب. وذكرت صحيفة »النبأ« الألكترونية التابعة للتنظيم 
أن الدين لن يصاب بموت شــخص ودعــت الأتباع للصمود 

والموت كالعدناني. 
واســتخدم أتباع »تويتر« ودعوا للانتقام واعادوا نشــر 
خطاباته. وكتب أبو عاصــم المصري »اليوم هو يوم الإنتقام 
والكلاشــينكوف لا يكفــي«. ونقلت فيليب عــن أيمن جواد 
التميمي وهو باحث في تنظيم »الدولــة« أن مقتل العدناني 
يقدم إشــارة عن »اختراق عال في ضوء عــدد القادة الكبار 

الذين قتلوا«. 
وأضاف »مــن الناحية الرمزية يعتبر خســارة فادحة مع 
أن تنظيــم »الدولة« يؤكــد أن موته لن يؤثر على المشــروع 
ولكنني أعتقد أن خسارته هي إشارة إلى تراجع كبير للدولة 
الإسلامية ســواء من ناحية ســيطرته على المناطق والعدد 

البشري«. 
ولم يستبعد التميمي هجمات انتقامية على أوروبا وتركيا 
كما حصــل عقب مقتل أبو علــي الأنباري فــي آذار/مارس. 
وبحسب الناشط مصطفى أحمد من الباب فاختفاء العدناني 

في البلــدة يقترح أن واحداً من الدائرة المحيطة به قام ببيعه 
»لم يكن أحد يعــرف العدناني في المدينــة«، »فقد كان يأتي 
ويتحدث للناس وهو ملثــم. ونظراً لتزايد عدد القادة الذين 
يقتلون فقــد أصابت التنظيم حالة خــوف من اختراق وقام 

بقتل عدد من المشتبه بعمالتهم«. 
وبحســب تشــارلي وينتر، وهو خبير في دعاية التنظيم 
فمقتــل العدناني »مهم مــن الناحية الرمزية« مــع أن آثاره 
العســكرية لم تتضح بعــد »فكل ما نعرفه عنــه وأفعاله هو 

مجرد أقاويل«.
ويرى كايل أورتون من جمعية هنري جاكسون أن خسارة 
المهارات الخطابية للعدناني قد تــؤدي لعرقلة عمل »الدولة 
الإسلامية« لإلهام هجمات في الخارج »فقد تم سحب شخص 

لديه خبرات لا تقدر وموقعاً من صفوف التنظيم«. 

عمليات

تجــاوز تأثير العدناني مكانته كمتحدث رســمي باســم 
»الدولة الإســلامية« وقــاد عملية التحريــض الدولية على 

القيام بهجمات. 
وترى صحيفة »لوس أنجليــس« أن قائمة العمليات التي 
تمــت تحت نظــره تمتد من ســان بيرناندينو إلــى أولارند 
ونيويــورك ومنها إلــى تركيا في كل من اســطنبول وأنقرة 
وغازي عنتــاب وإلــى دكا، العاصمة البنغلاديشــية وكذا 
اســقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء وبروكسل 

وباريس. 
ويبلغ مجموع مــن قتل في هذه العمليــات 1.800 وجرح 
حوالي 4.000 شخص. ويقول توماس جوسلين، من مؤسسة 
الدفاع عــن الديمقراطيات ومحــرر »لونــغ وور جورنال« 
»كان أهم شــخصية بارزة وأكثر شخصية ظاهرة« و«وصفه 

بالمتحدث الرسمي يقلل من أهمية الدور الذي كان يلعبه«. 
فقد كانت كلماته كما يقول شــيموس هيوز، مدير برنامج 
التطرف في جامعة جورج واشــنطن مثل البرق »وكان يدعو 
للهجمات قائلًا: افعلوا ما تستطيعون بأي طريقة شئتم وبأي 

وسيلة متاحة«. 
وقال هيوز إن معظم المعتقلين لــدى الولايات المتحدة من 
عناصر التنظيــم وعددهم 200 كانوا يعون بوجود العدناني 
وحملــوا خطاباته المتوفرة على الإنترنــت. ويرى أنه »كان 

نسيج وحده أكثر من كونه مسؤول دعاية«. 
ويتفق المســؤولون الأمنيون مع هذا التقييم. وبحســب 
برنامج المكافــأة لتحقيق العدالة التابع لــوزارة الخارجية 

الأمريكية فقد كان العدناني هو المســار المهم لنشــر الرسائل 
الرســمية للتنظيم. ووضع البرنامج العام الماضي مكافأة 5 
ملايــين دولار لمن يدلي بمعلومات تقــود للقبض عليه. وهي 
ثامن أعلى جائزة تمنح عن مطلوبين دوليين. وكان على رأس 
قائمة المطلوبين في جهود قيادة العمليات الخاصة المشــتركة 

والتي صفت أكثر من 120 من قادة التنظيم. 
وتتم إدارة المشــروع بشــكل منفصل عن قيــادة عمليات 
التحالــف ويقدم تمويــلًا وتدريباً عســكرياً وغارات جوية 

لقوى التحالف في العراق وسوريا. 

استهداف الدعاية

وتقول مجلة »فورين بوليســي« إن مقتل العدناني يؤكد 
على الأهمية التي توليها الولايــات المتحدة لمحاربة الدعاية 
الغادرة التــي ينشــرها الجهاديون. خاصة أن واشــنطن 
وجدت صعوبة في مواجهة حمى الدعاية التي تنتشــر عبر 
الإنترنت »فاســتهداف الطائرات الأمريكيــة للعدناني يؤكد 
على أن مكافحة دعاية التنظيم تحمل الأهمية نفســها لقتال 
ميداني في العراق وسوريا حيث أعلن التنظيم ما أطلق عليها 

الخلافة«. 
ويــرى خبراء أن مســيرة العدناني تذكر بمســيرة أنور 
العولقي، الأمريكي- اليمني الذي كان بارعا بربط المتعاطفين 
حول العالم وفي الوقت نفســه كانــت لديه يد في التخطيط 

للعمليات. 
وتقول إن مســيرة العدناني المتعددة الوسائط الإعلامية 
هي رفض واضح للتقنية التي اســتخدمها الجيل القديم من 
القــادة الجهاديين مثل زعيم القاعدة أيمــن الظواهري الذي 
اعتمد ولسنوات على تهريب أشرطة مسجلة كي تصل الأتباع 

وتجذب المؤيدين الجدد. 
وبالمقارنة فقد ازدهــر وعاش على الإنترنت. وبحســب 
بروس هوفمان، مديــر مركز الدراســات الأمنية في جامعة 
جورج تاون »لقد أنشأ جهاز اتصالات ناسب الزمان وتناسب 
مــع التكنولوجيا« و«اعتــرف بالدور الصخــم الذي تلعبه 

وسائل التواصل الاجتماعي«. 
وقالت المجلــة إن العدناني لعب دوراً مزدوجاً، فكمتحدث 
رسمي أشرف على الدعاية الثورية التي ألهمت أتباع التنظيم 
القيــام بهجمات في الخــارج وكمدير للعمليــات الخارجية 
أشرف على العمليات الكبرى في باريس وبروكسل وغيرهما. 
وبحسب مســؤول أمريكي ســابق »كان العدناني صوتاً 
مهماً فــي دعاية تنظيم »الدولة« وكذا في التخطيط للهجمات 
التي نفذت في الخارج«. وقال المسؤول الذي عمل في مكافحة 
الإرهــاب »من الصعــب التقليل من قيمة التحــول في تدبير 
هجمات خارج الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة الماضية 

ويعود الفضل في كل هذا التحول للعدناني«. 
وتقــول المجلــة أن مقتل العدنانــي قد يؤثر على مســار 
التنظيــم مؤقتا إلا أن الجهاز الإعلامي الذي بناه ســيواصل 
استغلال مظاهر الســخط الطائفية ومخاوف العرب السنة 

في العراق وسوريا. 
ويقــول روبرت فــورد، الســفير الأمريكي الســابق في 
ســوريا إن وحشــية النظام الســوري بقيادة بشار الأسد 
وكذا الجماعــات الشــيعية المتطرفة التي تقــوم باضطهاد 
العرب الســنة في العراق تقدم أرضية خصبة لتجنيد أتباع 
جدد. وقال فورد الذي يعمل حاليا بمعهد الشــرق الأوســط 
»من الصعب إخماد نار منظمة كهــذه طالما ظلت تتمتع بدعم 

شعبي«.

جهود إسكات الدعاية

 وهذه ليســت المرة الوحيدة التي تحــاول فيها الولايات 
المتحدة إســكات الدعاية للجهاديين. فقــد قتلت غارة جوية 
الجهــادي جــون، أو محمــد إمــوازي المولود فــي الكويت 
والمواطن البريطاني بغــارة جوية عام 2015 وهو الذي ظهر 

مهدداً الغرب في أشرطة ذبح الرهائن الغربيين. 
كما قتلت ســمير خــان، الأمريكي من نــورث كاليفورنيا 
والــذي كان محرراً للمجلة الناطقة بالإنكليزية »إنســباير« 

حيث قتل في غارة جوية في اليمن. 
وكذا أهم دعائــي للقاعدة والأكثر تأثيراً في مرحلة ما بعد 
11/9 أنور العولقــي. فقد العدناني مثل منظــر القاعدة هذا 

يحاول توسيع مدى تأثير تنظيم »الدولة«. 
ورغم مــا أنفقته الولايات المتحدة مــن ملايين الدولارات 
لمواجهة دعاية التنظيم وغيره من الجماعات الراديكالية مثل 
وزارة الخارجية والمركز لاتصالات مكافحة الإرهاب وبرامج 
مماثلة في وزارة الدفاع ووكالة التنمية الدولية بدون نتائج. 
وعلــى العموم فلو ظل العدناني علــى قيد الحياة لواجه 
مشــروعه المصير نفســه الذي يواجهه التنظيــم من ناحية 

تراجع الحظوظ كما يقول بروس هوفمان.
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رؤية العدناني تشبه مشروع العولقي: توسيع مدى الحركة ورفض »كاسيتات« المشايخ القديمة...
من سيختار البغدادي للعمليات الخارجية... »المفتي« البنعلي أم »والي« الرقة؟ 

في حديث لـ »القدس العربي«: مسؤول عسكري في »الجيش السوري الحر«
يرجح أن فصائل مقربة من تركيا هي من قتلت أبو محمد العدناني خلال معارك المنطقة العازلة 

لندن ـ »القدس العربي« ـ خاص:

قــال مســؤول عســكري فــي فصائــل »الجيــش 
الســوري الحــر« شــمال حلب المقربــة مــن تركيا ان 
القيادي في تنظيم »الدولة« قتل بقصف شديد شنته 
فصائل المعارضة لاستعادة ست قرى في ريف حلب 
الشــمالي ضمن عمليات المنطقة العازلة قرب الحدود 

التركية والتي تشرف عليها حكومة انقرة.
وفــي حدث خاص لـ »القــدس العربي« قال محمد 
الطويــل المعروف باســم ابــو ابراهيم البــاب، رئيس 
المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، ان فصيله 
اضافة لـــ »فرقة الحمــزة«، و»لواء الســلطان مراد« 
شــنوا هجوماً منســقاً علــى محورين قــرب الحدود 

التركية، ورجح ان العدناني قتل بتلك العملية.
 وأضـــاف: »ســـيطرنا بيـــوم واحـــد على ســـت 
قـــرى، كانت معركة شرســة، هاجمنا من محـــورين 
في الـــوقت نفســه، من منطقة الراعي نحو الشــرق، 
ومن مـدينة جـــرابلس نحو الـغرب، كما هاجمـنا من 
طـــرف مـــدينة مارع باتجـاه الشـــرق واخـذنا مـنهم 

ثـلاث قرى«.
الطويــل ان فصائــل »الجيــش الحــر«  وأوضــح 
المدعومــة بغطاء جوي تركي وأمريكــي تتفوق أيضاً 
بنوعيــة ســلاح تدميري تســبق اقتحام تلــك القرى، 
مضيفــاً »لدينا هاونات ورشاشــات ثقيلــة، للتمهيد 
قبل اقتحــام على القــرى، ردمنا القــرى بالهاونات، 
اكثر مــن ثلاثــن قذيفــة بالرشــقة الواحــدة، وكان 

الاقتحام ســريعاً، اخذناها مــرة واحده وقطعنا خط 
الامــداد عليهــم، فنحن نقصف القــرى المحيطة ايضا 

بكثافة لنقطع عنهم الامداد«.
 واســتبعد ان تكون الولايات المتحدة هي من قتلت 
العدناني، واشــار إلى ان العدناني حينها كان يتفقد 
القــوات بتلك القرى وقــت الهجوم، ويتابــع »ولكننا 
لم نصــدر بياناً لتبنــي عملية قتله لأننا لــم نعثر على 

جثته«.
ومنــذ مقتــل العدنانــي اعلــن اكثر من طــرف عن 
قتله، منهم الولايات المتحدة وروســيا، وتناقل بعض 
الناشــطن انباء عن مقتله بقصف طائرة بدون طيار 
عنــد مفــرق بمدينــة البــاب احد اهــم معاقــل تنظيم 

»الدولة« في ريف حلب الشمالي.

وتتلقــى مجموعــات »الجيش الحر« شــمال حلب 
دعماً تركياً منذ ســنوات، تجلى مؤخــراً عندما زجت 
تركيا بتلك المجموعات لتأمن شــريط حدودي عازل 
يمتـــد لعشـــرات الكيلومتـــرات من جـــرابلس حـتى 

اعزاز.
وتتبــع فصائل معينــة كـ »لــواء الســلطان مراد« 
للمخابــرات التركية تحديــداً، ويقودهــا عناصر من 
التركمــان الســورين، وســبق لـ«جبهــة النصــرة«، 
)جبهة فتح الشام(، ان هاجمت بعض تلك المجموعات 
واعتقلــت قادتهــا عندما بــدأت تركيــا بتطبيق خطة 
المنطقــة العازلة قبــل نحو عام، متهمــةً إياهم بتطبيق 
خطــط التحالــف الغربــي بقتــال الجهاديــن تحــت 

إشراف الولايات المتحدة.

إخوان الأردن »يتلاعبون« بقانون الانتخاب »اليساري«...
»ضمور« الحديث عن »النزاهة« والمستقلة تخفف مبادراتها وقلق من مؤشرات »سيناريو تدخل«

شؤون عربية وعالمية

مناصرو »الدولة الإسلامية« يحملون أعلام التنظيم في مدينة الرقة

أبو محمد العدناني
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شؤون عربية وعالمية

شهادة أحد الضحايا: سرنا على أقدامنا لأسبوعين واعتقدنا أننا في الطريق للجنة فوجدنا أنفسنا في جحيم العنصرية

العنصرية في إسرائيل ضد الفلاشا... من قائد الشرطة حتى طلاب المدرسة
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يواصل اليهود الفلاشــا فــي إســرائيل احتجاجاتهم على 
التصريحات العنصرية لقائد شرطتها روني الشيخ، ويطالبون 
باســتقالته بعدما قال إنه من الطبيعي أن يشك افراد الشرطة 
بأبنــاء »الجالية الإثيوبيــة« لكونهم مجتمــع مهاجرين تكثر 
فيه المشــاكل. وأعلن عدد من قادة اليهود من أصل إثيوبي عن 
مقاطعتهم للاجتماع الذي دعا له الشيخ معهم من أجل » تسوية 

الأمور وتوضيح سياق أقواله ومراميها«.
 في المقابل وفــي ظل الواقع الذي باتت فيــه العنصرية في 
إســرائيل ســافرة وتطال كل من هو ليس يهوديا غربيا أبيض 
يرفض قائد الشــرطة الاعتــذار عن أقواله. وأكد إيدوســهالو 
أحد قادة ناشطي الفلاشــا أن الهيكل قد خرب بسبب الكراهية 
المجانية التي تفشــت بين اليهود أنفســهم، داعيا لتعزيز قيمة 
المحبة المتبادلــة. وقال لإذاعــة الجيش أمس إنــه لا يعمم في 
اتهاماته بالعدوانيــة تجاه الإثيوبيين  لرجال الشــرطة لكنه 
أشار لوجود أوساط واســعة فيها تفرط باستخدام القوة دون 
أي رادع. وتابع »كفى للاضطهاد والعنــف والتمييز. لم ننتظر 
هذه المعاملة في إســرائيل التي بلغناها بعد ســير على الأقدام 

مئات الكيلومترات داخل الصحراء«.
وترجح الناشــطة الإثيوبية عنبار بوجــلا  أن احتجاجات 
الفلاشــا ســتتجدد حتى تتخذ الحكومة قرارا فعليا على أرض 
الواقع وتســاهم فــورا في تحســين الأحــوال الاقتصادية - 
الاجتماعية للمهاجريــن من إثيوبيا، مشــيرة في تصريحات 
إعلاميــة إلــى بدء الحكومــة بتطبيــق خطة عمليــة لإخراج 

الإثيوبيين من »الغيتوات« ووقف عدوانية الشرطة ضدهم.
وإزاء الموقف الفاتر في الشــارع الإسرائيلي حيالهم حذرت 
عنبار من أن  العنصرية خطيرة ومن شــأنها أن تتفشــى ضد 
مجموعات أخرى. وتابعت »سمعنا رئيس الحكومة يتحدث عن 

معاناتنا لكننا نريد نتائج لا شفقة.«
وقالت عضو الكنيســت الســابقة بنينا تمنو شــاطه وهي 
يهودية مــن أصل إثيوبي إنها لا ترى فائــدة من التقاء المفتش 
العام حتى يفهم أبعاد تصريحاتــه. وتابعت في حديث للقناة 
العبرية العاشرة »أنا من بين الذين يعتقدون انه لا يجب إقالته، 
لكنه شملنا جميعا في تصريحاته الخطيرة. يجب على المفتش 
العام أن يفهم أننا لم نعد مهاجرين وآن الأوان لتغيير اللهجة«.
يشــار إلى أن الشــيخ ادعى بأنه تم إخراج تصريحاته عن 
سياقها، وحاول تقليص الضرر الذي سببته، حيث واصل أمس 
أيضا إجراء اتصالات كثيرة مع مســؤولين إثيوبيين لتوضيح 
تصريحاتــه، لكنه قال: »لا أنوي الاعتــذار. صحيح أن ما قلته 
واللهجة التي اســتخدمتها لم تكن صحيحة، لكنني اشعر بأنه 

تم نصب كمين لي لتصفية حســابات معي. أنا أؤمن بأنه يجب 
تصحيح الظلم الذي أصاب اليهود من أصل إثيوبي ونحن نفعل 

ذلك«.
لكن المديرة العامة لوزارة القضاء ورئيســة طاقم اجتثاث 
العنصرية ضد المهاجرين الإثيوبيين، ايمــي بالمور، كانت أكثر 
وضوحا وحدة بقولها أمس إنه »خلافا لتصريحات الشيخ فإن 
المعطيات التي عرضت أمام الطاقم تشــير إلى وجود عنصرية 
رسمية ضد المهاجرين الإثيوبيين، وليس إلى ميول جنائية من 

جانبهم«.

توصيات حبر على ورق

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد تبنت 12 توصية 
من أصل 15 قدمتها لجنة بالمور حول سلوك الشرطة إزاء اليهود 
الإثيوبيين الذين تعرضوا للاعتداءات خلال مظاهرات نظموها 
في العام الماضي لتحســين شــروط حياتهــم. وأوصى رئيس 
حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو بتبنــي غالبية التوصيات 
التي شملت إرشاد الشرطة والمدعين على منع العنصرية، زيادة 

تدخل قســم التأديب في الشــرطة في كل ما يتعلق بالشكاوى 
حول التعامل المميز، ونشــر تقرير سنوي حول الشكاوى. كما 
تسارع الشرطة إلى تفعيل مشــروع تزويد الشرطة بكاميرات 
لتوثيق نشاطها. ولم يكتف الفلاشــا بمهاجمة الشيخ فنظموا 
مظاهرة ضده خارج منزل وزير الامــن الداخلي غلعاد اردان، 

الذي اعرب عن دعمه لقائد الشرطة.
من جهته ادعى اردان »أنه لم يبرر ظاهرة »دوريات الشرطة 
الزائدة« ضد الإثيوبيين الإسرائيليين، بل فعل العكس، وقال إن 
هناك مشكلة تعالجها الشرطة . »وتكشف حجم العنصرية ضد 

اليهود الفلاشا بسبب بشرتهم السمراء حينما شارك آلاف منهم 
في مظاهرة ســلمية في تل أبيب وهتفوا ضد عدوانية الشرطة 
تجاههم وتفشي العنصرية الرسمية والشعبية ضدهم، مطالبين 
إســرائيل بأفعال لا أقوال فحسب. وشــهدت بعض مظاهرات 
الفلاشــا مواجهات دموية بين متظاهرين إثيوبيي الأصل وبين 

قوات الشرطة التي استخدمت القوة المفرطة ضدهم.

بطالة وإهمال

يقيم في البلاد نحو 140 ألفا من الفلاشــا في 19 بلدة وداخل 
أحياء فقيرة ومهملة ومدن صفيح علــى هوامش المدن، كما في 
مدينتي الخضيــرة والعفولة حيث نســبة المعتقلين الجنائيين 
لديهم بشــكل عام  والبالغة  نحو 40% من شــبيبتهم. وتبلغ 
نســبة الفقر لديهم  نحــو 50%. من هؤلاء يائيــر عاليمو )30 
عاما(المقيم في مدينة العفولة الــذي يروي أنه يبحث عن عمل 
منذ عامين دون جــدوى، وأن عائلته المكونة من تســعة أفراد 
تكابــد فقرا صعبا. ويقــول عاليمو إن أربــاب العمل يفضلون 
عاملين بيضا على حســاب الســود الذين لا يحظــون برعاية 
الدولــة. ويشــكو من تفشــي العنصرية  فــي مختلف مناحي 
الحيــاة، داعيا للتنبه للبنى التحتيــة المتآكلة في حيه »عفولة 
عليت .« وتتكرر الشــكوى على لسان شيمعون الاما )49 عاما( 
من العفولة وهو أيضا يعاني مــن إهمال وفقدان مصادر العمل 

وخدمات الرفاه والصحة.

البيض والسود

ويقــول ألاما للإذاعة العامة إن أكثر مــا يضايقه الملاحظات 
المهينة لأبنائه في المدرســة من قبل بقية أترابهم الإســرائيليين 
الذيــن يعاملونهم باســتعلائية وازدراء. ويؤكد أنه كان طفلا 
حينما شــارك ذويه بالســير علــى الأقدام مــن إثيوبيا حتى 
الســودان طيلة أســبوعين وناموا على الطرقات حتى نقلتهم 
خلســة طائرات إســرائيلية للبلاد. ويتابع بلغة عبرية سليمة 
»كنا نعتقد أننا في الطريق لجنة عدن ولم نتخيل مواجهة هذه 
العنصرية والاســتخفاف ولذا أحن اليــوم لموطني الأول رغم 

قسوة المعيشة هناك«. 
يشــار إلى أن حادثة اعتداء رجل شرطة على جندي إثيوبي 
فــي القدس المحتلة في مايــو/ أيار 2015 أشــعلت احتجاجات 
الإثيوبيــين الذين يعــدون اليوم نحو 140 ألف نســمة ويقيم 
معظمهم في أحياء فقيرة في مــدن الأطراف. وقتها وفي تلميح 
واضح لموقف الحكومة ورئيسها نتنياهو انتقد رئيس إسرائيل 
رؤوفــين ريفلين اكتفاء المســؤولين بالأقــوال والوعود، داعيا 
إســرائيل لتصحيح المسار. وقال إنها لا تســتطيع إبقاء هؤلاء 

يشعرون بالاغتراب والإقصاء. 

يهود فلاشا يتظاهرون ضد التمييز ضدهم في إسرائيل

مواجهات قرب قبر يوسف في نابلس وإصابة جندي إسرائيلي
وتشييع الشهيد عليان بشروط في القدس المحتلة بعد مرور سنة تقريباً على تصفيته

 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

اقتحم مئات من المســتوطنين قبر يوســف 
شــرق مدينة نابلس المحــاذي لمخيم بلاطة في 
الضفة الغربية. ووصل المســتوطنون بحماية 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي. وعلــى الفور 
اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال 
الإسرائيلي اســتخدمت خلالها قوات الاحتلال 
قنابل الغاز والرصاص المطاطي وقنابل الصوت 
لتفريــق المتظاهرين، وامتــدت المواجهات إلى 
مفــرق الغاوي ومدخل مخيــم بلاطة. وأصيب 

خلال هذه المواجهات جندي احتلالي.
متن  على  بالمئــات  المســتوطنون  ووصــل   
حافــلات، بينمــا ســبقتهم قوات كبيــرة من 
جيش الاحتلال لتوفير الحراســة لهم. واستمر 
الاقتحام حتى ساعات الصباح الأولى من يوم 

أمس الخميس لإنهاء طقوسهم الدينية فيه.
واقتحمت قوات الاحتلال عدة محال تجارية 
ومنازل في مدخل المخيم. واستولت على كاميرا 
مراقبة من وفتشــت منــزل المواطــن إبراهيم 
الزيات ومحــلا لبيع الخضار يعــود للمواطن 

كمال نمر الطيراوي.
 وفي الســياق شــيع أهالي القدس المحتلة 
جثمان الشهيد المقدســي بهاء محمد عليان من 
ســكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس في 
مقبرة المجاهدين في شارع صلاح الدين المقابل 
لســور القدس القديم من جهة باب السلســلة. 
وجاء التشــييع بعد أن احتجزت الجثمان 324 
عسكرية  اجراءاتٍ  وســط  التشييع  وتم  يوما. 

مشددة ووفق شروط الاحتلال.

 واستبقت قوات الاحتلال التشييع وفرضت 
طوقــا أمنياً فــي الشــوارع المحيطــة بمقبرة 
المجاهدين، خاصــة في مناطق شــارع صلاح 
سليمان،  والســلطان  الســاهرة  وباب  الدين 
تابعة  وسيارات  الحديدية  بالحواجز  وأغلقتها 
عبر  المرور  من  الفلســطينيين  ومنعت  للشرطة 
هذه المناطــق حتى انتهاء التشــييع. واعتدت 
قــوات الاحتــلال علــى عائلة الشــهيد وعلى 
التشييع ومنعت والده  انتهاء  الصحافيين بعد 
من الحديــث للإعلام وأجبرت الصحافيين على 

مغادرة المكان.
 وعلــى الجانــب السياســي قــال الناطق 
أبــو ردينة  الرئاســة نبيل  الرســمي باســم 
التي  إن العطــاءات الاســتيطانية الجديــدة 
الأراضي  فــي  الإســرائيلية  الحكومة  أقرتهــا 
الفلســطينية تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن 
بوقف  إسرائيل  بإلزام  قرار  لاستصدار  الدولي 
جاء  دوليا.  المدانة  الاســتيطانية  النشــاطات 
ذلك ردا على إعلان حكومــة الاحتلال الموافقة 
على خطط لبناء أكثر من 500 وحدة سكنية في 

الضفة الغربية.
وأضاف أن الاستيطان غير شرعي ومخالف 
ويســتدعي  الدولية  والأعراف  القوانــين  لكل 
القيادة  »أن  موضحــا  لوقفــه،  دوليــا  تحركا 
الفلسطينية وبالتنســيق مع الجامعة العربية 
والمجموعة الوزارية العربية ستجري اتصالات 
دولية من أجل الإســراع في عقد جلسة لمجلس 
الأمن الدولي لاستصدار قرار بوقف الاستيطان 
الذي بات يشكل خطورة كبيرة وغير مسبوقة، 

ما يخلق مناخا سيؤدي إلى عواقب وخيمة.«
وأكــد الناطق الرســمي في تصريــح نقلته 
وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن »التحذير 

الأمريكي من التوسع الاستيطاني في الأراضي 
الفلســطينية وحده لا يكفــي والمطلوب تحرك 
فعلي يجبــر الحكومة الإســرائيلية على وقف 
نشــاطاتها الاســتيطانية التي تهدد بتقويض 
إلى  الراميــة  والدوليــة  الإقليميــة  الجهــود 
استنئاف العملية السياسية«.كما أدانت وزارة 
والمخططات  السياسات  الفلسطينية  الخارجية 

الاستيطانية الإسرائيلية. 
ورحبت بمــا صدر مــن بيانــات إدانة عن 
العديــد من الــدول والهيئــات الدولية ضد ما 
تقوم به إســرائيل مــن تغول اســتيطاني في 
أرض دولــة فلســطين المحتلــة، كان اخرهــا 
البيان الذي أصدره المتحدث الرســمي باســم 
الاستيطان  عن  أوباما  باراك  الامريكي  الرئيس 
ومخاطره على حل الدولتــين. وأكد ما جاء في 
مخاطر  بتشخيص  الاكتفاء  أن  الخارجية  بيان 
الاســتيطان على عمليــة الســلام وإدانته لا 
يســاعد على حماية ما تبقى من حل الدولتين، 
ولن توقف مساعي إسرائيل الهادفة إلى إغلاق 
حيث  للصــراع،  التفاوضي  الحــل  أمام  الباب 
وتعتبرها  معهــا  تتعايش  إســرائيل  أصبحت 
تشــجيعا لها للمضي قدما في تنفيذ مشاريعها 
الاســتيطانية، خاصة وأن الــدول التي تصدر 
هذه الإدانــات والتحذيرات تفصل بين مواقفها 
المعلنة من الاســتيطان، وبين علاقاتها الثنائية 
مع دولــة الاحتلال التــي تواصــل انتهاكاتها 
الجســيمة للقانون الدولــي والقانون الدولي 
الإنســاني واتفاقيات جنيف وتستهتر بجميع 
صيغ الإدانــات الدولية للاســتيطان.  وقالت 
الخارجية إنه بات مطلوبا من اللجنة الرباعية 
الدوليــة ومجلــس الأمــن خاصــة الأعضاء 
الدائمين فيه، الإســراع في تحمل مسؤولياتهم 

التاريخية إزاء الحالة في فلسطين عامة واتجاه 
الاستيطان بشكل خاص واتخاذ قرارات أممية 
تجبر إسرائيل على وقف احتلالها واستيطانها 

بشكل فوري والانصياع لإرادة السلام الدولية 
أنــه آن الأوان  الدولــي. وأضاف  وللقانــون 
للمجتمــع الدولــي أن يضــع حدا لاســتفراد 

إســرائيل كقوة احتلال بالشــعب الفلسطيني 
وحياتــه ومســتقبله ومعاقبة إســرائيل على 

انتهاكاتها وتمردها على القانون الدولي.

يهود متعصبون يقتحمون قبر يوسف في نابلس 

التشريعي يشكل لجنة تقصي حقائق في أحداث نابلس 
والحمد الله يبحث مع قادة الأمن تطورات الوضع الميداني

رام الله –»القدس العربي«:
 

قال عزام الأحمد رئيــس كتلة فتح البرلمانية 
في المجلس التشــريعي إن أعضاء لجنة تقصي 
الحقائــق التي شــكلت بقرار من هيئــة الكتل 
البرلمانية ستباشــر تحقيقها في الأحداث التي 
وقعت فــي مدينة نابلــس فور الاتفــاق على 

برنامج وآلية العمل.
وفي اجتماع عُقد في مقر المجلس التشريعي 
فــي رام الله بحضــور أعضــاء اللجنــة أكد 
المجتمعــون أن الأحداث التي جــرت في الأونة 
الأخيــرة خاصــة قتــل أحمد حــلاوة على يد 
الأجهزة الأمنيــة تعطي مؤشــرا خطيرا يقلق 
حقوق  أبســط  وتخالف  الفلســطيني  المجتمع 

المواطن، كما أنها تتناقض مع سيادة القانون.
واعتبر المجلس التشــريعي ما جرى مساسا 
بغض  القانون  عــن  وخروجا  المواطن  بحقوق 
النظــر عمن ارتكــب الجريمة التــي أدينت من 
في  والكتل  والهيئات  المجتمع  شــرائح  مختلف 
نابلــس. وقرر المجلس تشــكيل لجنــة تقصي 
حقائــق تشــمل كل الأحــداث التــي حصلت، 
بدءا من مقتــل ضباط الأجهــزة الأمنية ونزع 
أسلحتهم وما تبعها من مقتل مواطنين اثنين من 

وذلك  حلاوة.  المواطن  لمقتل  ووصولا  المطلوبين 
حتى يتم وضع حد للغلط الذي ارتكب وكشــف 
الحقيقة كاملة بعيدا عن الإشاعات، على اعتبار 
أنها أخطر جريمــة حصلت منذ قيام الســلطة 

الفلسطينية.
وأعلن الأحمد أن اللجنة شــكلت من النواب 
رضوان الأخرس ومحمــد اللحام ومهيب عواد 
وجمال أبو الــرب وجمال حويل وخالدة جرار، 
مع التأكيد على أن اللجنــة لا تربطها أي علاقة 

بتلك التي شكلتها الحكومة.
لشخصيات  بالاســتماع  اللجنة  وســتقوم 
وعائلات كانت موجــودة وقت وقوع الأحداث 
وستعقد لقاءات مع أفراد الأجهزة الأمنية داخل 
نابلس وخارجها إذا تطلب الأمر ذلك. وكشــف 
الأحمــد أنــه تم توجيه رســالة إلــى الرئيس 
محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله 
من أجل التعميم على الجهات والأجهزة المعنية 
لتســهيل عمل اللجنة والتعــاون معها ووضع 
كل الحقائق والمعلومات أمامها من أجل ســيادة 

القانون.
كما وجه دعوة إلى وســائل الإعلام من أجل 
تحري الدقــة والموضوعية في نشــر الأخبار، 
وأن تكون شــريكا في الوصــول إلى الحقائق 

والابتعــاد عن الصحافــة الصفــراء وأجهزة 
الاحتــلال التــي تطلــق الإشــاعات. وأضاف 
»سنكشــف بعد الإذن من عائلــة حلاوة كيف 

حاول الاحتلال استغلال هذه القضية«.
وسيتم التحقيق في القضية وبضمان سرية 
المعلومات حسب الأحمد لأن القانون الأساسي 
يوفر للمجلس التشــريعي ولمن يلتقي بهم في 
أي موضوع الحصانة الكاملة وواجبهم وحقهم 
بأن يدلوا بأية معلومات لأننا ندافع عن سيادة 
القانون. اللجنة بعد انتهاء عملها ستضع كل ما 
تملكه من معلومات بيد المجلس التشريعي ولن 

يسمح بتسريب أي معلومات.
في غضــون ذلــك بحــث رئيس الــوزراء 
الفلســطيني وزير الداخلية رامــي الحمد الله 
خلال اجتماع مع قادة المؤسسة الأمنية ومدراء 
العمليــات لمحافظات الضفة فــي رام الله، آخر 
المحافظات.  مختلــف  في  الميدانية  التطــورات 
واستعرض قادة المؤسســة الأمنية أمام رئيس 
الوزراء آخر التقاريــر الميدانية للحالة الأمنية 
خاصة فــي ضوء اســتمرار جهود المؤسســة 
الأمنية فــي فرض النظام العــام وتوفير الأمن 

للمواطنين.
وجدد الحمــد اللــه تأكيده على اســتدامة 

واســتمرار العمل الأمني في مختلف المحافظات 
لحمايــة المواطنــين وممتلكاتهــم مــن العبث 
أن  على  مشــددا  الأمني،  والفلتــان  والفوضى 
المؤسسة الأمنية لن تتراجع عن تطبيق القانون 

وملاحقة الخارجين عنه مهما كانت التحديات.

سلطات الاحتلال تعتقل 25 صحافيا 
فلسطينيا أقدمهم منذ 22 عاما

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت مؤسســة فلســطينية تعنى بأوضاع 
أن  الفلسطينيين في سجون الاحتلال،  الأسرى 
إسرائيل تعتقل في سجونها 25 صحافياً بذرائع 

مختلفة، بينهم سبعة قيد الاعتقال الإداري.
وأوضــح نــادي الأســير الفلســطيني، أن 
الاحتلال يعتقل صحافيين إداريا بادعاء »الملف 
السرّي«، ولا يقدّم لهم لوائح اتّهام ولا يخضعهم 
للمحاكمة، ومنهم الأســير مالك القاضي، طالب 
الإعلام في جامعة القدس، والمضرب عن الطعام 
احتجاجاً على اعتقالــه الإداري لليوم 49 على 
التوالي، الذي يحتجز في مستشفى »ولفسون« 

الإسرائيلي في حالة خطيرة.
وذكر النــادي أنــه كذلك تعتقل إســرائيل 
الصحافي نضال أبــو عكر، الذي أعاد الاحتلال 
اعتقاله إدارياً في التاســع من الشــهر الماضي، 
علماً بأنــه كان قد أمضى 13 عاماً في ســجون 
الاحتلال، بينها تسعة أعوام إدارية، خاض فيها 

إضرابات فردية عن الطعام.
ومن بين الصحافيين المعتقلين إداريا حســن 
نزال،  وعمر  قدومي،  حســن  ومحمد  الصفدي، 

وعلي العويوي وأديب الأطرش.
وأكــد نادي الأســير أن ســلطات الاحتلال 

تمدد أوامر الاعتقــال الإدارية الصادرة بحقهم 
تعسفياً.

وأشار نادي الأســير إلى أن الاحتلال يعتقل 
أيضــاً 18 صحافياً بين محكومــين وموقوفين، 
وأقدمهم الأسير محمود موسى عيسى والمحكوم 
بالســجن المؤبد، الذي مضى علــى اعتقاله 22 

عاماً.
وكان الصحافــي محمــد القيــق، قد خاض 
إضرابــا عن الطعام دام لأكثر من ثلاثة أشــهر، 
رفضا لاعتقالــه الإداري، وانتهى الأمر بموافقة 

إسرائيل الإفراج عنه.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 
سبعة آلاف أسير، بينهم أسرى مرضى وأطفال 
ســيئة.  معاملة  يتلقــون  وجميعهم  ونســاء، 
ويشــتكي هؤلاء جميعا من نقص الدواء اللازم 
لعلاج المرضى منهم، إضافة إلى سوء التغذية، 
وانعدام وســائل التهوية في الصيف والتدفئة 

في الشتاء.
وقضى عدد كبير من الأسرى خلال الاعتقال 
جراء التعذيب والمرض، وآخرون قضوا بسبب 

المرض بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم.
ولا يزال هناك عدد من الأسرى مضربين عن 
الطعام بينهم شقيقان، احتجاجا على اعتقالهم 

الإداري.

عزام الأحمد
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الملف غاب عن نقاشات المركزية الأخيرة ... وأبو العينين يؤكد: الرجل ليس مشمولًا بقرار عودة المفصولين

مصادر خاصة لـ »القدس العربي«: ضغوط عربية تقودها مصر والأردن
 والسعودية والإمارات لإعادة دحلان ولا استجابة من الرئيس عباس وفتح

 غزة – »القدس العربي«: 

التي ســادت خلال  التوقعات  على خــلاف 
الأيام الماضيــة، في أعقاب ما ظهــر من اهتمام 
بين  مصالحة  عمليــة  بإتمــام  أردنــي  مصري 
الرئيس محمود عباس، والنائب محمد دحلان، 
تنتهي بإعادة الأخير لصفوف حركة فتح، خلا 
بيان اللجنة المركزية للحركة، من أي إشــارات 
توحي بذلــك، بالتزامن مع تصريحات لقيادات 
كبيــرة من الحركــة، أكدت وجــود مبالغة في 
الطــرح، وأن الملــف برمتــه لا ينــدرج ضمن 
»الخصام الشخصي« لينتهي بوساطة. وأكدت 
أيضــا أن الأنباء التي تحدثــت عن قرب عودة 

الرجل لرام الله لا أساس لها من الصحة.
العربي«  »القــدس  علمت  التفاصيــل،  وفي 
من مصادرهــا الخاصــة، أن اجتماعا عقد بين 
مســؤولين من أربــع دول عربيــة، وهي مصر 
والأردن والســعودية والإمارات، في القاهرة، 
مع خمســة من أعضاء اللجنــة المركزية لحركة 
فتح، خصص لبحث ملف إعادة »توحيد حركة 
دحلان  لعــودة  مخرج  إيجاد  وبهــدف  فتح«، 
وعدد من أعضــاء فريقــه المفصولين لصفوف 
اللقاء بالاتفاق فقط  الحركة من جديد. وانتهى 
علــى فتح المجال أمــام المفصولين مــن الحركة 
بخلاف دحــلان، لتقديم طلبــات »تظلم« على 
أن تشــكل الحركة لجنة لدراستها، تمهيدا للبت 
بقــرارات تثبيت الفصــل أو إلغائــه، دون أن 
يشمل هذا القرار دحلان نفسه، على أن لا يكون 
الشخص المفصول الذي يطلب العودة لصفوف 
حركة فتــح مطلوبا على ذمــة قضايا قضائية 

أخرى. وجرت إحاطــة اللجنة المركزية للحركة 
من قبل وفدها الخماسي بنتائج ما جرى بحثه 
بشــكل مفصل قبل عقد الاجتماع الأخير للجنة 

برام الله.
وتقــول المصادر إن مســؤولين مــن الأردن 
والإمــارات كانــوا يدفعون أكثر خــلال اللقاء 
النقاش،  جلســة  خلال  دحلان،  إعادة  باتجاه 
وإنه، أي  دحلان، الذي كان وقتها في القاهرة، 
انتقل إلى العاصمــة الأردنية عمان بعد انتهاء 

تلك اللقاءات.
وعلمــت »القدس العربي« أيضــا أن اللجنة 
المركزيــة لفتح، لم تــدرج ملــف المصالحة مع 
دحلان، خلال اجتماعهــا الأخير الذي عقد ليل 
الثلاثاء الماضي في مقر الرئاســة الفلسطينية، 
حتى ضمن الملفــات الداخلية التي تناقش دون 
أن يتضمنها البيان الختامي للاجتماع، وأن أيا 
من أعضاء اللجنة لم يسجل اعتراضا على عدم 
إدراج هذا الملف، في إشــارة من الحركة لباقي 

الأطراف بعدم رغبتها بتكبير حجم الملف.
ولم تنكر هذه المصــادر وجود ضغط عربي 
يتركز من جهــة الأردن والإمارات و مصر، لعقد 
هذه المصالحــة، الذي ظهر خــلال قمة جمعت 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، بالملك 

الأردني عبد الله الثاني مؤخرا.
وفــي أطر حركة فتــح العليــا، وخاصة في 
اللجنــة المركزية وبــين الأقطــاب المؤثرة في 
المجلس الثوري للحركة، يتوقع أن يســتمر هذا 
الضغط لفترة وجيزة، على غرار مرات سابقة، 
قبل أن يتناســى الملف من جديــد، حيث ترجع 
المصادر القيادية في حركة فتح ســبب الضغط 

والتحرك العربي الجديد لإعــادة دحلان، إلى 
طلب من دولة الإمــارات العربية المتحدة التي 

يقيم بها الرجل منذ أن فصل من الحركة.
ويســتند أصحاب هذا الرأي، إلى محاولات 
مصرية ســابقة قام بها الرئيس السيسي، من 
أجل إنهاء ملف الخــلاف، إضافة إلى مطالبات 
من مســؤولين عــرب آخرين، قدمت مباشــرة 

للرئيس  عباس.
وقطع اللواء ســلطان أبــو العينين الطريق 
أمــام ما جــرت الإشــارة إليه خــلال اليومين 
الماضيين حــول قرب اتمام مصالحة مع دحلان، 
وأكد فــي تصريحات لوكالة»معــا« المحلية، أن 
دحلان ليس مشــمولًا بقرار عــودة المفصولين 
من حركة فتح، والمقدرين رســمياً بـ 17 عضواً، 
فــي تصريحات فهــم منها أن هناك أشــخاصا 

مفصولــين مــن الممكــن أن يعــودوا لصفوف 
الحركة.

وتأكيــدا للمعلومــات التي حصلــت عليها 
»القــدس العربــي«، حــول لقــاء وفــد فتح 
بمسؤولين عرب، قال إن اللجنة المركزية شكلت 
لجنة خاصة لبحث مجموعة طلبات تســلمتها 
وســتكلف  الحركة،  من  المفصولين  عودة  حول 
اللجنة بمقابلــة كل عضو مفصــول على حدة 
للبت بأمرهــم، وثم رفع توصياتهــا للمركزية 

لاتخاذ قرارها في ذلك.
وهؤلاء المفصولــون وبينهم نواب وأعضاء 
مجلس تشــريعي اتهموا من قبل بالعمل ضمن 
ما يعرف باسم »تيار دحلان« ووجهت لهم تهم 

»التجنح«.
وأكد أبو العينين أنــه رغم ذلك فإن موضوع 

القيادي دحلان لم يبحث لا من قريب ولا بعيد، 
في اجتمــاع اللجنة المركزية، ولــم يتم تداول 
اسمه على طاولة المركزية. وقال »كل من طرد أو 
فصل من الحركة يمكن أن يتقدم بطلب للعودة، 
باســتثناء محمد دحلان«. ورأى أن المفصولين 
من الحركة قدمــوا واجبهم تجاه فتح بشــكل 
جدي خاصة أثناء تشــكيل القوائم الانتخابية 
فــي قطاع غزة، وهو أمر قال إنــه »أعطى دافعاً 

لعودتهم بقوة«.
وكانت بداية الوساطة الجديدة، حين أعرب 
الملك عبــد الله الثانــي والرئيس السيســي، 
خلال قمة جمعتهما في القاهــرة قبل أيام، عن 
تقديرهما للرئيس  الفلســطيني محمود عباس 
الفلسطيني،  الشــمل  لم  لدعوة  »استجابته  لـ 
وإصــدار اللجنــة المركزية لحركة فتــح بيانًا 
للتأكيد علــى دعوتها لإعادة أبنائها تحت مظلة 
الحركة بما يخدم القضية الفلسطينية والوضع 
الداخلي الفلســطيني بشــكل عام، خاصة في 
ظــل المرحلــة الدقيقة التــي تمر بهــا القضية 
الفلســطينية في الوقت الراهــن، التي تتطلب 
وحدة الصــف ودعم القــوى المعتدلة لمواجهة 
الإرهاب الذي يعاني منه العالم أجمع.« وجرى 
بعد ذلك الإشارة إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي 
المصالحــة العربية لإعــادة النائب دحلان إلى 
حركة فتح، التي فصل منها في عام 2011، ومن 

بعده عدد من مقربيه.
الــذي عقد بعد  التالي  غيــر أن الاجتمــاع 
أســبوع، لم يتطرق من قريب أو من بعيد لملف 
المصالحــة، في إشــارة فهمت علــى انها رفض 

الوساطات الجديدة.

وســبق أن أكد عبــاس زكي عضــو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، مع بداية الحديث عن ملف 
المصالحة أن الجميع حريص على ترتيب البيت 
الفلســطيني ، لكنه أشــار في حديثه عن ملف 
المصالحة لوجود »مبالغة« حول هذا الموضوع. 
وقال إن المبالغة أظهرت القضية وكأنها »قضية 
شخصين« غير قائمة في فهم كل من يسعى لهذه 

العملية.
ونفى في ذلــك الوقت القيــادي في الحركة 
يحيى رباح، كل ما يشــاع عبر وسائل الإعلام 
حول لقــاء قد يجمع الرئيــس عباس بدحلان 
لتحقيــق المصالحــة بينهما »لا أســاس له من 

الصحة«.
وقال إن العلاقة داخــل »البيت الفتحاوي« 
جيدة، وإنه »لا يوجــد أي نزاعات«، مؤكدا في 
ذات الوقت أن استقرار الحركة »لا يعني إجراء 
مصالحة بين الرئيس ودحلان«.إلى ذلك ذكرت 
تقاريــر صحافية أن دحلان عقــد اجتماعا في 
عمان مع العديــد من كوادر تيــاره ومؤيديه، 
لاطلاعهم على تفاصيــل المصالحة التي يجري 
إنجازها، وأنه تم إرســال كشــف بأســماء 13 
قياديــا فصلوا مــن الحركة بقرار مــن اللجنة 
المركزيــة مصادق من الرئيــس عباس، لعملهم 

ضمن »تيار دحلان«. 
ونقل قبل ذلك عن ســمير المشــهراوي، أحد 
الحركة  لأعضاء  دعوته  دحلان،  مساعدي  أبرز 
الذيــن طالتهم قرارات الفصــل بالبدء باتخاذ 
كل الإجراءات اللازمة، التــي تكفل لهم »عودة 
حقوقهم كأعضــاء وقيادات أصيلــين في هذه 

الحركة«.

الجيش فقد نشاطه وتحوّل لكيس يضربه السياسيون

جنرال إسرائيلي : نحن أبطال العالم في الاحتلال
الناصرة - »القدس العربي«:

غداة دعوة رئيس المخابرات الإســرائيلية الخارجية 
القضية  الســابق تميــر بــاردو لتســوية  »الموســاد« 
الفلســطينية بحل الدولتين، وجه قائد المنطقة الوسطى 
السابق في الجيش الإســرائيلي انتقادات للاحتلال، ما 

عرضه على الفور لهجوم جهات حكومية. 
وقال الجنــرال احتياط غادي شــيمني، خلال مؤتمر 
عقد في معهــد السياســات والاســتراتيجية في مدينة 
هرتزليا »نحن أبطــال العالم في الاحتلال، وقد أوصلناه 
الى مســتوى الفن«. وتابع متســائلا كنت قائدا للمنطقة 
الوسطى، »قائد الاحتلال وانا أسأل، هل هذا هو ما نريده 

لأنفسنا؟«.
وحسب شيمني فإن »إسرائيل لن توافق ابداً على أي 
اتفاق لا يلبي مطالبها الأمنية، والفلسطينيون لن يتقبلوا 
اســتمرار الاحتلال الى الأبد«، معتبــرا أن الحل الوحيد 
المقبول هو الانفصال المتفق عليه دون الإشــارة بوضوح 
للحل التالــي لإنهاء الاحتلال. متطابقــا مع مزاعم وزير 
الأمن أفيغدور ليبرمــان ومع باردو ادعى أن دول المنطقة 
ناضجة ومعنيــة بإقامة علاقــات كاملة مع إســرائيل، 
لكنها لن تفعل ذلك طالما لم يتم حل المســألة الفلسطينية، 
داعيا إسرائيل للتأثير على المنظومة الإقليمية عبر إقامة 
علاقات مع دول مختلفة ومن خلال علاقاتها مع الولايات 

المتحدة.«
شــيمني الذي يعتبر بشــكل ضمني أن غــزة ما زالت 
محتلة، أضــاف »انشــغال الجيش في الســيطرة على 
جمهور فلســطيني يصل تعداده الى 2.5 مليون نســمة، 
يحرف الجيش عن نشاطه الأساسي، ويجد صعوبة في 
الاستعداد للتهديدات التي يجب عليه مواجهتها. الجيش 
يفقد من قيمه ومن جاهزيتــه ويتحول الى كيس لكمات 

للسياسيين«.
وأثــارت تصريحات شــيمني انتقــادات وردود فعل 
واســعة في الحلبة السياســية. فقال الوزيــر المتطرف 
زئيف الكين إنه يأسف جدا لتصريحات الجنرال شيمني. 
وتابع في روايتــه الصهيونية التي تعتبر فلســطين من 
البحر للنهر »أرض إســرائيل«،«لا يمكن احتلال بلادك، 
يمكن العودة اليها فقط. كمواطن في غوش عتســيون أنا 
اعتبر نفسي مستوطنا فخورا وليس محتلا لدولة غريبة، 
وهذا مــا كنت اتوقعه من ضباط الجيش الذين يتحملون 

مسؤولية حماية المستوطنين«.
كما أبدى النائب نيســان سلوميانســكي أسفه واتهم 
شيمني بمحاولة شق طريقه الى السياسية الإسرائيلية 
من خــلال هكذا تصريحات. وتســاءل ســاخرا إذا كان 
»العبء الأخلاقي« لوجودنــا في الضفة الغربية قد اثقل 
عليه الى هــذا الحد، فلماذا أخذ علــى عاتقه مهمة قيادة 

المنطقة الوسطى طيلة سنوات؟
وقال الوزير اوري اريئيل إنه »لا يمكن لأي محاضرة في 
أي مكان أن تنجح بتشويه حقيقة أن » يهودا والسامرة« 
)الضفة الغربية المحتلة( هي العرش التاريخي للشــعب 
اليهودي، ولذلك فإن تعريــف »الاحتلال«  في بلادنا هو 
أمر مثير للســخرية وغير ذي صلة«. واقترح بســخرية 
على شــيمني العودة الى المدرســة وتعلم بعض التوراة 
او التاريخ. وقال«من المؤســف إنــه يواصل الإخفاق في 

لسانه، وخاصة في روحه.«

دون مشاهدة الجثة

وفي ســياق الاحتلال ودلالته وتجلياته فقد كشــف 
في إســرائيل عن فضيحة جديدة مفادها أن البروفسور 
يهودا هيس، الرئيس الســابق لمعهد الطب الشــرعي في 

ابو كبيــر، وأحد كبار الأطبــاء الباثولوجيين في البلاد، 
يحدد في تصريح طويل ومفصــل تم تقديمه الى المحكمة 
العســكرية التي تحاكم الجندي القاتل اليؤور أزاريا، ان 
الشــهيد عبد الفتاح الشريف الذي تم إعدامه وهو جريح 
قبل شهور »لم يمت بسبب العيار الذي اطلقه عليه أزاريا 
وإنما بسبب »فشــل حاد في الجهاز التنفسي، إلى جانب 
دخول الهواء الى القلب والدمــاغ بعد إصابته في الرئة 
اليمنــى«. كما حدد هيس، الذي طلب منــه الدفاع وجهة 
نظر، من دون أن يرى جثة  الشهيد عبد الفتاح الشريف، 
أن إصابة الرصاصة التي أطلقها ازاريا على رأسه »جاءت 

تقريبا بعد موت المرحوم«.«
ويشــتم من هذا أن الجنود الذيــن أطلقوا الرصاص 
أولا هم الذين قتلوه وليس ازاريــا. ويناقض التصريح 
الذي وقعه هيس أمام محاميي ازاريا، التحديد الرســمي 
لمعهد الطب الشرعي في تل أبيب الذي حدد بأن رصاصة 
ازاريا هــي التي قتلت عبد الفتاح الشــريف. وحســب 
محامــي الدفاع فإن »وجهة النظر هــذه تحدد بأن نيران 
ازاريا جاءت بعد موت الشريف نتيجة النيران السابقة« 
. ومن المنتظــر ان يحضر هيــس لــإدلاء بإفادته أمام 
المحكمة في منتصف الشهر المقبل، وكما يبدو سيتم إيلاء 
الأهمية لوجهة نظره. وترجح صحيفة » يســرائيل هيوم 
»الافتراض أن يهاجم المدعي العســكري نداف فايسمان 
هيس بشكل شــخصي، ويؤكد أنه تم إقصائه من منصبه 
كرئيس لمعهد الطب الشــرعي على خلفية فضائح فساد. 
لكن في حال تقبــل القضاة وجهة نظر هيــس فإنهم لن 
يتمكنوا من محاكمة ازاريا بتهمة القتل وهذا وارد جدا في 
محاكم الاحتلال. هذا واســتمعت المحكمة أمس الى إفادة 
ثلاثة شــهود دفاع هم نائب قائد الكتيبة الذي تواجد في 
مكان الحادث، وجندي وشاهد آخر تم التكتم على هويته 

حاليا.

ليبرمان يصادق على بناء مشفى فلسطيني للأطفال قرب بيت لحم

الحايك لـ »القدس العربي«: المشروع مقدم منذ 2008 
وإذا نجح سنستعيد قرابة الفي دونم

 رام الله ـ »القدس العربي«
في إطار سياســة العصا والجزرة، أكدت مصادر إسرائيلية 
رســمية أن وزير جيش الاحتلال افيغــدور ليبرمان صادق في 
الأســبوع الماضي على إقامة مستشــفى للأطفال الفلسطينيين 
في منطقة بيت لحم، وتحديداً على أراض فلســطينية صادرها 
الاحتلال في مدينة بيت ساحور شرق المحافظة. وكانت خريطة 
بناء هذا المستشفى قد طرحت للنقاش في السابق إلا أنها جمدت 
طوال ثماني ســنوات. وأكد مكتب ليبرمان التفاصيل. وقال إن 
المصادقة على إنشــاء المبنى تم في إطار خطة »العصا والجزرة« 
لمحاربة ما أسماه الإرهاب الفلســطيني التي أعلنها ليبرمان في 

الشهر الماضي.
وقالت مصادر فــي الإدارة المدنية التابعة للاحتلال إن تنفيذ 
البنــاء مربــوط بمصادقة اللجــان المختصة فــي الإدارة على 
الخريطة، ما يعني أنها ســتمر في كل مراحل المصادقة وأن قرار 
ليبرمان يأتــي بهدف التأكد من اجتياز الخريطة لكل الإجراءات 
البيروقراطيــة. وكما يبدو ســيتم تمويل بناء المشــفى من قبل 

جهات في الولايات المتحدة.
ومن المخطط إنشاء هذا المشفى قرب بيت ساحور على أراض 
تابعة للمنطقة »ج« حسب تصنيف اتفاق أوسلو. وتعتبر حسب 
ادعاء نشطاء سياسيين في اليسار واليمين »منطقة استراتيجية 
.«وبالفعل فقــد انتقد اليمين قرار ليبرمان. وقال عوبد اراد مدير 
القسم الميداني في حركة رجابيم اليمينية المتطرفة إن »السلطة 
مستشــفى  لإنشــاء  الإمكانيات  مختلــف  تملك  الفلســطينية 
على أراضــي »أ« وكذلك« ب« مــن دون الحاجة الــى تصاريح 
إسرائيلية لكن الفلســطينيين يعملون على دفع مخططات ذات 
معنى اســتراتيجي بالذات في المناطــق »ج« وعلى أراض تتبع 
لدولة الاحتلال بهدف الســيطرة على أراض تخضع للســيطرة 
الإســرائيلية. وهي تأمل بذلك تحقيق تواصل فلسطيني وخنق 

الزيادة الطبيعية في مســتوطنات غوش عتســيون«. ووصف 
اراد قرار ليبرمان بأنه »ليس أقل من فضيحة«.

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إنه عند مناقشة المخطط 
في الماضي كانت النيــة تتجه نحو إقامته علــى أراض تخضع 
للسيطرة العسكرية. وأكدوا في وحدة منسق عمليات الحكومة 
الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي مكتب وزير جيش الاحتلال 
أنه بناء على تقديم الخرائط سيتم فحص تقليص أمر السيطرة 
العســكرية في المكان. مع ذلك قالت جهــات دولية كانت ضالعة 
في دفع المشروع خلال العقد الماضي إنه لا توجد الآن مخططات 

عملية لتطبيقه.
 وتحدثــت »القدس العربي« إلى رئيس بلدية بيت ســاحور 
هاني الحايــك كون المستشــفى ســيقام على أراضــي المدينة 
الفلســطينية جنوب الضفة الغربية. فأكد بدوره حدوث اتصال 
مع قائد المنطقة العســكرية في الجانب الإسرائيلي الذي أبلغه 
عن نية الجانب الإســرائيلي القدوم لفحــص الأرض وتحديد 

مكان المستشفى.
 وكشف عن أن مشروع المستشفى مقدم منذ عام 2008 على أن 
يقام بتمويل من مؤسسة كيور الدولية الأمريكية المتخصصة في 
بناء مستشــفيات للأطفال الذين يعانون من مشاكل في القلب. 
لكننا اصطدمنا آنذاك بالموافقات وخاصة الأمنية الإســرائيلية 
منها كون لجنة الأمن والخارجية في الكنيســت قالت إن منطقة 
إقامة المستشفى تشكل خطراً على حياة اليهود لقرب المنطقة من 

شارع التفافي للمستوطنين .
وأكد الحايك أن المســاحة المزمع إقامة المستشفى عليها تصل 
إلى 25 دونماً من الأرض الفلســطينية التي صادرتها إسرائيل، 
لكن الأهم هو ما يحيطها وتصل مساحته إلى ألفي دونم ستعود 
إلــى مدينة بيت ســاحور وبالتالي ستتوســع حــدود المدينة 
وسيعود المشــروع بأثر إيجابي على المدينة وسكانها وسيزال 

البرج العسكري الموجود في تلك المنطقة.

في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المشددة وتباطؤ المانحين في دعم مشاريع الإعمار

»الأونروا« تقدم دعما ماليا جديدا لـ 329 أسرة في غزة لإعادة بناء منازلها
 

غزة – »القدس العربي«:
أعلنــت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين 
الفلســطينيين »الأونروا«، أنها تنــوي توزيع ما 
يزيد على 2.7 مليون دولار أمريكي لعمليات إعادة 
إعمار في قطاع غزة، وذلك في ظل تأكيدات العديد 
من المؤسسات ذات العلاقة، بســير عملية إعمار 
ما خلفته الحرب الإســرائيلية الأخيرة قبل عامين 
ببطء شديد. وأشــارت في بيان لها إلى ان المبلغ 
الموزع يشمل 2.3 مليون دولار لإعادة إعمار المنازل 
المتضررة في الحــرب الماضية، ونحــو 416 ألف 

دولار ستخصص لإصلاح المساكن.
وقالــت إن المبلــغ الكلي ستســتفيد منه 329 
عائلة، حيث ستتمكن من الحصول على المساعدة 
عبــر البنوك المحلية الأســبوع المقبل. وأشــارت 
»الأونروا« إلى أن الإيواء الطارئ، بما يشمل دعما 
الإيواء  وحلول  البناء  وإعادة  المســاكن  لإصلاح 
المؤقتة، يعتبر أولوية قصــوى لديها، حيث تبقى 
الوكالة ملتزمة بدعم العائلات المتضررة، رغم أن 
ذلك يتطلب تمويلا جديدا لمواصلة العمل ببرنامج 

المساعدات النقدية لإيواء.
ورغم مرور عامين على انتهاء الحرب الأخيرة 
على قطاع غزة، إلا أن عملية الإعمار لا تســير على 
النحو المطلوب، فلا تزال غالبية الأسر التي هدمت 
منازلها تعاني كثيرا لعــدم حصولها على تمويل 
لازم لإعادة البنــاء، وفي ظل مكوثهــا في منازل 

مستأجرة.
وتعــود عملية تأخر الإعمار، إلــى عدم التزام 
المانحين الذين قطعوا على أنفســهم تعهدات بدفع 
5.4 مليــار دولار في مؤتمر القاهــرة بتعهداتهم، 
إضافة إلى القيــود الإســرائيلية المفروضة على 

حركة مرور مواد البناء.
وذكرت »الأونــروا« أن نائب مديــر عملياتها 
في القطاع ديفيــد دي بولد إلى جانب ممثلين عن 
منظمات إنســانية أحــاط الســيناتور الأمريكي 

كوري بوكر حول الوضع الإنساني في غزة.
إحاطتها  في  ركــزت  »الأونروا«  أن  وأوضحت 
للســيناتور الامريكي،على الخدمات مثل التعليم 

والصحــة والبنــى التحتية وتطويــر المخيمات 
والإغاثة والخدمــات الاجتماعية المقدمة من قبلها 
للاجئين الذين يشــكلون 70% من تعداد السكان 
في قطاع غزة. وأشــارت إلى أنــه تم الحديث عن 
جهودها الأساســية في إعادة الإعمار بعد حرب 
عام 2014، والتحديات المرتبطة بذلك، مثل القيود 

على الاســتيراد وإدخال المــواد وقضايا الحركة 
والوصــول، والظروف الاجتماعيــة الاقتصادية 
والإنسانية في قطاع غزة، وكذلك الفرص المتاحة 
لتحســين الوضع من خلال دعم الولايات المتحدة 
المســتمر. وتشير إلى إن القيود على حركة الأفراد 
والبضائع مــن وإلى قطاع غزة التــي طال أمدها 

قد ســاهمت في تقويض الظروف الحياتية لـ 1.8 
مليون نسمة فلسطيني في القطاع.

وكان رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
الإســرائيلي النائب جمال الخضري، قد قال إن ما 
جرى بناؤه من مجموع المنازل المدمرة لم يتجاوز 
ثلاثة آلاف منزل، وإن هنــاك ضعف هذا العدد لم 

يتوفر له تمويل للبناء حتــى اللحظة، وذلك بعد 
الكشف عن قيود إســرائيلية وضعت مؤخرا على 
حركة دخول مواد البناء للقطاع المحاصر. وطالب 
المانحين، الذين قطعوا على أنفسهم بدفع ما عليهم 

من التزامات مالية.
جاء ذلــك بعد الكشــف عــن قيــام الجانب 

البناء  الإســرائيلي مؤخرا بتقليص كميات مواد 
التي تمر يوميا إلى قطاع غزة بهدف اســتخدامها 
في عمليات الإعمار، إلى نحو نصف الكميات التي 
كانت تمر خلال الأشهر الماضية، وهو ما من شأنه 

أن يوقف العملية أو يعطل أجزاء كبيرة منها.
وخلال الحرب التي شــنتها إســرائيل صيف 
عــام 2014، التي اســتمرت 51 يوما، دمرت قوات 
الاحتــلال أكثر من 14 ألــف منزل بشــكل كامل، 
علاوة على إحداثها دمارا بليغا ومتوسطا وطفيفا 
في أكثــر من 90 ألف منزل آخر. ولم تدعم ســوى 
بضع دول من التي قطعت على  نفسها التعهدات، 
مشــاريع إعمار، كان في مقدمتها دولة قطر، ومن 
ثم الكويت، إضافة إلى دول أجنبية مولت مشاريع 

الإعمار عن طريق هيئات دولية تعمل في القطاع.
يشار إلى أن »الأونروا« أعلنت أيضا أن برنامج 
التعليم التابع لها بــذل جهوداً عظيمة لبدء العام 
استمرار  لضمان  الأسبوع،  هذا  الحالي،  الدراسي 
تلقــي الأطفال الفلســطينيين اللاجئــين في غزة 

التعليم المنهجي في الصفوف الدراسية.
وأكــدت أنه عاد نحــو 263,229  طالباً وطالبة 
إلى مقاعد الدراســة فــي 267 مدرســة تابعة لـ 
»للأونروا« في قطــاع غزة قبل يومــين. وذكرت 
المنظمة الدوليــة التي تتهم بوضــع اللاجئين أن 
هؤلاء الطلاب ســيتلقون القرطاسية، بما في ذلك 
كراسات اللغتين العربية والإنكليزية، إضافة إلى 
أقلام الحبــر وأقلام الرصاص لبــدء العام بمواد 

تعليمية أساسية.
ويعانــي قطــاع غزة مــن زيادة أعــداد الفقر 
المفروض  الإســرائيلي  الحصار  بسبب  والبطالة 

على السكان منذ عشر سنوات.
تقدمها  التي  القرطاســية  معونات  وستساهم 
»الأونروا« لطلبة غزة في مساعدة الأهالي الذين 
يعانون مــن أوضاع صعبة، في توفير شــيئ من 

مستلزمات التعليم لأطفالهم.
وتقول »الأونــروا« إنها تواجــه طلبا متزايدا 
على خدماتها بســبب زيادة عدد لاجئي فلسطين 
المســجلين ودرجــة هشاشــة الأوضــاع التــي 

يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

منزل دمرته اسرائيل خلا الحرب الأخيرة على غزة 

 محمد دحلانمحمود عباس
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سياسيون ينتقدون »استهتار« وزيرة الصحة بعائلات ضحايا حادث سير خلف عشرات القتلى والجرحى

تونس: الشاهد يزور »القصرين« في أول اختبار عملي لحكومته الجديدة
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

ولاية  شهدتها  التي  الأخيرة  الأحداث  شــكّلت 
»القصريــن« غــرب تونــس أول اختبــار عملي 
لحكومة يوسف الشاهد، والذي سارع إلى زيارة 
المنطقة كما أوصى بفتح تحقيق في حادث الســير 
الذي تسبب في مقتل وجرح أكثر من مئة شخص، 
غير أنه لم يســلم من الانتقادات الموجهة أساساً 
لفريقــه الحكومي، وخاصة في ظــل تناقل بعض 
الناشطين لفيديو يظهر »استهتار« وزيرة الصحة 

بعائلات الضحايا ورفضها الاستماع لهم.
وكان الشاهد زار مستشــفى القصرين لمعاينة 
المصابين جراء حادث المرور في ســوق شعبي في 
منطقة »خمودة« التابعة لولاية القصرين، والذي 
أســفر عن مقتل 16 شــخصاً وجــرح 85 آخرين، 
كما أوصى، في وقت ســابق، بفتح تحقيق عاجل 
للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع نتيجة 
اصطدام شــاحنة من النوع الثقيل محملة بكمية 
من الإسمنت بحافلة، قبل أن ترتطم بعمود كهرباء 
للضغط العالي، ما تسبب في سقوطه على عدد من 
السيارات واشــتعال 15 منها، وقرر أيضاً إرسال 
فريــق وزاري مكــوّن من وزراء الدفــاع الوطني 
والصحــة والنقــل لمتابعــة ملابســات الحادث 

والاطمئنان على الضحايا.
وســلط الحادث الضوء مجدداً على الأوضاع 
القصرين، وخاصة  التي تعيشــها ولاية  المتردية 
فيما يتعلــق بتردي الخدمــات الصحية )الحالة 
المتردية للمستشــفى الرئيســي ونقــص الطاقم 
والتجهيزات الطبية( حيــث تم نقل المصابين إلى 
مستشــفيات عدة في العاصمة وبعض الولايات 
الأخرى. وإثر زيارة رئيس الحكومة لـ»القصرين« 
قام أهالي منطقة »خمودة« بقطع الطريق مطالبية 
بتحســين الطرقات والبنية التحتيــة عموماً في 
المنطقة وتغيير مكان الســوق الأســبوعية التي 

كانت مسرحاً للحادث الأخير.
فيمــا طالب اتحاد الشــغل الحكومــة بإعلان 
ولاية القصرين »منطقة منكوبة«، معتبراً أنها تمر 
بـ»ظــروف خاصة اختلط فيهــا التهميش بالفقر 
والإرهاب بالكوارث«. واستغل بعض السياسيين 
الحــادث للضغط علــى الحكومة، حيــث أصدر 
حزب »العمال« بياناً حمل فيه مسؤولية ما حدث 

لـ»الحكومات المتعاقبة والتي لم تولي اهمية لحق 
المواطنين فــي الجهة في بنية اساســية متطورة 
ومرافق العيش الكريم«، معتبراً ان الحادث »دليل 
إضافي على فشل السياسة التنموية المتبعة والتي 
لم تزد الفقراء فــي القصرين والجهات للمحرومة 
إلا مزيــداً من الفقــر«، كما دعا ســكان الجهة إلى 
»التعبئة مــن أجل الدفاع عــن الحقوق والمطالب 

المشروعة بالوسائل المدنية والمشروعة«.
فيما دعا حراك »تونــس الإرادة« إلى »تضامن 
شــعبي ســريع مع الضحايا وعائلاتهم«، مشيراً 
إلى أن هــذا النوع من الحوادث »مــا كان ليتكرر 
لولا إهمال سياســات دولة الإســتقلال الواضح 
للبنى التحتية وتبني تنمية عمرانية متطورة في 
المناطق المهمشة ومنها ولاية القصرين، خاصة مع 
التدهور الخطير للوضع المالــي والاقتصادي في 

هذه السنة الصعبة على تونس«.
مــن جانب آخر، أثار شــريط فيديــو لوزيرة 
الصحة سميرة مرعي ضمن حشد كبير من أهالي 
»القصريــن«، تناقلــه عدد كبير من مســتخدمي 
المواقع الاجتماعية، موجة من الجدل والانتقادات 
للوزيــرة التي أبــدت نوعاً من »الاســتهتار« او 
اللامبالاة بعائلات ضحايا حــادث المرور الأخير 

في »القصرين«.
الخليفي  صفيــة  النائبتين  الفيديــو  ويظهــر 
)حركــة النهضة( وإكــرام مولاهي )حــزب نداء 
تونس( وهمــا تطالبان الوزيرة ســميرة مرعي 
بالانتظــار لتتعرف أكثر على أوضاع مستشــفى 
فتجيبهما  الضحايا،  عائــلات  ومقابلة  القصرين 
مرعي )طبيبة في الأصل( بقولها »أنا الآن لســت 
أنــا الآن وزيرة.. تســتطيعون زيارتي  طبيبة.. 
في الــوزارة«، وتضيف »يجــب ان أغادر فوزيرا 
النقل والدفــاع ينتظراني«، مشــيرة إلى طاقمها 
المرافق والذي يطالبها بالإسراع للالتحاق بطائرة 

ستقلها للعاصمة. 
 وكتب القيادي في حزب »التيار الديمقراطي« 
هشــام العجبونــي فــي صفحتــه علــى موقع 
إلى مستشفى  »فيسبوك«: »وزيرة الصحة تنتقل 
القصريــن على متن طائــرة هيليكوبتر )ولم يكن 
لديها الوقت للاستماع إلى نائبة في البرلمان كانت 
على عين المكان(، والجرحى الذين حالتهم خطيرة 
وحرجة للغاية ينتقلون إلى المستشفيات الجهوية 
بصفاقس وقفصة وســيدي بوزيد وسوســة في 

سيارات إسعاف حالة أغلبها تعيسة!«.

وأضاف »كان من المفروض أن تتمتّع القصرين 
بأحســن مستشــفى جهوي في البلاد وبأحسن 
الأجهزة الطبية نظــراً لأنّها المنطقة التي تعرّضت 
لأكبــر عمليات إرهابية في البلاد، ولكن للأســف 
الشــديد لم يحدث ذلك وكل الحكومات المتعاقبة 
تتحمل مســؤولية هذا التقصيــر الكبير!«.وفيما 

اكتفى القيادي في حــراك »تونس الإرادة« طارق 
الكحلاوي بعبارة »بداية موفقة لحكومة السبسي 
الثانية« مرفقة بشــريط الفيديو الخاص بمرعي، 
أضاف المــدون ياســين العيّاري )متهكمــاً( »كل 
الاحترام للســيدة مرعي وزيرة الصحة عن حزب 
آفاق. وفية لنفســها! عندما كانــت في المعارضة، 

كانت تتظاهــر ضد عمال الأطباء فــي القصرين، 
عندما أصبحت في الحكم »الطيارة ما تســتناش، 
ولا عزاء للمصابــين في القصرين. على الأقل، هي 

لا تنافق!«.
يُذكر أن وزارة الداخلية التونسية نفت في وقت 
ســابق »وجود أي خلفية إرهابية« لحادث السير 

في »القصرين«، فيما تســاءل بعض الناشــطين 
عن ســبب تكرار هذا النوع من الحوادث، مشيراً 
إلى وجود حادثة مشابهة وقعت العام الماضي في 
مدينة »تالة« التابعة أيضا لـ»القصرين«، حيث لم 
تفضِ التحقيقات التي أجرتها الحكومة في حينها 

إلى أية نتيجة.

حافلة في تونس إصطدمت بشاحنة فجر أول من أمس 

هيئة حقوقية مغربية تحث الأحزاب على إدراج
 قضايا المهاجرين واللاجئين في برامجها الانتخابية

الرباط – »القدس العربي«:
الاحزاب  مغربيــة  حقوقيــة  منظمــة  حثــت 
السياســية علــى إيــلاء الاهتمــام بالمهاجرين 
واللاجئين في برامجها الانتخابية وخلال الحملة 
الانتخابية التي تمهد لانتخابات تشريعية تجري 

يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.
وقالــت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان 
)مســتقلة( في رســالة إلى الأحزاب السياســية 
المغربية ان على هذه الاحزاب استحضار المقاربة 
الحقوقية فــي ارتباط بالهجــرة واللجوء خلال 

حملة الانتخابات التشريعية المقبلة، المرتقبة.
وقالت ان رســالتها في هــذا التوقيت بالذات، 
لاعتبــار أنَّ الانتخابات التشــريعية »مناســبة 
يرتفع فيها حضور النقاش السياسي بين مختلف 
ونقد  تقــديم  فضاءات  فيهــا  وتتســع  الفاعلين، 
السياسات على أرضية تحليل الأوضاع والبرامج 
الحزبيــة المقترحة، في جميع المجــالات؛ ومنها ما 

يتعلق بالهجرة واللجوء«.
السياسية  الأحزابَ  الحقوقية  الجمعية  ودعت 
إلــى الاهتمام أكثــر بقضايا المهاجريــن المغاربة 
باعتماد  وذلــك  اللجــوء؛  وقضايا  والأجانــب، 
المقاربــة الحقوقية فــي اعتماد البرامــج، وإبّان 

الحملــة الانتخابية، وفي مرحلة تنفيذ البرامج ما 
بعــد الانتخابات. وعددت الجمعية في رســالتها 
مجموعة من الجوانب للتركيز عليها؛ وعلى رأسها 
»احترام حقوق المهاجريــن والمهاجرات، وطالبي 
وطالبــات اللجوء فــي المغــرب، وحمايتهم من 

الانتهاكات التي يتعرضون إليها«.
ودعت إلــى تنفيذ التزامات المغــرب الدولية، 
باعتبــاره مصادِقــاً علــى العديــد مــن العهود 
والاتفاقيات الدولية؛ ومنها اتفاقية حماية حقوق 
واتفاقية  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  ال  العمَّ جميع 
جنيف لحقوق اللاجئــين، وذلك من خلال ملاءمة 
التشــريعات المحلية والسياسات العمومية لهذه 
المواثيق. كمــا دعتْ إلى« تبنّي سياســة للهجرة 
واللجوء ترتكز على المقاربة الإنسانية والحقوقية 
ل  بدل المقاربــة الأمنية«، مؤكّدة على ضرورة تحمُّ
الدولة لمســؤولياتها في خدمة مصالح المهاجرين 
المغاربــة في الخــارج، والدفاع عــن حقوقهم في 
الإدماج. ونبّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
الساسة إلى أنّ »الاهتمام بهذا الموضوع لا ينبني، 
ولا يمكنه أن ينبني، على حسابات انتخابوية؛ بل 
هو يتأســس على فهم يرى في العملية السياسية 
وفي المؤسســات آليــات لتحقيق حيــاة كريمة، 

وضمان الحريات للجميع دون تمييز«.

مغربيان رحلتهما فرنسا خططا لتنفيذ 
عمليات إرهابية في البلدين بتعليمات من تنظيم »الدولة«  

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

مع  التحقيق  ان  المغربية  الســلطات  قالت 
مغربيين رحلتهما فرنسا كشف عن تخطيطهما 
لعمليــات ارهابيــة فــي فرنســا والمغــرب 

بتعليمات من تنظيم الدولة الاسلامية.
إن  المغربيــة  الداخليــة  وزارة  وقالــت 
المركزي  المكتــب  لــدن  الأبحــاث جارية من 
للأبحاث القضائية، التابــع للمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطنــي )المخابرات الداخلية 
DST(، مع متطرفَيْــن مواليَيْن لـ«داعش«، 
تم ترحيلهمــا قبل أســبوع من فرنســا، عن 
»توجهاتهما الإرهابية وانخراطهما الكلي في 

إستراتيجية هذا التنظيم الإرهابي«.
لـ»القدس  ارســل  للــوزارة  بــلاغ  وقال 
العربــي« إن »البحث أكّد أن أحد الموقوفين تم 
تجنيده من طرف قيادي ميداني لـ»داعش«، 
ينشط في الساحة السورية العراقية، والذي 
دعاه إلى تعليق مشروع التحاقه بهذه البؤرة 

عمليات  لتنفيــذ  التنســيق  بهدف  المتوترة، 
إرهابية نوعية بفرنســا، باسم تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
الإرهابي،  المخطط  لهــذا  »تنفيذاً  واضاف 
قام المشتبه به بعمليات ترصد ومراقبة مواقع 
إقامته  بمكان  عدة  حساسة  عمومية  وأهداف 
في فرنســا، خاصة تلك التي تعــرف توافداً 
كثيفاً للمواطنين خلال عطل نهاية الأســبوع، 
تمهيداً لاســتهدافها بواســطة أسلحة نارية، 
أو عن طريق الدهس باســتعمال سيارة، أو 
بإضرام النار، وذلك بهدف إســقاط أكبر عدد 

من الضحايا«.
وذكــرت وزارة الداخليــة المغربيــة، في 
بلاغها، أنّه »بالموازاة مع ذلك، انخرط المعني 
بالأمــر في حملة تحريضية واســعة من أجل 
حث الموالين لـ«داعش« علــى تنفيذ عمليات 
إرهابية نوعية في المغرب، تستهدف قطاعات 
حيويــة وعناصر مختلف الأجهــزة الأمنية، 
انتقامــاً لانخراطهــا فــي مواجهــة الخلايا 
وإيديولوجية  بفكــر  المتشــبعين  والأفــراد 
»داعش«، ســواء على المســتوى الوطني أو 

الدولــي«. وأورد المصــدر ذاته أنه »ســيتم 
تقديم المشــتبه فيهما إلى العدالة، فور انتهاء 
البحث الجاري تحت إشــراف النيابة العامة 

المختصة«.
وتقــول الأجهزة الأمنيــة المغربية المعنية 
بمكافحــة الارهــاب أنهــا فكّكــت 35 خلية 
إرهابيــة تابعة لتنظيــم » داعش« منذ ظهور 
التنظيم الإرهابي و«تمكنت منذ ســنة 2002 
من تفكيك 155 خلية إرهابية، حوالي 50 منها 
مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، لا سيما المنطقة 
ســوريا  ومنطقة  الباكســتانية،  الأفغانيــة 

والعراق ومنطقة الساحل«.
المغربيــة  الأمنيــة  الســلطات  وتنهــج 
للخلايا  الاســتباقية  الضربات  استراتيجية 
إلارهابيــة ممــا مكّنهــا من توقيــف حوالي 
ألفين و 885 شــخصاً، كما تم إحباط أكثر من 
324 مشــروع »عمل إرهابي شــنيع«، مشيراً 
إلى أن »مراقبــة وتتبع الوضع فــي المنطقة 
الســورية العراقية مكن من إحصاء أزيد من 
1579 مســلحاً مغربيا؛ 758 منـــهم انضموا 

لـ»داعش«.

وفاة مواطن كاميروني 
في الدار البيضاء بعد تفريغ كمية 

كبيرة من الكوكايين من أمعائه
الرباط – »القدس العربي«:

توفي مواطــن كاميروني يبلغ من العمر 34 ســنة، اول 
امس الأربعاء في أحد مستشــفيات الــدار البيضاء حيث 
كان يخضــع للمراقبة الطبية، بعد تفريــغ كمية كبيرة من 
الكوكايين من أمعائــه. وقال بلاغ للمديريــة العامة للأمن 
الوطني إن المعلومات الأوليــة للبحث أفادت بأن الهالك تم 
ضبطه يوم الخميس الماضي بمطار محمد الخامس الدولي 
قادماً من مطار ســاوباولو بالبرازيل، بعد أن كشفت عملية 
المراقبة بالأشــعة وجود كمية كبيرة مــن مخدر الكوكايين، 
عبارة عن كبســولات، داخل معدته وأمعائه، مما استدعى 
الاحتفاظ به تحــت المراقبة الطبية بالمستشــفى. وأضاف 
البلاغ أنه تم تفريغ 101 كبســولة مملــوءة بالكوكايين من 
داخل أمعائه، قبل أن يتعرض لأزمة صحية طارئة أدت إلى 
وفاته داخل المستشفى. وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم 
الاحتفاظ بجثة الهالك بقسم الأموات رهن إشارة التشريح 
الطبي، في وقــت فتحت فيه الشــرطة القضائية بحثاً في 

النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 15 وزيراً يشاركون في مؤتمر الجزائر للطاقة لبحث تدهور أسعار النفط
الجزائر - »القدس العربي«:

أيلــول/  24 يــوم  الجزائــر  تســتضيف 
سبتمبر من الشهر الحالي مؤتمراً استثنائياً 
للطاقــة من أجــل بحث أســعار النفــط التي 
تعرف تدهوراً منذ قرابة عأمين، وهو المؤتمر 
الذي تعول الجزائر عليه كثيراً لإيجاد صيغة 
اتفاق بين الدول المنتجة سواء تلك المنضوية 
تحت لواء منظمة أوبك أو الموجودة خارجها، 

من أجل وضع حد لتدهور أسعار الخام.
وقالت مصادر مطلعــة إن حوالي 15 وزير 
طاقــة أكــدوا مشــاركتهم فــي هــذا المؤتمر، 
الذي ينتظــر أن يكــون الحــدث الاقتصادي 
الأبــرز هــذا الخريــف، والــذي تحضــر لــه 
الســلطات الجزائرية منذ أشهر، وتعول على 
مشاركة واسعة لوزراء الطاقة للدول المؤثرة 

مثــل الســعودية وإيران وروســيا مــن أجل 
التوصل إلى اتفاق لتنظيــم الانتاج والتحكم 
في أســعار النفط التي مازالت تحت ســقف 
الـ50 دولاراً للبرميل الواحد، وهي مرشــحة 
لأن تنخفــض أكثــر إذا ما اســتمرت فوضى 
الإنتاج في ســوق النفــط. ويبقــى التخوف 
القائــم بخصوص هذا الموعد الاقتصادي هو 
دخول حسابات سياسية بين مختلف الدول 
المشــاركة في المؤتمر، والتي قد تتســبب في 
عدم التوصــل إلى اتفاق خلال هــذا المؤتمر، 
وبالتالي إفشــاله، الأمر الذي ســيتطلب من 
الجزائر توظيف كل طاقتها من أجل التوفيق 

بين مختلف الدول المشاركة.
حقيقيــاً  رهانــاً  الطاقــة  مؤتمــر  ويمثــل 
بالنســبة إلى الجزائــر، التي تعتبــر من أكبر 
المتضرريــن مــن انهيار أســعار النفط، عكس 

دول مثل السعودية وإيران وروسيا، بسبب 
ارتبــاط الاقتصاد الجزائــري بمداخيلها من 
النفط والغاز، الأمر الذي تســبب في اختلال 
توازناتهــا الماليــة، علــى اعتبــار أنهــا فقدت 
ثلثــي مداخيلها خــلال الســنتين الماضيتين، 
ما فرض عليها الدخول في سياســة تقشف 
بدأت تثقــل كاهل المواطــن الجزائري، وهي 
سياســة مرشــحة لأن تشــتد أكثر مع مرور 
ســتضطر  الحكومــة  أن  خاصــة  الوقــت، 
لاتخاذ إجــراءات أكثر مــرارة، وعودتها إلى 

الاستدانة.
وســتحاول الجزائر خلال المؤتمــر إقناع 
الــدول المنتجــة بفصل أســعار البتــرول عن 
أســعار الغاز، علــى اعتبار أن انهيار أســعار 
البترول أدى إلى انهيار أسعار الغاز، خاصة 
أن الجزائــر من أكبر الــدول المنتجة للغاز في 

العالم. وسيشرف على افتتاح المؤتمر رئيس 
الوزراء عبد المالك ســلال وأعضاء الحكومة، 
وسيكون أول امتحان بالنسبة لوزير الطاقة 
الجديد نور الدين بوطرفة، الذي تولى الوزارة 
فــي توقيت صعــب، على اعتبــار أن الجزائر 
تواجه مشــاكل عدة في موضــوع الطاقة، لا 
تتعلــق فقط بتدهور الأســعار في الأســواق 
الدولية، وهو الأمر المصرح به، والذي تعتبره 
الســلطات الجزائرية أمراً خارجاً عن نطاقها 
ولا تتحمــل مســؤوليته، لكــن الأمــر الذي لا 
تصرح به الســلطات، فيتعلق بتراجع الإنتاج 
في أغلبية حقول النفط، وذلك كنتيجة لسوء 
التسيير والفوضى التي عرفها القطاع خلال 
الســنوات الماضية، والذي غطت عليه الطفرة 
التــي عرفتهــا الأســعار خــلال الـــ15 ســنة 

الأخيرة.

»هيومن رايتس ووتش« 
تطالب بالإفراج عن مدون جزائري

■ الجزائــر - أ ف ب: طالبــت منظمــة هيومن 
رايتس ووتش الاربعاء السلطات الجزائرية بالغاء 
حكم بالسجن عأمين بحق مدون وصحافي معروف 
بانتقاده للســلطات. والمدون محمــد تامالت الذي 
قالت المنظمة إنه يحمل ايضاً الجنسية البريطانية، 
كان حكم عليه في 11 تموز/يوليو بالســجن عأمين 
وبغرامــة بقيمــة 200 الف دينار جزائــري )1632 
يورو(. وتم تأكيــد الحكم في 9 آب/اغســطس من 
بيان  بحســب  الجزائر،  فــي  الاســتئناف  محكمة 

المنظمة.
وقالت ســارة ويتســون مديرة قســم شــمال 
افريقيا والشــرق الاوسط بالمنظمة »على السلطات 
الجزائريــة ان تبطل قرار القضــاء بحق تامالات«. 
وبحســب المنظمــة فــان الاتهامات ضــد تامالات 
تتعلق بمحتويات »نشــرت على صفحة فيسبوك، 
وخصوصــاً )..( قصيدة تتضمن ابياتاً فيها شــتم 

للسيد )عبد العزيز( بوتفليقة« الرئيس الجزائري.

واعتقل تامالــت )42 عاماً( في الجزائر العاصمة 
في 27 حزيران/يونيو ووجهت اليه تهمتا »الإساءة 
إلــى رئيس الجمهوريــة بعبارات تتضمن الســب 
والقــذف« و«إهانة هيئة نظامية«، وذلك اســتناداً 

للمادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي.
وحسب المنظمة فان المحكمة اضافت في 11 تموز/

يوليو »تهمة اخرى هي الاســاءة إلى موظف، وهي 
التهمــة التي تصــل عقوبتها بحســب الفصل 144 
الســجن لعأمــين«. واضافت ويتســون »ان حرية 
التعبير لن تكــون ابداً مضمونة فــي الجزائر طالما 
ان قصيدة نشــرت على فيســبوك يمكن ان تكون 

عقوبتها السجن عأمين«.
وذكرت المنظمة بان الدســتور الجزائري يضمن 
حريــة التعبير. ودخــل تامالات فــي اضراب عن 
الطعام منــذ 27 حزيران/يونيو وصحته متدهورة 
بحســب المنظمة التي نقلــت معلوماتها عن مصادر 

اعلامية.

اسبانيا اليوم أمام فيلم سياسي لهيتشكوك: 
حكومة جديدة أو إعادة الانتخابات للمرة الثالثة 

  مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي :
 

تعيش اســبانيا اليــوم الجمعة فيلماً سياســياً يبدو كأنه 
من إخراج المخرج الشــهير هيتشكوك، حيث لا يدري الإسبان 
هل ســيتفق البرلمان على حكومة جديدة بزعامة الأمين العام 
للحزب المحفظ ماريانو راخوي أو سيتم اللجوء إلى صناديق 
الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي، في ســابقة لم تشــهدها 
البلاد خلال العقود الأخيرة. وشهدت اسبانيا انتخابات خلال 
كانون الاول/ديســمبر الماضي، وترتب عنها خريطة سياسية 
جديــدة بنهايــة القطبية الحزبيــة بين الحزب الاشــتراكي 
والحزب الشــعبي المحافــظ، حيث انضم إلى هــذه الخريطة 
حزب بوديموس اليســاري وحزب اسيودادانوس الليبرالي. 
ورغم فوز الشعبي بالانتخابات، لم يستطع تشكيل الحكومة، 
كما فشل الحزب الاشــتراكي في تشــكيل الحكومة. وتكررت 
الانتخابات خلال حزيران / يونيــو الماضي، وأعطت النتائج 
نفسها تقريباً بفارق نســبي، حيث استمر الحزب الشعبي في 
المقدمة يليه الحزب الاشتراكي ثم بوديموس واسيودادانوس. 

وبعد شهرين من المشاورات، تقدم ماريانو راخوي إلى البرلمان 
يوم الثلاثاء من الأســبوع الجاري بعرض برنامجه الحكومي 
للحصــول على ثقة هــذا المجلــس التشــريعي للانتقال إلى 
تشكيل الحكومة، وبعد اســتعراض برنامجه الحكومي، كان 
التصويت يوم الأربعاء من الأســبوع الجاري بـ180 صوتاً بلا 
و170 بنعم. وحصل راخوي على دعم حزب اســيودادانوس 
»المواطنون« وهــو ليبرالي، ولكنه فشــل فــي إقناع الحزب 
الاشــتراكي بالامتناع عــن التصويت، كما لــم يقنع الأحزاب 
القومية بالإمتنــاع أو التصويت عليــه. وكان امتناع الحزب 
الاشتراكي كفيلًا بالمصادقة على حكومة جديدة. وشهد البرلمان 
يومه الأربعــاء مواجهة حادة بين الحزب الشــعبي الفائز في 
الانتخابــات الأخيرة بفارق غير كبير عن الحزب الاشــتراكي 
وبين الأخيــر وكذاك حزب بوديموس. حيــث ركزت الأحزاب 
المعارضة على الفساد الذي ينخر الحزب الحاكم مؤقتاً.وكانت 
مداخلة زعيم بوديموس، بابلو إغلسياس من أعنف المداخلات 
التي شــهدها البرلمان بانتقاده القوي لما سماه خضوع رئيس 
الحكومة المؤقت ماريانو راخوي لضغوطات الاتحاد الأوروبي 
وكذلك الشركات الكبرى.  وسيعود ماريانو راخوي لطلب ثقة 
البرلمان الإســباني اليوم الجمعة، حيث يسعى إلى الحصول 
على ســتة أصوات إضافيــة ليحقق الأغلبيــة المطلقة، ولكن 

هذه العملية أصبحت مســتحيلة، وبالتالي، هناك شبح تكرار 
الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة. ويقول أكثر من معلق إن 
»الإســبان ينتظرون اليوم بنوع من الدهشة ما سيحصل في 
البرلمان وكأن هيتشــكوك هو الذي وضع سيناريو التصويت 
وفتحه على احتمالــين، حكومة جديدة أو انتخابات جديدة«.  
واستعرضت جريدة »دياريو« الرقمية أربعة سيناريوهات قد 

تقع ابتداء من اليوم 
الجمعة. ويتجلى الســيناريو الأول فــي تصويت الحزب 
القومي الباســكي على ماريانو راخوي، وبالتالي قد يصل إلى 
الأغلبية المطلقة لتشــكيل الحكومة.بينما الســيناريو الثاني 
هو مــا تصف الجريدة بانقلاب ضد زعيم الحزب الاشــتراكي 
بيدروســانتيش، حيث يصــوت نواب اشــتراكيون لصالح 
ماريانــو راخوي. ويقوم الســيناريو الثالث على انســحاب 
ماريانو راخوي من رئاســة الحكومة ويفتح المجال لسياسي 
آخر من الحزب الشــعبي غير متورط في الفساد السياسي - 
المالي.بينما السيناريو الرابع هو اتفاق بين الأحزاب اليسارية 
والقومية على تشــكيل حكومة بديلة. وفــي حالة انتخابات 
جديدة، ســتكون هي الثالثة من نوعها، وهي سابقة في تاريخ 
الانتخابات الإســبانية منذ الانتقال الديمقراطي خلال أواسط 

عقد السبعينات.

الحكومة أرسلت لجنة لتقصي الحقائق وحزب »الصواب« يحتج 

موريتانيا: احتجاج على العطش في مدينة مال وسط البلاد والأمن يتدخل
نواكشوط – »القدس العربي«:

أدى تعطــل محطة لتزويد ســكان مدينة مال الواقعة وســط 
موريتانيا، إلى احتجاجات شعبية أحرقت خلالها العجلات وقذف 
المتظاهرون أثناءها مقــر حاكم المقاطعة، وأحــرق بعضهم العلم 
الموريتاني حســب مصادر إعلامية محلية.وحسب وكالة الأخبار 
الموريتانية المســتقلة فقد »فرضت سلطات الأمن الموريتاني حظراً 
للتجوال ليلًا داخل مدينة مال الواقعة بولاية البراكنه، وطلبت من 

السكان البقاء في منازلهم«.
وأكدت الوكالة »أن الأحداث التي شــهدتها المدينة أدت لتوقيف 
22 شــخصاً نقلوا جميعهم إلى مدينــة ألاق عاصمة الولاية تمهيداً 

لإحالتهم للتحقيق القضائي«.
وقد أرســلت الحكومــة الموريتانية بعثة مــن وزارة الداخلية 
مصحوبــة بفرق فنية لتقصــي الحقائق ولإصــلاح العطب الذي 
أصاب محطة ضخ ماء الشــرب. ودعا حزب الصواب )محســوب 
على البعث العراقــي( »الحكومة الموريتانية لتحمل مســؤوليتها 
على نحو عاجل لتزويد المدينة بالماء، وأن تطفئ ظمأ ســكان قرية 
ريفية بدل محاصرتهم وترويعهم بقوات الحرس والدرك وســجن 
العشــرات منهم«. ودعا الحــزب في بيان وزعــه أمس »الحكومة 
لتحويل أحداث مال إلى فرصة لرؤية مشــاكل المواطنين الحقيقية 
في الريف والبحــث لها عن حلول بعيدة عــن الدعاية«. وأوضح 

بيان القيادة السياســية لحزب »الصــواب« الموريتاني »أن حركة 
احتجاج شــعبية واسعة تتواصل منذ يومين في مركز مال الإداري 
إحدى أكبــر البلديات الريفية الموريتانية وهــو الأمر الذي دفعت 
إليه ظروف العيــش وصعوبة البقــاء في غياب شــبه تام لأهم 
مقومــات الحياة وهو الماء الصالح للشــرب«. »كانت هذه البلدية 
مثل غيرها من قرانا، يضيف البيان، تســتخدم في حصولها على 
الماء، الوســائل التقليدية حتى تمكنت بجهد بعض ســكانها سنة 
1987 من الحصــول على بئر ارتوازية حفرت داخــل القرية لكنها 
مع الزمن ظلت مياهها تغور وترتفع فيها نســبة الملوحة إلى درجة 
فضل السكان تركها والعودة للوسائل التقليدية«.  وأضاف حزب 
الصواب »..قبل ســنوات لاح مشــروع »بوكصيص« الواقع على 
بعد 30 كلم من المدينة في كميات وافرة وقد تم تدشــينه على عجل 
أياماً قبل زيارة الرئيس الأخيرة للبراكنة 2015 لكن تبين أن انجاز 
هذا المشــروع الهام لم يســتوف الحد الأدنــى للمواصفات الفنية 
المطلوبة، إذ لم تمض عليه شــهور حتى صار يتوقف لمدة تتجاوز 
نصف الشــهر أحياناً قبل أن يتوقف بشكل شبه تام وعاد السكان 
إلى حفر الابار مجدداً لكن الآبار تضررت خلال الأســابيع الماضية 
بفعل الســيول والامطار فلم يبق أمامهــم إلا الاحتجاج والتظاهر 
وهي أمــور يكفلها لهم القانــون في بلد ديمقراطــي«. وأكد حزب 
الصواب »أن مســؤولية الدولة في حفظ الأمن مسؤولية أساسية 
لكنها مقترنة بمسؤوليات أخرى وهي حماية السكان من التلاعب 

وأن توفر لهم وسائل العيش الكريم«.
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■ طرابلــس - وكالات: أعلــن متحدث باســم العملية 
العســكرية الليبية الهادفة الى اســتعادة سرت من تنظيم 
الدولــة الاســامية الخميــس ان اســتعدادات  القــوات 
الحكومية لحســم المعركة دخلت مراحلهــا الاخيرة، وذلك 
غداة زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الى 

 المدينة. 
وقال رضا عيســى ان »الهدوء يخيم على جبهات القتال 
في سرت، لكن القوات تستعد لحسم المعركة  في المدينة وقد 
دخلت هذه الاستعدادات مراحلها الاخيرة مع اعادة تنظيم 
القوات لصفوفها«. اضاف »ســاعة الصفر لم تحدد  بعد، الا 

ان الحسم أصبح قريباً جداً«. 
  وقال الناطق باسم غرفة عمليات »البنيان المرصوص«، 
العميد محمــد الغصــري، إن قواتهم اقتحمــت »عمارات 
656«  وحدة ســكنية  آخر معاقل تنظيم الدولة الاســامية 
في مدينة ســرت.  وأوضح الغصري لـ«بوابة الوسط« ليل 
الأربعاء أن مرحلة »مكمداس الحســم« قد بدأت ضد بقايا 
مســلحي التنظيم   بالأســلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرًا 
إلى انتشار عشــرات الجثث لمقاتلي التنظيم بالشوارع من 
مختلف الجنسيات. وقال اسماعيل شكري رئيس المخابرات 
العســكرية في مصراتــة إن الكتائب صادرت نســخا من 
توجيهات لمقاتلي تنظيم  الدولة الإســامية ببدء انسحاب 
تكتيكــي قبل تفجيــر ســيارات ملغومة. وأضاف »صدرت 
لهم التعليمات أنهم ينســحبون عندما تدخل المشــاة وهم 
يرســلون الســيارات المفخخة ويرمون بمدفعية  الهاون. 
يعتمدون علــي القناصــة ومدفعية الهــاون والألغام ولا 

يستخدمون القتال المباشر«. 
وكان رضــا عيســى المتحدث باســم عمليــة »البنيان 
المرصوص« أعلن عن بدء الهجوم النهائي على آخر معاقل 
التنظيــم الارهابي   في مدينة ســرت، في أعقاب المكاســب 
الميدانية التــي حققتها قوات البنيان داخــل الاحياء التي 

كانت تختبئ فيها فلول تنظيم  الدولة الاسامية  الهاربة. 
وأكد، بحســب موقع بوابة افريقيا الاخباري الليبي أن 
»قوات البنيان المرصوص تقوم بتمشــيط شوارع الاحياء 
التي   بسطت سيطرتها عليها استعداداً للهجوم على تنظيم 
داعش في الحي رقم 3«، مشــيرا الى ان المناطق التي لا يزال 
يتواجد  فيها  داعش ليست ذات أهمية استراتيجية« متوقعاً 

أن يتحقق الحسم في وقت قريب جداً. 
وكانت قوات حكومة الوفاق سيطرت مساء الاثنين على 
الحي رقم 1 في شمال المدينة، أحد آخر معقلين لتنظيم الدولة 

  : وكالات  طرابلــس-    - رومــا   ■
أوقفت قــوات خفــر الســواحل الليبي، 
أمس الخميس، 300 مهاجر غير شرعي، 
كانوا على مــن قاربــين مطاطيين قبالة 
الشــواطئ  إلــى  صبراتــة،  متجهــين 
الإيطالية.وقــال الناطــق باســم القوات 
البحريــة، العقيــد بحــار أيــوب قاســم، 
إن المهاجريــن مــن بينهــم   169 مهاجــرًا 
من جنســيات أفريقيــة مختلفــة، و130 

ا، وتونسي، إضافة إلى 5 نساء.  بنغاليًّ
وأضــاف: تم تســليم المهاجريــن إلى 
جهــاز مكافحــة الهجــرة غير الشــرعية 
في منطقــة مصفاة الزاويــة، وتم تقديم 

 المساعدات الطبية والإنسانية لهم. 
وقــال عبدالحميــد الصويعي، رئيس 
مجموعة إدارة الجثث في الهلال الأحمر 
ا  الليبي في طرابلس،: البحر هادئ حاليًّ
 والطقــس مشــمس، ولــذا فــإن أعــداد 
ا.وأضاف:  المهاجريــن تتزايــد أســبوعيًّ
هناك ما يشــبه السباق مع الوقت، حيث 
إن  المهاجريــن الذيــن يســتقلون المراكب 
وينطلقــون بها مــن الســواحل الليبية، 
يخشــون تغيــرًا محتمــلًا فــي الطقــس 
وأمواجًا عالية  قد تعيق سفرهم مع قرب 

حلول فصل الخريف. 
 وأدى تحســن الأحــوال الجويــة في 
البحــر والفوضــى التــي تعم ليبيــا إلى 
فتــح الطريق أمــام المهربــين لنقل آلاف 
المهاجريــن عبــر البحــر المتوســط هــذا 
الأســبوع فــي تذكيــر واضح بــأن أزمة 
الهجرة التي تشــهدها أوروبا لن تنتهي 
قريبا.وخلال أربعــة أيام فقط أنقذ خفر 
الســواحل الإيطالي والســفن الأوروبية 
13 ألــف مهاجــر مــن قــوارب خشــبية 
مكتظة وقوارب مطاطية كانت قادمة من 
ســواحل ليبيا عبر مضيــق صقلية وهو 

أحد أقصر الطرق من شمال أفريقيا.
وأظهــرت صــور مــن ســفن الإنقــاذ 
مهاجريــن يكتظون في قــوارب متهالكة 

بعضهم يرتدي ســترات نجــاة برتقالية 
المــاء  إلــى  يقفــزون  وآخــرون  اللــون 
للســباحة بينمــا يصيــح فيهــم رجــال 
الإنقــاذ مطالبين إياهــم بالتوقف.وكان 
الكثيــرون منهم مــن النســاء والأطفال 
جنــوب  أفريقيــا  دول  مــن  ومعظمهــم 

الصحراء الغربية.
ومســؤولون  الإغاثة  وكالات  وتقول 
ليبيــون إن ســكون الأمواج بعــد الرياح 
الشــديدة فــي تمــوز/ يوليــو ربمــا دفع 
المهاجريــن لإرســال المزيد مــن القوارب 
لأســابيع  انتظــروا  الذيــن  للمهاجريــن 

للحصول على فرصة للإبحار.
الســلطات  تقــول  طرابلــس  وفــي 
البحريــة إنهــا تفتقــر للعتــاد والأفراد. 
وخدمات  الليبيــة  البحريــة  وأصبحــت 
خفر الســواحل في حالة صعبة بســبب 
ســنوات مــن الصــراع والفوضى.وقال 
المتحــدث باســم قــوات  أيــوب قاســم 
»هــذا  طرابلــس  فــي  الليبيــة  البحريــة 
الشــرعيين.  غيــر  المهاجريــن  موســم 
هــدوء البحر ســاعدهم على اســتغلال 
الفرصة.«وأضــاف »الســفن التابعة لنا 
في حاجة ماسة أيضا إلى صيانة وقطع 
غيار للعمل مــن جديد.«وتقــول المنظمة 
الدولية للهجرة إن نحو 105 آلاف مهاجر 

وصلوا إلى إيطاليا بحرا عام 2016.
وناقش رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو 
انغيلا  رينتســي والمستشــارة الألمانيــة 
ميركل أزمــة الهجرة خــلال اجتماع في 
شــمال إيطاليا اليوم الأربعــاء وقالا إنه 
يتعــين عمل المزيد لتحســين مســتويات 
رينتســي  أفريقيا.وقــال  فــي  المعيشــة 
إنقاذ  ســتواصل  »إيطاليا  للصحافيــين 
الأرواح لكن هناك حدود«. وقالت ميركل 
إن من الضروري إعادة المهاجرين الذين 
ليــس لهــم حــق اللجــوء. وأضافــت أن 
هؤلاء في حاجة لحوافز تشــجعهم على 

البقاء في بلادهم.

السراج يزورها ويؤكد ملاحقة بقايا تنظيم الدولة الإسلامية »أينما وجدوا« في ليبيا

استعدادات القوات الليبية لحسم معركة سرت في مراحلها الأخيرة 

■ ليبيا - وكالات: شهدت واحة زلة )750 كيلومتراً 
الأربعاء،  حــذراً،  هــدوءًا  طرابلس(  شــرق  جنوب 
مــن أنحاء البلــدة كافة والتي تقدر بـ9 آلاف نســمة 
بعــد مواجهات مع مســلحي متمردي حركــة »العدل 
والمســاواة« الدارفورية ما أدى لمقتل مواطن بالبلدة 
في مواجهات متقطعة أسفرت ليلة البارحة عن أضرار 

في ثاثة منازل بناحية تلبساوين.
وأشــار رئيس المجلس التســييري في واحة زلة، 
فــي اتصال مــع »بوابة الوســط« الأربعــاء، إلى أن 
مسلحي حركة العدل والمســاواة كثفوا ليلة البارحة 
تواجدهم العســكري علــى مداخل البلــدة ونصبوا 
حواجزها العسكرية، وسط حالة من الغضب الشديد 
في صفــوف المدنيين علــى ما يجري مــن اعتداءات. 
وأضاف أن أصوات الاشتباكات والقصف غابت خال 
الســاعات الأولى من الاربعاء عن منطقته، لافتًا إلى 
أن الحركة طبيعية لســكان لواحة زلة بخاف ما كان 

الوضع عليه الثاثاء.
وكشــفت الأحداث التي شــهدتها بلــدة زلة التي 
تبعد بنحو 750 كلم جنوب شــرق طرابلس، الثاثاء، 
أن البلدة تمتلئ بالمقاتلــين الأفارقة وخاصة متمردي 
دارفور السودانية بعد طردهم من منطقة الكفرة مطلع 
العام الجــاري. وقدرت إحصائيات ســودانية أعداد 
متمردي حركة دارفور بـ 1000 مقاتل فيما أشارت ذات 
الإحصائية إلى تمركز ذات القوى بواحة مرادة بنحو 

350 عنصرًا.
لم يعرف توقيت ظهور المقاتلين الدارفوريين ببلدة 
زلة على وجه الدقة، فبينما أرجع محللون تحدثوا إلى 
»بوابة الوســط« ســبب تواجد الفصائل السودانية 
مــن متمــردي دارفور في الجنــوب الشــرقي لليبيا 
إلى العاقة التي كانت ســائدة بــين القذافي وزعيم 
الحركة خليــل إبراهيم، إضافة إلــى الانفات الأمني 
الذي صاحب أحداث شــباط / فبراير 2011 في ليبيا، 
وكذلك تضييق الخناق من قبل الســلطات السودانية 
على هؤلاء المتمردين، الذين نجحوا في تهريب كميات 

المنطقة تمتلئ بالمقاتلين الأفارقة وخاصة متمردي دارفور السودانية الذين تحالفوا مع القذافي 

مسلحون من دارفور يكثفون وجودهم في واحة »زلة« جنوب غرب ليبيا بعد مواجهات مع الأهالي 

■ الجزائــر - وكالات: يعتزم رئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر زيارة الجزائر 
يومي 3 و4 أيلول / ســبتمبر المقبلين، حيث يناقش 
مع المســؤولين الحكوميين تطورات مسار التسوية 

السياسية في ليبيا.
وحســب بيــان لــوزارة الشــؤون الخارجية 
الجزائريــة مســاء الأربعــاء، فإن كوبلــر يجري 
المغاربية  بالشــؤون  المكلف  الوزيــر  محادثات مع 

والاتحــاد الافريقــي وجامعة الــدول العربية عبد 
القادر مســاهل، حول التطورات الأخيرة للمســار 
السياسي في ليبيا، والجهود المبذولة من أجل إقرار 
الســلم والأمن والمصالحة الوطنية فــي هذا البلد 

الشقيق والجار.
وينظــم كوبلر ندوة فــي مقر وزارة الشــؤون 
للســلك  مفتوحــة  تكــون  ان  علــى  الخارجيــة 
الدبلوماســي حول جهود التسوية الجارية وآفاق 

مسار السلم في ليبيا.
وتشــجع الجزائر المجلس الرئاسي الليبي على 
إجراء مشاورات واســعة النطاق يعتزم مباشرتها 
قريبــا، بهــدف تقــديم اقتــراح توافقــي لمجلس 
النواب، بشــأن حكومة الوفــاق الوطني، وتعتبر 
الخطوة بمثابة منعرج هام لعودة الســام والأمن 
والاســتقرار في ليبيا وعاماً أساســيًا في مســار 
المصالحة الوطنية، وكانــت الجزائر من بين الدول 

التي احتضنت بعض محطات مســار المصالحة في 
ليبيا.

كما سبق لها واســتقبلت رئيس حكومة الوفاق 
فائز الســراج فــي ينايــر الماضي، وبادلــه وزير 
الشؤون الإفريقية والعربية في الجزائر عبد القادر 
مســاهل بزيارة مماثلة إلى طرابلس في نيســان/

إبريل الماضي، واعتبر ذلك رسالة لبداية تطبيع كلي 
للعاقات بين البلدين.

كوبلر يزور الجزائر غداً لبحث المصالحة الوطنية في ليبيا

عملية تدمير المخزون تستغرق بضعة أشهر في ألمانيا وبريطانيا توضح دورها في إزالته وإتلافه 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشيد بقرار ليبيا التخلص من المواد السامة

 الاسامية في سرت )450 كلم شــرق طرابلس(، لينحصر 
بذلك وجود التنظيم المتطرف في المدينة المتوسطية باجزاء 

 من الحي رقم 3 في شرقها. 
وفي خطوة لافتة، زار الســراج الاربعاء ســرت للمرة 
الأولى منذ انطاق عملية »البنيان المرصوص« ضد تنظيم 
الدولة  الإســامية فــي 12 ايار/مايو، حيث اكــد ان قوات 

حكومته ستاحق بقايا التنظيم المتطرف »اينما وجدوا« في 
ليبيا.    وقالت حكومة الوفاق في بيان نشرته على صفحتها 
على موقع فيسبوك ان السراج تفقد رفقة اعضاء آخرين في 
حكومته    «محاور القتال بالمدينة ومجمع واغادوغو« الذي 
كان يتحصن فيه تنظيم الدولة الاســامية قبل ان تسيطر 
عليه القــوات   الحكومية. وقدم قــادة ميدانيون في قوات 

حكومة الوفاق »شــرحاً وافياً عن مجريــات العمليات في 
المدينة والوضع الحالي   للمعــارك، والتقدم الكبير الذي تم 

من اجل تحرير المدينة بالكامل«. 
في هذا الســياق، قــال مديــر ادارة التواصل والإعام 
في رئاســة الحكومة جال عثمان أمس ان زيارة الســراج 
»رســالة واضحة بأن  القــوات التي تقاتل في ســرت هي 

قوات تتبــع القيادة العامة للجيش الليبي وليســت مجرد 
مليشيات«.  واضاف »الزيارة هدفت ايضاً الى رفع معنويات 
المقاتلين لان الحسم قريب جداً«، واطلع السراج خالها على 

اخر  المستجدات العسكرية. 
وقال الســراج خال الزيارة ان هذه الحرب »رمز لوحدة 
الشعب الليبي ومشروع وطني يشارك فيه الجميع«، مؤكداً 
»سنستمر  بعون الله في ماحقة فلول داعش وندكهم اينما 

وجدوا في ارض الوطن«. 
وحسب البيان الحكومي، فقد أكد أعضاء الحكومة خال 
الزيارة حرصهم على »دعم الجبهات بما تحتاجه من تسليح 
وعتاد،  وتوفير الامدادات الطبية والعاج الائق للجرحى 
والمصابــين، وهناك تنســيق مســتمر مع الدول الشــقيقة 
والصديقة في هذا  الاطار«. وقتل في العملية العسكرية منذ 
انطاقها اكثر من 400 عنصر مــن المقاتلين الموالين لحكومة 

الوفاق واصيب نحو   2500 عنصر اخر بجروح. 
وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم الدولة الإسامية في 
سرت من وحدات عسكرية صغيرة من الجيش الليبي المفكك 
ومن  جماعات مســلحة تنتمي الى مــدن عدة في غرب ليبيا 

ابرزها مصراتة، العاصمة الاقتصادية لليبيا. 
ولدت هذه الجماعات عام 2011 خال الانتفاضة الشعبية 
التي قتل فيها الزعيم الســابق معمر القذافي. وبعد اطاحة 
 النظام، احتفظت هذه الجماعات بأسلحتها وأصبحت الجهة 

العسكرية الأبرز في ليبيا والاكثر تأثيراً في امنها. 
وتزامنت زيارة الســراج الى ســرت مع صدور قرار عن 
حكومة الوفاق يتم بموجبه اعتبار »كل الشهداء والمفقودين 
وذوي  الاعاقة المســتديمة« في المعارك ضــد تنظيم الدولة 
الإســامية من المشــمولين بالاســتفادة مــن المخصصات 
الممنوحة لاســر  قتلى الجيــش الليبي والرعايــة الصحية 
الخاصة ايضــا بافراد الجيش المصابــين.  وقتل في العملية 
العســكرية في ســرت منذ انطاقها اكثر من 400 عنصر من 
المقاتلين الموالــين لحكومة الوفاق وأصيب  نحو 2500 عنصر 

اخر بجروح. 
وكانــت قــوات عمليــة البنيــان المرصــوص، التابعة 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دولياً، قد بســطت 
سيطرتها على الحي  الســكني رقم )1( بالكامل وطهرته من 
الجيوب المتبقيــة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وبدأت 
في مطــاردة فلول داعش  في آخر معاقله في مدينة ســرت. 
وتحظى قوات عملية البنيان المرصوص بدعم جوي امريكي 

في تصديها لداعش منذ أمس. 

رئيس حكومة الوفاق الوطني يزور سرت

المنظمة الدولية للهجرة: 
نحو 105 آلاف مهاجر 
وصلوا إلى إيطاليا بحرا 

■ لاهــاي - وكالات: رحبــت منظمــة حظــر 
الاسلحة الكيميائية الاربعاء بقرار ليبيا التخلص 
مــن آخر منتجــات يمكن اســتخدامها في تصنيع 
الاسلحة  الكيميائية. وقالت منظمة حظر الأسلحة 
المتبقيــة  المخزونــات  إن  الأربعــاء  الكيميائيــة 
لدى ليبيا مــن المــواد الكيميائية الســامة جرى 
نقلهــا  بنجاح إلى الخــارج في عملية اســتهدفت 
إبعادها عــن أيدي المتشــددين. وأضافت المنظمة 
أن المخزونــات - والتي تتألف مــن  مئات الأطنان 
مــن الكيماويات الصناعية - أزيلت يوم الســبت 

بمساعدة دول عدة. 
وقال رئيــس المنظمة أحمــد أوزومكو في بيان 
»إزالــة هذه المواد الكيميائية هــو الخطوة الأولى 
لعملية مســتمرة للتحقق من  التخلــص من بقايا 
برنامج ليبيا للأســلحة الكيميائية الذي لم يعد له 
وجــود الآن. »الجهد الدولي الذي تنســقه منظمة 
حظر  الأســلحة الكيميائية حقق تطــوراً مهماً في 
ضمــان أن هذه المــواد الكيميائية لن تســقط في 

الأيدي الخطأ«. 
وكانت ليبيا خططت لتدميــر المواد الكيميائية 

بنفسها لكن قتال مسلحي تنظيم الدولة الإسامية 
وعدم الاســتقرار السياســي  أثــارا المخاوف من 
حيازة المسلحين لهذه المخزونات. وكانت طرابلس 
دمرت بالفعل أســلحة كانت جاهزة لاســتخدام 
ومنها  ذخيرة مســلحة ومواد ســامة أشد فتكاً أو 
»الفئة الأولى« بمســاعدة الدول الغربية. لكن كان 
لا يزال لديها 850 طناً مــن  الكيميائيات الصناعية 
التي قد تســتخدم لإنتاج أسلحة. ولم تذكر منظمة 
حظــر الأســلحة الكيميائية إلى أيــن نقلت المواد 
 الكيميائيــة الليبية لكن من المفتــرض أن تدمر في 
الخارج. وقالت المنظمة إن العمليات تلقى دعما من 
كندا والدنمارك  وفنلندا وفرنســا وألمانيا وإيطاليا 

ومالطا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. 
وشــحنت ليبيــا كامــل مخزونهــا المتبقي من 
الاســلحة الكيميائية الى خــارج أراضيها لتضمن 
بذلــك عــدم امكانية ســقوطه بايــدي  جماعات 
متطرفة ناشــطة في هذا البلد الغارق في الفوضى 
والعنف. وغادرت ســفينة دنماركية تحت اشراف 
الامم المتحدة السبت ميناء مدينة مصراتة الواقعة 
على بعــد مئتي كيلومتر شــرق  طرابلــس ناقلة 

مخزون الاســلحة الكيميائية الى المانيا، كما اعلن 
مسؤولون الثاثاء. 

وتم ذلك في اطار عمليــة بدأتها حكومة الوفاق 
الوطني بمؤازرة المجتمع الدولي. وكانت الحكومة 
طلبت المساعدة الدولية  للتخلص من الخطر الذي 
يشكله وجود مثل هذه الاسلحة الموروثة من نظام 
معمر القذافي.  وتخشــى حكومــة الوفاق الوطني 
ان تســقط هذه الاســلحة بايدي تنظيــم الدولة 

الاسامية الناشط في هذا البلد منذ 2015. 
وكانت الحكومــة الدنماركية أعلنــت الأربعاء 
أن ســفينة تنقل كل ما تبقى من أســلحة كيميائية 
فــي ليبيا قد غــادرت هــذه الدولــة  الواقعة في 
شــمال أفريقيــا، وذلك في إطــار عمليــة دولية 
لتدمير الترســانة.  وقالــت كوبنهاجن إنه تم يوم 
الســبت الماضي تجميع 500 طن من بقايا الأسلحة 
الكيميائيــة من ميناء مصراتــة الليبي، وتحميلها 
 على ســفينة شــحن دنماركية لتتوجه إلى ألمانيا 
الدنماركي  الكومودور  وقال  تدميرها.  سيتم  حيث 
الليبيون بالبنود التي  توربن ميكلسن »لقد التزم 
تخصهم في الاتفاق، وضمنــوا أن يكون الأمن في 

الميناء جيداً«. وأوضح أن عملية التسليم استمرت 
12 ســاعة من موعــد وصول الســفن الدنماركية 
إلى الميناء، حتي تحميلها ومغــادرة  الميناء. وقال 
ميكلســن إن الاختبارات كشــفت عن تسريب في 
عدد قليل من الحاويات، وتم تحميلها على ســفينة 
الشــحن بعد  تنظيف ســريع، وذلك خال حديثه 
من على متن ســفينة من الســفينتين الدنماركيتين 
المشاركتين في المهمة.  وقالت وزارة الدفاع الألمانية 
إنه ســيتم نقل الشــحنة عبر ميناء بريمن شمال 
ألمانيا إلى مصنع في مونســتر بولاية سكســونيا 
 السفلى لتدميرها، وهي عملية يتوقع أن تستغرق 
تســعة أشــهر.  وقال وزير الخارجيــة الدنماركي 
كريســتيان ينســن في بيان :«أزلنــا الآن البقايا 
الكيميائيــة مــن ليبيا لنضمن أنها لن تســقط في 
 الأيدي الخطأ«. ووافقت الدنمارك في وقت ســابق 
من الشهر الجاري على المساعدة في نقل الأسلحة 
الكيميائيــة من ليبيا في  إطــار المهمة التي تقودها 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
من جهته قــال وزير الدفــاع البريطاني مايكل 
فالــون، إن ســفينة »ماونتــس باي« المســاندة 

البريطانية قد ساعدت  الملكية  البحرية  لأســطول 
 في عمليــة بحرية بقيادة الدنمــرك، حيث رافقت 
سفينة نقل دنماركية عبر البحر الأبيض المتوسط 
كانت تنقل مــواد كيميائية من  ليبيــا، وفق بيان 
نُـــشر على موقــع وزارة الخارجيــة البريطانية 
الأربعاء.  وبحســب بيان الخارجيــة البريطانية 
فإن فالــون أوضح أن هذه المســاهمة تؤكد دعمنا 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية مضيفًا: إن  سفينة 
»ماونتس باي« ستســاعد في ضمــان عدم وقوع 
الأسلحة الكيميائية في أيدي جماعات متطرفة، بما 

فيها تنظيم  الدولة الاسامية.
وأضاف البيان أنه وبعــد تلقي الطلب الليبي، 
اضطلعت المملكــة المتحدة بدور كبيــر إلى جانب 
شركائها الدوليين، في سياق  برنامج دعم بريطاني 
أوســع نطاقًا لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائية، 
لضمان إتاف هذه المواد بشكل آمن وعدم وقوعها 
في  أيدي إرهابيين. وقــال وزير الدفاع البريطاني: 
إن إرسال ســفينة ماونتس باي أحدث دليل على 
مساندة المملكة المتحدة برنامج إزالة مواد من  ليبيا 
يمكن اســتخدامها في تصنيع أســلحة كيميائية.  

وذكــر البيان أنه في أول زيــارة لوزير الخارجية 
البريطانــي الجديد بوريس جونســون إلى الأمم 
المتحدة بعد توليه منصبه،  صوت شخصياً لصالح 
قرار لمجلس الأمــن صاغته المملكــة المتحدة يؤيد 

عملية الحكومة الليبية. 
وأضــاف البيــان أن المملكــة المتحــدة أجرت 
مفاوضــات دبلوماســية مكثفة، بما فــي ذلك في 
نيويورك ولاهاي، تأييداً لهذا القرار  وللعملية على 
نطاق أوسع مشيراً إلى أنه المملكة المتحدة ساهمت 
بمبلغ 500.000 جنيه اســترليني في جهود إتاف 
المواد  الكيميائية، وأجرى خبراؤها تحلياً لعينات 
من المــواد الكيميائيــة الليبية فــي مختبر الدفاع 

والعلوم والتكنولوجيا )بورتون  داون(. 
وقــال وزيــر الخارجية، بوريس جونســون: 
تتخــذ المملكــة المتحــدة، بالتعــاون الوثيق مع 
شــركائنا الدوليين، إجراءً عمليــاً وفعالًا  للقضاء 
على خطر الأسلحة الكيميائية في ليبيا. منبهاً إلى 
أن المواد الكيميائية المنقولة من ليبيا ســتنقل إلى 
مركز متخصص  حيث يتم إتافها بطريقة ســليمة 

وآمنة للبيئة. 

كبيرة من الســاح ورثتها حركة العدل والمساواة عن 
نظام القذافي الذي كان أهم حليف استراتيجي لها.

غيــر أن الأهالي ببلــدة زلة لاحظــوا تزايد أعداد 
المقاتلين الأفارقة عقب الإعان عن العملية العســكرية 
المعروفــة بـ»القرضابية 2« قادمين من معســكر خالد 
بن الوليــد بخليج البمبة، حيث ذكر عــدد منهم أنهم 
شاهدوا عددًا منهم يقود سيارات تحمل »استيكارات« 
الجيش الليبــي، وهو ما يتطابق مــع تقرير الخبراء 
التابع لــلأمم المتحدة في شــباط / فبراير 2016 الذي 
كشف عن »وجود فصائل مسلحة من العدل والمساواة 

مناوي(  أركو  )فصيــل  الســوداني  التحرير  وجيش 
جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني الليبي وفق ما جاء 

بالتقرير.
وذكر نشــطاء من البلدة لـ»بوابة الوسط« أنه في 
البدايات كانت حركة المقاتلين الدارفوريين غير ظاهرة 
للعيــان، إلا أنه في الآونــة الأخيرة باتــت واضحة 
للجميع. ونقل النشطاء قولهم: إن هذه الفصائل التي 
تتوزع على ثاث قوى محلية تتمركز في كل من الترزة 
7 كلم شمال البلدة وتليســم 15 كلم من ناحية جنوب 

زلة.

وشــهدت بلدة زلــة، أمــس الثاثــاء، حالة من 
الاحتقــان الشــديد والتوتر الأمني فــي أعقاب مقتل 
مواطن علــى يد الفصائــل المســلحة التابعة لحركة 
أثناء تبادل لإطاق  الســودانية،  »العدل والمساواة« 
النار صباح أمس بين الفصائــل المتمركزة في البلدة، 
بعد اتهــام أحد المواطنــين مجموعة مســلحة تابعة 
لـ«العدل والمســاواة« الســودانية بإطاق النار على 
نقطة تفتيش تديرهــا قوات من »القرضابية 2«، بينما 
كان المواطــن يقترب من النقطــة، فيما أصيب مواطن 

آخر بجروح.

عناصر من متمردي حركة »العدل والمساواة« الدارفورية
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إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أعلنــت الســلطات التركية، أمــس الخميس، 
اعتقال ثلاثة أشــخاص قالت إنهم كانوا ينوون 
تنفيذ عمليات انتحارية بينهــم من وصفته بأنه 
»خبير متفجــرات ومواد كيميائيــة«، في مدينة 
غازي عنتاب جنوب البلاد، وذلك بعد إعلان عن 

مكافئات مالية ضخمة لمن يساعد في اعتقالهم.
وأوضح بيــان صادر عن والي المدينة أن »فرق 
غازي  أمــن  لمديرية  التابعــة  الإرهــاب  مكافحة 
عنتــاب، أجــرت مداهمة لأحــد المنــازل، وألقت 
القبض علــى المدعو طلحة غونيــش الخبير في 
قامت  كما  الكيميائية«،  والمواد  المتفجرات  تصنيع 
الفرق بشن حملة مداهمة أخرى ألقت فيها القبض 
على المشــتبهين عبد المطلب دمير وزوجته غمزة 
دمير، اللذين كانا يعملان على التنســيق من أجل 
القيام بـ»عملية إرهابيــة«، وذلك بعد مراقبتهما 

لفترة وجيزة.
ولفتــت الولايــة إلــى أنــه عقب اســتكمال 
الإجراءات فــي مديرية الأمن أحيــل الثلاثة إلى 
المحكمة التي أمرت بحبســهم، مشــيرةً إلى أنها 
عثرت خلال عملية المداهمة في منازل الأشخاص 
الثلاثة، على 20 كيلوغرام مــن مادة »تي إن تي« 
المتفجرة، وحزاماً ناســفاً يستخدم في العمليات 

الانتحارية، و3 قنابل يدوية، ومسدساً واحداً.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد عرضت في 
وقت ســابق جائزة مالية قدرهــا 600 ألف ليرة 
تركية )قرابة 200 ألف دولار( لمن يدلي بمعلومات 
تساعد في القبض على عبد المطلب ديمير، وأخرى 
قدرهــا 300 ألف ليرة لمن يدلــي بمعلومات حول 

طلحة غونيش.
والشــهر الماضي قلــت 56 تركياً فــي تفجير 
انتحاري اســتهدف حفل زفاف شعبي في مدينة 

غــازي عنتــاب، وقــال الرئيس التركــي رجب 
طيب أردوغان إن تنظيــم الدولة هو المتهم الأول 
بالوقــوف خلف العملية، وتخشــى الســلطات 
التركية توســيع التنظيم لهجماتــه عقب عملية 
»درع الفرات« التــي ينفذها الجيش التركي ضده 

في سوريا.
في ســياق متصــل، أوقفت القــوات التركية، 
فــي العمليات الأمنيــة التي نفذتهــا ضد تنظيم 
»الدولــة«، خلال أغســطس/آب المنصــرم، 259 
شــخصا، صدرت قرارات حبس بحــق 50 منهم 
بينهــم أجانب، وضبطــت العديد مــن الوثائق 

المتعلقة بالتنظيم.
ومحال  منــازل  الأمنية  العمليــات  وشــملت 
تجاريــة فــي ولايــات إســطنبول، وكليــس، 
وغازي عنتاب، وملاطيــة، وأدي يمان، وأضنة، 
وصامســون، ونوشــهير، وقونية، وأنقرة، إلى 
جانب ضبط عدد من الأشخاص خلال محاولتهم 
التسلل انطلاقاً من الجانب السوري إلى الأراضي 

التركية.
إلى ذلك، أعلنت وزراة الدفــاع التركية، أمس 
الخميس، فصل 820 عسكريًا في القوات البحرية 
والبريــة، في إطــار التحقيقات الجارية بشــأن 
محاولة الانقلاب الفاشــلة، التي شــهدتها البلاد 

منتصف تموز/ يوليو الماضي.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها 
بموقــع التواصل الاجتماعي »تويتــر«، أن »820 
عســكريًا لدى قيادتي القوات البحرية والبرية، 
بينهم 648 محبوسًــا، جرى فصلهــم من القوات 
المسلحة«،بحسب وكالة أنباء الاناضول التركية.

وأوضــح البيــان أن إجراءات فصــل أعضاء 
منظمــة فتح الله غولــن » الإرهابية« من صفوف 
الجيش، تجري بدقــة كبيرة، مضيفًــا »جنودنا 
الأبطال الأوفيــاء لوطنهم وشــعبهم يواصلون 
ستعزز  المســلحة  وقواتنا  جدارة،  بكل  خدماتهم 
من قوتها كلما طهرت نفســها مــن خونة المنظمة 

الإرهابية«.
ووفق معطيات رســمية، بلغ عدد العسكريين 
المفصولين على خلفية الانقلاب الفاشــل، 4 آلاف 
و451 عســكريًا، بينهم 151 جنــرالًا، بما في ذلك 
العــدد الأخير، الــذي أعلنت عنــه وزارة الدفاع 

أمس.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلــو، إن مجلــس أوروبــا وقف إلــى جانب 
التركيــة ورئيســها )رجب طيب  الديمقراطيــة 
محاولة  عقــب  المنتخبة،  وحكومتها  أردوغــان( 
الانقلاب الفاشــلة التي شــهدتها البلاد منتصف 

يوليو/تموز الماضي.
جاء ذلك في تصريــح صحافي أدلى به الوزير 
التركــي، عقب لقاء عقــده مع رئيــس الجمعية 
البرلمانية لمجلس أوروبا، بيدرو أغرامونت، أمس 

الخميس، في العاصمة أنقرة.
وأشــار الوزير في تصريحاته، إلى »العلاقات 
الهامــة التي تربط بــلاده مع مجلــس أوروبا«، 
مســؤولياتها  تتجاهل  لــم  »تركيا  أن  موضحًــا 
والتزاماتهــا حيال المجلــس، وكانــت دائما في 

تعاون وثيق معه«.
وأكد جاويش أوغلو، أن تركيا تأخذ توصيات 
محمل  على  أوروبــا  لمجلس  البرلمانيــة  الجمعية 
الجد، مضيفًا أن الجمعية شاركت تركيا في آراءها 
وقلقها بكل شــفافية عقب الانقلاب الفاشــل في 

البلاد.
ولفت »أغرامونــت« أنه عقد لقــاءًا مثمرًا مع 
بعضوية  ســعادته  عن  معربًا  أوغلــو،  جاويش 

تركيا بمجلس أوروبا.
وأفاد أن أعضاء المجلس سيواصلون التعاون 
مع المســؤولين الأتــراك، مؤكدًا ترحيــب الدول 

الأعضاء في المجلس بالتعاون مع تركيا.
وعقب تصريح الجانبين، عقد جاويش أوغلو، 
لقــاء مغلقًا مــع »ديميتريــس أفراموبولوس«، 
الداخلية والهجرة والمواطنة في  مسؤول شؤون 

المفوضية الأوروبية.
وتأســس مجلس أوروبا بمشــاركة 47 دولة 
أوروبية عام 1949، بغرض تحقيق المصالحة بين 
الشــعوب الأوروبية الذين لقوا خســائر مادية 

والتوقيع  الثانية،  العالميــة  الحرب  في  ومعنوية 
علــى اتفاقيــات مبنية علــى الثقــة والتعاون، 

وتخفيف التوتر في القارة العجوز. 
وعقب تأســيس المجلس بثلاثة شــهور، تلقت 

تركيا دعوة من المجلس لتكون عضوا فيه، وجرى 
ذلك بشــكل رسمي في أغســطس/ آب 1949، إلى 
جانــب اليونان وآيســلندا، وتعتبــر من الدول 

المؤسسة له.

جاويش أوغلو: مجلس أوروبا يدعم »الديمقراطية التركية«

تركيا تعلن اعتقال انتحاريين من تنظيم »الدولة« بينهم خبير »متفجرات ومواد كيميائية«

رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أثناء لقاء جمعه برئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس في أنقرة

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

يعتزم الجيش الألماني تحقيق إنجاز في دمج اللاجئين 
من خلال برنامج تدريبي لـ 120 لاجئا سوريا وتم اختيار 
45 لاجئا فــي المرحبة الأولى على أن يتبعه دورات لاحقة. 
ووقعــت وزيرة الدفــاع الألمانية أورزولا فــون دير لاين 
والرئيس التنفيــذي للوكالة الاتحاديــة للعمل فرانك-

يورجن فايزه اتفاقية تعاون لهذا المشــروع التجريبي في 
مركز تدريــب تابع للجيش الألماني بمدينة إنغلوشــتات 
أمس الخميس. وأكد فايزة أن هناك الكثير من المؤسسات 
لديها اســتعداد كبير لتوظيف لاجئين لديها، ولكن غالبا 
ما يخفق ذلك بســبب نقص المعرفــة اللغوية، وقال: »إن 
الكتابة تعد العقبة الرئيســة في هــذا الأمر«، وأوضح أن 
نحو 10 بالمئة فقــط من اللاجئين الذيــن وصلوا مؤخرا 

لديهم »مؤهل جيد ومعتمد«.
ومن المقرر أن يكتسب الســوريون عند تلقيهم تدريبا 
لدى الجيش الألمانــي خبرات لا تفيدهم فقــط في ألمانيا، 
ولكن أيضا بعد عودتهم إلى موطنهم. وســوف يقدم لهم 
الجيش الألماني المعلومات الرئيســة في مجالات الحرف 
اليدوية والخدمات الطبية والمجــال التقني والبناء. وقد 
بــدأت الــدورات التدريبية بالفعل يــوم الاثنين الماضي، 
وتقام في ســتة مواقع بكل من ولاية بافاريا وسكسونيا 

السفلى وبرلين، وتستغرق كل منها أربعة أسابيع.
كما أن هناك إمكانية متوافرة لمن يرغب أن يحضر عدد 
أكثر من الدورات التدريبيــة. جدير بالذكر أنه تم تصميم 
المشروع في الأساس ليشــمل 120 لاجئا. ولكن لم يتوافر 
في البداية عدد كاف من المهتمين، ويحصل المشاركون في 

المشروع على إعانة بطالة. يذكر أن الجيش الألماني ساعد 
العــام الماضي في تنظيــم عملية الإقامــة للاجئين الذين 
وصلوا حديثا لألمانيا حينها وكذلك في تقديم الرعاية لهم. 
ووصل عــدد الجنود الذين تم الاســتعانة بهم في بعض 

الأحيان إلى تسعة آلاف جندي.
من جهة أخرى حذر وزير الداخلية الألماني توماس دي 
ميزير من النظر لللاجئــين كحل للتحديات الديموغرافية 
التي تواجهها ألمانيا، وقال أمام وسائل إعلام ألمانية أمس 
الخميس في مؤتمر عن الديموغرافيا في العاصمة الألمانية 
برلين إن استقبال لاجئين لا يعد جزءا أساسيا من تحقيق 
سياســة ديموغرافية نشــطة، مؤكدا أن هذه السياسة لا 

يمكن أن تكون كذلك.
وأكــد دي ميزير قائلا: »إننا لا نســتقبل لاجئين بهدف 
حل مشكلتنا الديموغرافية«، مشــيرا إلى أنه ليس هناك 
سياســة ديموغرافية تنشــأ خلال الحروب أو اللجوء أو 
النــزوح، وأوضح أن الأمــر يتعلق خلال هــذه الحالات 
بالقانون الدولي وحق واللجوء والمساعدات الإنسانية، 

مشددا على ضرورة ألا يتم الخلط بين كلا الموضوعين.
وأكــد أن التطور المســتقبلي للمجتمــع يرتبط بمدى 
تحقيق نجاح في دمج اللاجئــين الذين يبقون في بلادنا، 
لذا تعد سياسة الدمج بلا شك أيضا سياسة ديموغرافية، 
واســتدرك قائلا: »ولكن تحقيــق دمج لا يتــم بعبارات 
جميلة، فالدمج يحتاج لقواعد مواصفات، ولا يســري من 

تلقاء نفسه«.
وأشار وزير الداخلية الاتحادي إلى أن المبدأ المنصوص 
عليه في قانون الدمج الجديد هو »التشــجيع والمطالبة«، 
وأوضح أن من لديه استعداد للاندماج، ومن لديه اهتمام 
بألمانيــا ويظهر اســتعدادا للعمــل، لديــه بألمانيا جميع 
الفرص، على عكس الشــخص الذي ليس لديه استعداد 

لذلك.
من جهة أخرى صرح شــتيفان ماير العضو البارز في 
البرلمان الألماني )بوندســتاغ( إن ألمانيــا يجب أن تعدل 
قوانينها بحيث يكون من الأسهل ترحيل »دعاة الكراهية« 
وغيرهم ممن يمكن أن يشــكلوا خطرا أمنيــا. وقال ماير، 
وهــو عضو البرلمان عــن الاتحاد الاجتماعي المســيحي، 
لصحيفة »باساور نوي برسه« إن ألمانيا اتخذت خطوات 
واســعة في تصديها للمتشددين الإســلاميين لكن الأمر 
يتطلب مزيدا من العمل بما في ذلك اتخاذ خطوات لترحيل 

المزيد من المهاجمين المحتملين.
وأضاف ماير، الــذي يتحالف حزبه -ومقره بافاريا- 
مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشارة أنغيلا 
ميركل، »علينا أن نغير متطلبات الإقامة بحيث تســير في 
هــذا الاتجاه... يجب أن نجري ترحيلات على نحو أشــد 
صرامة مثل بافاريا التي تقــدم نموذجا حقيقيا للولايات 
الأخــرى«. وتابع إن إيطاليا قامت بترحيل 102 من »دعاة 
الكراهيــة« منذ بدايــة العام الماضي مشــيرا إلى أنهم لم 

يكونوا مدانين لكن كانوا في طريقهم إلى التطرف.
ونبه إلى أن ألمانيا في حاجة أيضا لتشديد الرقابة على 
عشرات من مساجدها، التي يزيد عددها عن 2000 مسجد، 
وأن تتوقف عن السماح لها بجلب دعاة من بلدان عربية. 
وأضــاف أن على أوروبا أن تعجل أيضا بتبادل المعلومات 

بين أجهزة المخابرات.
يذكــر أن وزراء داخليــة الولايات الألمانيــة المنتمين 
للاتحاد المســيحي بزعامــة المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل قد دعوا الشهر الماضي في مسودة تحت اسم »بيان 
برلين« إلى ضرورة حظر الغطاء الكامل للوجه )النقاب( 
وكذلك حظر تمويل المســاجد عن طريق منظمات متطرفة، 

كما شددوا على ضرورة طرد دعاة الكراهية غير الألمان.

الداخلية: لا نستقبل لاجئين لحل مشكلتنا الديموغرافية

الجيش الألماني يعتزم دمج لاجئين سوريين
لندن ـ »القدس العربي«وتحذيرات من اعتبارهم حلا لمشكلة ألمانيا السكانية

من محمد المذحجي:

صــرح مستشــار رئيــس القضــاء 
الإيراني للشؤون الدولية ورئيس لجنة 
لاريجاني،  جواد  محمد  الإنسان،  حقوق 
أنه يجب على الغرب أن يشكرهم بسبب 

تنفيذ حكم الإعدام.
وأكــد محمــد جــواد لاريجاني وهو 
والســلطة  البرلمــان  رئيســي  شــقيق 
»ميزان«  لوكالة  حديثه  خلال  القضائية، 
الإيرانــي  للقضــاء  التابعــة  للأنبــاء 
وأحمد  الغربيــة  الدول  علــى  يجب  أنه 
شــهيد، المقرر الخــاص للجنــة حقوق 
الإنســان التابعــة لــلأمم المتحــدة في 
الجمهورية  يشكروا  أن  الإيراني،  الشأن 
حكم  لتنفيذهــا  الإيرانيــة  الإســلامية 
الإعدام بحق مهربــي المخدرات وأوضح 
يتم  الإيرانية  القوانين  أســاس  على  أنه 
تنزيل أشــد العقوبة على مهربي وتجار 

إيران  المخدرات عوضا عن مهاجمتها في 
لأنهــم يدمرون الشــباب والمجتمع، وأن 
تجــارة المخــدرات تتم من أفغانســتان 
إلى المدن الغربيــة ومنها باريس وبرلين 
وواشــنطن، وأن إيــران هــي المســير 

الرئيسي لعبورها.
بينما قبل أســابيع قليلــة، قال نائب 
الإيراني  القضائيــة  الســلطة  رئيــس 
للشــؤون الاجتماعيــة ومنــع وقــوع 
الجرائم، محمد باقر أُلفت، إن تنفيذ حكم 
الإعــدام بحق مهربي وتجــار المخدرات 
لم يحقــق النتائج المرجوة، وإن نســبة 
تجارة المخدرات في إيران ازدادت قياساً 

مع السنوات الماضية.
وســبق أن انتقــد آيــة اللــه صادق 
لاريجانــي، رئيــس القضــاء الإيراني، 
مسودة القرار حول تدهور وضع حقوق 
الحكومة  قدمته  الذي  إيران  في  الإنسان 
الكندية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحــدة، ودافع عــن تنفيذ حكم 
ارتكبوا  الذيــن  الأطفال  بحــق  الإعدام 

الجريمة قبل الـ18 من عمرهم.
ووصــف القرار بأنه تكــرار للتقارير 
الســابقة لبان كي مــون، أمين عام الأمم 
المتحــدة، وأحمد شــهيد، المقرر الخاص 
للأمم  التابعة  الإنســان  حقــوق  للجنة 
المتحدة في الشــأن الإيرانــي، وقال إن 
إيران أجابت على هــذه التقارير بدلائل 

منطقية ووثائق كاملة سابقاً.
وقال »لا يحــق لنا وليــس لدينا أي 
ســبب أن نتجاهل حق عائلــة الضحية 
الإعدام  تنفيذ  ونمنــع  القصاص،  لطلب 
بحق الذين ارتكبــوا الجريمة قبل الـ18 
من عمرهم والآن وصلوا إلى سن 25 عاماً 

على سبيل المثال«.
الإنســان  حقوق  نشــطاء  ويعارض 
والمدافعون عن حقوق الأطفال في إيران 
بشــدة أســلوب القضاء الإيراني الذي 
يحتفظ بالأطفال المحكوم عليهم بالإعدام 
في الســجون لســنوات عدة حتى يبلغ 
عمرهم أكثر من 18 عاماً ومن ثم يتم تنفيذ 

حكم الإعدام بحق هؤلاء.

رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيراني: يجب على الغرب 
أن يشكر الجمهورية الإسلامية لتنفيذ أحكام الإعدام

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

في إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة 
وصف المبعوث الخــاص للأمين العام للأمم المتحــدة إلى اليمن، 
إســماعيل ولد الشيخ أحمد، الشــهر الماضي بالنسبة لليمن بأنه 

كان«مأساويا«. 
وأوضح في إحاطته الدورية الأربعاء أن اليمن شــهد انهيارا 
خطيــرا لوقــف الأعمــال القتالية وتزايــدا ملحوظــا للعميات 
العســكرية، بعد إنفضاض مشــاورات الكويت. وناشد المبعوث 
الخاص لليمن كافة المجموعات والجهات المعنية احترام واجباتها 
وفقا للقانون الإنســاني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لا سيما 
حماية المدنيين والبنية التحتية. وقال: »مغادرة الوفدين الكويت 
من دون التوصل إلى حــل نهائي، خيبت آمــال ملايين اليمنيين 
الذين كانوا يأملون في أن تفضي المشــاورات إلــى إنهاء النزاع 
والعودة إلى المســار الانتقالي السلمي المنظم«. وكانت مشاورات 
الكويت قد انتهت بعد ثلاثة أشــهر مــن المفاوضات الصعبة دون 
الاتفاق على تسلســل تنفيذ خارطة الطريق التي طرحها الســيد 

ولد الشيخ أحمد. 
وبالرغم من ذلك اعتبر ولد الشيخ أحمد، أن المشاورات وإنْ لم 
تتوصل إلى حل سياسي شــامل، إلا أنها أفضت إلى نتائج مهمة. 
»خلال هذه المشاورات، تبلورت ملامح خريطة الطريق سنتوسع 
بالعمل عليها في الأسابيع المقبلة. وقد اتفقنا قبل مغادرة الكويت 
على متابعة المشاورات مع كل طرف على حدة قبل أن نعيد الجميع 

إلى طاولة حوار في غضون شهر«.
وكان المبعوث الخاص قد تابع مباحثاته في الأسابيع الأخيرة 
واجتمــع مــع وزراء خارجية الســعودية والإمــارات العربية 
وبريطانيــا والولايات المتحــدة، ومــع وزراء خارجية مجلس 
التعاون الخليجي، الذين أكدوا دعهم التام لجهود الأمم المتحدة. 
كما أكد المشــاركون في هذه الاجتماعات حرصهــم على العودة 
إلى قرار وقف الأعمال القتالية الذي أعلن في 10 نيســان/أبريل 
2016، وعلــى ضرورة التوصل إلى حل سياســي كامل وشــامل 
مع ترتيــب تزامني واضح للإجراءات الأمنية والسياســية بناء 
على قرار مجلس الأمن رقــم 2216 )2015 ( والقرارات والبيانات 
الأخرى ذات الصلــة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة 
مجلس التعــاون الخليجي وآليتهــا التنفيذيــة. وأضاف، »إن 
الاتفاق المقترح يفتح المجال لإنشــاء حكومة وفاق وطني مباشرة 
بعد تسليم الســلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية. سوف 
يتم الإشــراف على التنفيذ من خلال لجان عســكرية وأمنية يتم 
تشكيلها من كبار الخبراء العســكريين المتفق عليهم من الطرفين. 
كما تتولى هذه اللجان مســؤولية حماية أمن المواطنين وسلامة 
البنية التحتية ومؤسســات الدولة. وســينص هذا الاتفاق على 

إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري وحازم«. 
وأكد المبعوث الخاص أن اســتئناف المشــاورات المباشرة لن 
يكون ممكنا إلا إذا احترمت الأطراف التزامها الســلمي ولم تتخذ 
أية قــرارات أحادية تؤثر على عملية الســلام، مشــيرا، في هذا 
الصدد، إلى قلقه الكبير من إعلان أنصار الله والرئيس الســابق 
علــي عبدالله صالح عن تشــكيل مجلس سياســي بصلاحيات 

إدارية وأمنية واقتصادية وتشريعية واسعة.

المبعوث الدولي: الوضع في اليمن مأساوي

ـ  رويتــرز: انتقد  ■ مكســيكو ســيتي 
الرئيــس المكســيكي المرشــح الجمهــوري 
لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب 
ووصفه بأنه تهديد لبلاده بعد ساعات فقط 
من رســمه صورة إيجابية للمحادثات التي 
عقداها الأربعاء لمحاولة تهدئة التوتر بينهما 
للمكسيك  المعادية  ترامب  تصريحات  بسبب 

خلال حملته الانتخابية.
وكان الرئيس إنريكي بينا نييتو قد أشاد 
الأربعــاء بالاجتماع مع ترامب وقال إنه كان 
»صريحا وبنــاء« كما وصف ترامب في وقت 
لاحق الرئيس المكسيكي بأنه صديق ورئيس 

»رائع«. 
لكن في مقابلــة تلفزيونية بثت في وقت 
متأخــر الأربعاء دافع بينا نييتــو الذي بدا 
غاضبا عن موقفه ردا علــى انتقادات حادة 
لدعوته ترامــب إلى بلاده علــى الرغم من 
هجوم المرشح الأمريكي المتكرر على المكسيك.
وقــال بينا نييتــو »سياســاته يمكن أن 
ولست  المكسيك  على  خطيرا  تهديدا  تشــكل 
مســتعدا أن أقف مكتوف اليديــن ولا أفعل 
شــيئا حيال الأمر... هذا الخطر هذا التهديد 
يجب مواجهته. قلت له إن تلك ليســت هي 

الطريقة لبناء علاقة مفيدة للبلدين«.

وخــلال الزيــارة أبلغ ترامــب الرئيس 
المكسيكي مجددا أنه سيقيم حاجزا حدوديا 
لمنــع دخــول المهاجرين لبلاده بشــكل غير 
قانونــي إن هو فــاز بالرئاســة لكن رئيس 
المكسيك تمسك بموقفه المتمثل في عدم تحمل 

تكلفة إقامة هذا الحاجز.
ورغم أن ترامــب أكد أنه لــم يناقش مع 
الرئيس المكســيكي مســألة تمويل الحاجز 
المقترح قال بينا نييتو بعد رحيل ترامب إنه 
أبلغه خلال اجتماعهما الخاص في مكسيكو 

سيتي بأن حكومته لن تتحمل التكلفة.
ولم يتحدث بينا نييتو عن هذه المســألة 
الذي  المشــترك  الصحافــي  المؤتمــر  خلال 
عقده مع ترامب لكنه قــال على موقع تويتر 
بعد مغادرة مرشــح الرئاسة الأمريكية »في 
بداية الحديث مع دونالد ترامب أوضحت أن 

المكسيك لن تدفع ثمن الجدار«.
وكان ترامــب قــد ذكــر روايــة مختلفة 
التي كان  المكســيك  للمحادثات مــع رئيس 
الغرض منها إصلاح علاقات اهتزت بســبب 
هجــوم ترامــب علــى المكســيك والعمالة 

المهاجرة خلال حملته الانتخابية.
لكننا  بالفعل  الجدار  »بحثنا  ترامب  وقال 
لم نبحث تمويله. ســنبحث هــذا في وقت 

لاحق حيــث كان هذا لقــاء تمهيديا محضا. 
كان لقاء ممتازا«.

وقال جيسون ميلر المتحدث باسم ترامب 
»لم يكن تفاوضا ولم يكن من اللائق التطرق 
للأمر. ليس من المستغرب أن تختلف وجهتا 
نظرهما بشــأن هذه القضية. ونحن نتطلع 

لمواصلة الحديث«.
وتملكــت حالة مــن الغضب كثيــرا من 
المكسيكيين بسبب زيارة ترامب الذي نعتهم 
بأنهم مغتصبون ومهربــو مخدرات وكانوا 

يريدون منه اعتذارا لكن هذا لم يحدث.
وحتى في لقائهما الخاص لم يقدم ترامب 
اعتذارا للرئيس المكســيكي حســبما صرح 

المتحدث الرئاسي إدواردو سانشير.
وكان ترامب قــد قال مــرارا في حملاته 
الانتخابية إن المكســيك يجب أن تدفع كلفة 
إنشــاء الحاجز الحــدودي وهو مــا قوبل 

بالاستحسان والتصفيق من مؤيديه.
وخلال اللقاء الخــاص طالب بينا نييتو 

المرشح الأمريكي باحترام المكسيكيين.
وقــال وهــو يقــف إلــى جــوار ترامب 
»المكســيكيون في الولايــات المتحدة أناس 
شــرفاء... المكسيكيون يســتحقون احترام 

الجميع«.

رئيس المكسيك ينتقد سياسات ترامب ويصفها بأنها »تهديد خطير«

غضب على سياستها بشأن الأبواب المفتوحة

بعد عام على فتح الأبواب للمهاجرين
 ميركل تواجه »موجة شعبوية«

■ برلــين  ـ  أ ف ب: بعــد عام على قرار 
ألمانيا فتح ابوابها امــام اعداد المهاجرين، 
تواجه الان استحقاقين انتخابيين محليين 
قد يســددا صفعة انتخابية للمستشــارة 

انغيلا ميركل مع صعود اليمين الشعبوي.
ميكلنبورغ  ولايــة  ســكان  ويتوجــه 
فوربومرن الغربية )شــمال شرق(، دائرة 
ميــركل، إلــى صناديــق الاقتــراع الاحد 

لتجديد أعضاء البرلمان المحلي.
الذكرى  الانتخابــات  هــذه  وتصادف 
الأولى لقرار ألمانيا والنمســا في 4 ايلول/

آلاف  لعشرات  الأبواب  فتح   2015 سبتمبر 
المهاجرين الذين كانــوا عالقين في أوروبا 
الشرقية. اما العاصمة برلين التي لها موقع 
ايلول/سبتمبر   18 في  فســتصوت  ولاية، 

لانتخاب الجمعية المحلية.
إلى  لجوء  طالــب  مليون  وصول  وبعد 
تنظيم  تبناهما  اعتداءيــن  ووقوع  ألمانيا، 
الدولة الإســلامية فــي تموز/يوليو، فإن 
هــذه الانتخابات ستكشــف عــن الواقع 
السياسي للمستشــارة المحافظة قبل عام 

من الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبالرغم من تزايد شعبية حركة »البديل 
لألمانيا« الشــعبوية المعاديــة للهجرة، ما 
زالت ميركل تؤكد باســتمرار على الخيار 
باعتباره   2015 خريــف  في  اتخذته  الذي 
»واجبا انســانيا«، وتتمســك بشــعارها 

»سننجح في ذلك«.
تجمعوا  الذين  الألمان  حماســة  ان  غير 
في محطات القطارات لاستقبال المهاجرين 
المنهكين تبدد ليحل محله واقع متباين في 
بلد تبقى تعبئة المتطوعــين فيه فريدة من 

نوعها بموازاة تزايد القلق.
وتتهم ميركل ســواء في أوروبا او في 
ألمانيا بما في ذلك داخل معســكرها نفسه، 
بأنها تسببت بموجة هجرة هائلة زعزعت 

استقرار بلادها والاتحاد الأوروبي.
والنساء  الرجال  الاف  مئات  تدفق  ومع 
والأطفال هربا من الحرب والفقر، سيطرت 
»مخاوف جديــدة« على القوة الاقتصادية 
الاولى في أوروبا، ادت إلى انتقال النقاش 
السياسي إلى اليمين، وفق ما اوضح غيرو 

نويغيباور من جامعة برلين الحرة.
ومــع وقــوع اعتــداءي تموز/يوليو، 
ومكافحة  الداخلي  »الامن  موضوعا  تصدر 
اظهره  ما  بحســب  الاهتمامات،  الإرهاب« 
اســتطلاع للراي اجراه معهد »دويتشلاند 

ترند« وكشفته شبكة »آ ار دي« الجمعة.
وبعدما احتفظت انغيلا ميركل بالتأييد 
الكبير لها رغم بقائها 11 عاما في السلطة، 
فهي ترى حالا شعبيتها تتراجع من ٪75 
في نيسان/ابريل 2015 إلى 45٪ في اب/

اغسطس 2016.
وهــذا مــا يدفعها إلــى تاخيــر اعلان 
ترشــيحها لولاية جديدة في 2017، برأي 
الصحافة. وهي تكتفي بالقول انها ستتخذ 

قرارها »في الوقت المناسب«.
وبالرغم من ضعف موقعها، تبقى ميركل 
فــي الوقت الحاضــر دون خصــم جدير 

بالمصداقية. 
غير ان المحللــين يترقبون نتائج حزبها 
في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن، لا ســيما 

وأنها تضم معقلها الانتخابي.
وتبدل المشــهد الحزبي على المستويين 
»البديل  دخــول  مــع  والمحلي  الفدرالــي 
لألمانيا« إلى نصف البرلمانات المحلية الـ16، 
محققا انتشــارا لم ينجح فــي انجازه اي 
حزب من اليمــين الشــعبوي منذ الحرب 

العالمية الثانية.
ومع استطلاعات للرأي تترقب له الفوز 
بـ14٪ من الأصــوات في برلين وما يصل 
إلــى 23٪ فــي ميكلمبــورغ فوربومرن، 
فــإن »البديــل لألمانيــا« يؤثر علــى نهج 
الاحزاب الكبرى، بما في ذلك الاشتراكيين 
الديمقراطيين، حلفــاء ميركل في الحكومة 
في  كبيــر  بشــكل  يتراجعــون  والذيــن 

استطلاعات الراي.
الاشــتراكي  الحــزب  رئيــس  ورأى 
ان  غابريــال  ســيغمار  الديمقراطــي 
المستشارة »اساءت تقدير« حجم التحدي 
الذي يطرحــه موضوع الهجــرة، معتبرا 
انه لا يكفي »ان نردد باستمرار +بامكاننا 

تحقيق ذلك+«.
وانطلقــت حركة »البديــل لألمانيا« في 
ربيع 2013 بناء على خــط معاد لأوروبا، 
وهو منــذ ذلك الحــين يســتغل المخاوف 
الراهنة واعتمد في الخريف الماضي خطابا 
معاديــا للهجرة حوله بعــد اغلاق طريق 
البلقان امام المهاجريــن إلى برنامج معاد 

للإسلام.
ويحدث هذا التنظيم الجديد تعبئة بين 
الممانعين الذين يقاطعون الانتخابات، كما 
يســتقطب ناخبين من جميــع التوجهات 
لينكــي«  »دي  حــزب  مــن  السياســية، 
اليســاري الراديكالي إلى النازيين الجدد، 
الديمقراطي،  الليبرالــي  بالحــزب  مرورا 

حسب معهد »دي آي في« للابحاث.
وفي ظل النظام النســبي، فإن »البديل 
لألمانيا« ارغــم مرارا حتــى الآن الاحزاب 
الراسخة في المشهد السياسي على البحث 
عن وسائل مبتكرة لتشكيل غالبيات تحكم 
المناطق، على صورة الائتلاف بين الخضر 
الربيع  في  السلطة  تولى  الذي  والمحافظين 

في بادي فورتمبرغ )جنوب غرب(.

انغيلا ميركل
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مصر اليوم

الحكومة تذبح والبرلمان يسلخ
»عندما فكرت الحكومة في تقليل عجز الموازنة لم تقترب من عرين الأغنياء 
وأصحــاب الحظوة من الكبار، لكنها فكرت في عصــر الفقراء وطحن مظاليم 
الطبقة المتوسطة، وتحركت بمنتهى السرعة كما ترى مي عزام في »الشروق« 
لصياغة قانون الضريبة المضافة. ورفع الأمر إلى البرلمان الذي أقره بالسرعة 
المثيرة للارتياب نفســها، ولم تأخذ الحكومة في اعتبارها ما حدث من نسب 
تضخــم، وكأنها تريد أن تزيــد الطينة بلة. هذه الضريبة ســتؤدي إلى رفع 
أســعار أغلب الســلع اليومية والمعمرة، بحيث ينتحر دخــل المواطن مقابل 
الأسعار الجديدة، لا أقول هذا كمقدمة لرفض النظام الضريبي، بالعكس فمن 
الطبيعي أن تدفع كل شعوب الأرض ضرائب نظير ما تحصل عليه من خدمات 
من الدولــة، إلى جانب تكاليف تأمــن الحدود والأمــن الداخلي، لكن ليس 
طبيعيا أن يتم فرض المزيد من الضرائب على الشعب نتيجة عجز في الموازنة 
يشير إلى فشل الدولة في إدارة أصولها. السلطة التنفيذية تعزي إخفاقها في 
تقــديم خدمة جيدة للمواطن إلى أجور العاملن في مؤسســات الدولة، التي 
تلتهم حصة كبيرة من الميزانية تؤدي لعجز مستمر، وهو السبب الذي تعللت 
به الحكومات المتعاقبة لتبرير لجوئها للاقتــراض من صندوق النقد الدولي 
وغيره من مصــادر الاقتراض المحلية والدولية، ومعظمنــا يعرف أن العبء 
الأكبر في تسديد هذه الديون يقع على عاتق الفرد العادي، وكلنا يعرف أيضا 
أن صندوق النقد له شــروط للموافقة على أي قروض بحجة ضمان الســداد 
ومنح الثقة في اقتصاديات الدولة المقترضة، لهذا يطلب مجموعة من الشروط 
تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي، وتتنوع شــروط الصندوق بن تســريح 
أعداد كبيرة من الموظفن في الجهاز الإداري للدولة، ورفع الدعم عن السلع«.

عبد العال غاضب
أداء الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب تحت قبة البرلمان أصبح 
مثار انتقاد بن الإعلامين، ما دفعه إلى مهاجمة الإعلام، معتبرا الهجوم عليه 
يأتي في إطار ما سماها بمحاولات »إســقاط الدولة«. وبحسب »المصريون« 
تساءل الإعلامي محمد موســى في برنامجه »خط أحمر« المذاع عبر فضائية 
»الحدث اليــوم« موجها كلامــه لعبد العــال: »إيه اللي مزعلــك من الحزب 
الوطني، ما أنت كنت شــغال مستشــار في مكتب الدكتور أحمد فتحي سرور 
رئيس مجلس الشــعب الأســبق، وأبرز رموز الحزب الوطنــي، يعني انتوا 
حبايب من زمان وبينكم عشــرة«. كما وجه الإعلامي محمد الغيطي، رسالة 
إلى رئيس البرلمان، والنواب، بســبب استهتارهم بحضور الجلسات، قائلا: 
»لما انتوا ما بتحضروش الجلســات ومقضينها »تشــييت« على الفيســبوك 
والواتــس من اللي هيقيم الســلطة التنفيذية؟«. وتابــع »الغيطي«- خلال 
برنامجه »صح النوم« المذاع على فضائية »LTC« مســاء يوم الاثنن: »إحنا 
اللي هنقيم النواب يا سيادة رئيس البرلمان.. واحنا اللي هنعدلكم .. علشان 
إحنا الســلطة الخامســة«. من جانبه قال النائب مصطفــى بكري، إن هناك 
إعلامًا فاســدًا ومفسدًا يحاول هدم هذا البرلمان، مشــيرًا إلى أن هذا البرلمان 
ليــس حكوميا كما يقــول البعض وله من المواقف المشــرفة التي تشــهد له. 
وأضاف بكري خلال جلسة البرلمان اليوم، مخاطبًا عبدالعال: »أنت مستهدف 
والبرلمان مســتهدف والمســتهدف هو إســقاط الدولة والبداية هو إســقاط 
البرلمان«، منتقدًا تأجيل إصــدار قانون الإعلام و»نحن بلا منظومة صحافية 
وإعلامية وإذا أردت أن تتهاون في حقك فنحن لن نتهاون فيه. وقال الدكتور 
علاء عابــد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب »المصريــن الأحرار« إن »البرلمان 
قادر على المواجهة ولا توجد لديه أياد مرتعشــة، والدكتــور علي عبد العال 

رئيس مجلس النواب »خط أحمر« ولن نسمح لقوى الشر أن تنال منه«. 

فلنمنحه وسام البطولة
الثنــاء على الرئيــس لا ينتهي فــي العديد من الصحف وهــا هو صبري 
غنيم في »المصــري اليوم« يطالب بمنحه وســاماً لأنه على وشــك أن يعيد 
الحــق الفلســطيني: » تعاقبت محاولات كبــار زعماء العالــم لإيجاد الحل 
النهائي بــدون جدوى نتيجة التعســف الإســرائيلي والتصميم على قضم 
الأرض ومواصلة الاســتيطان. لقد فشــل الرئيس بيــل كلينتون في رعايته 
لمؤتمر كامب ديفيــد عام 2000 الذي شــارك فيه عرفات وبــاراك. وبعده لم 
تحدث مبادرة الســلام العربيــة التي أطلقتها قمة بيروت عــام 2002 تغييرا 
في الموقف الإســرائيلي وبعدها فشــل الرئيس بوش الابن في تطبيق خطة 
خريطة الطريــق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية عام 2003 ثم فشــل 
الرئيس أوباما خلال الســنوات الســبع الماضية من حكمــه في تحقيق الحل 
النهائي. كل هؤلاء الرؤساء كانوا سيحصلون على جائزة نوبل للسلام لو أن 
جهودهم نجحت. اليوم يبدو أيضا أن نتنياهو الذي رفض المبادرة الفرنسية 
وبالتالي لا يتبقى على الساحة السياسية جهد مقبول من الطرفن الإسرائيلي 
والفلسطيني ســوى الدور الذي يقوم به السيسي، والذي تم تدشينه فعليا 
بزيارة وزير الخارجية المصري إلــى نتنياهو ومحمود عباس وتوالي تبادل 
الوفود. نحن في انتظار الإفصــــاح التالي للرئيس المصرى على طريق الحل 

ونوبل للسلام«.

الموساد يريد السلام
ونبقى مع القضية الفلسطينية حيث يؤكد سامح عبد الله في »الأهرام« على 
أن: »تامير باردو أعلن منذ أيام أن إقامة دولة فلســطينية مستقلة أمر حاسم 
لتحقيق السلام في الشــرق الأوســط، مؤكدا أنه لن يكون بإمكان إسرائيل 
التوصل إلى أي اتفاقات مع العالم العربي، من دون حل القضية الفلسطينية. 
باردو هو الرئيس السابق لجهاز الموســاد الإسرائيلي وتصريحاته الأخيرة 
تضعه علــى رأس قائمة طويلة من رجــال الأمن الإســرائيلين المتقاعدين، 
الذين طالبوا رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو بالسعي للتوصل إلى حل 
الدولتن. ومطالبات رجال الأمن الإســرائيلين بحل سلمي للصراع العربي 
ــ الإسرائيلي ليســت جديدة، فقد بدأت منذ زمن بعيد وكان كتاب يهوشفاط 
هيركابي رئيس المخابرات العســكرية الإسرائيلية الســابق، الذي صدر في 
ثمانينيات القرن الماضى بعنوان »ساعة إسرائيل الحاسمة« من أبرز المحطات 
في هذا الشــأن. هيركابي أوضح في كتابه أن إسرائيل حن تختار بن الحرب 
والسلام في علاقاتها مع العرب، إنما تفاضل بن بديل سيئ هو السلام وبديل 
أســوأ هو الحرب، وأن فرص إســرائيل في النجاة أفضل فــي حال التوصل 
لاتفاقات سلام مع جيرانها، بينما البقاء في حالة الحرب يضع مستقبل دولته 
في موقف حــرج. تصريحات باردو الأخيرة قد تكون بالتنســيق مع حكومة 
نتنياهو، لأنها جاءت في وقت يشهد مناقشات متعددة حول مبادرات للسلام 
بن الفلسطينين وإســرائيل، منها مبادرة ترعاها فرنســا، وأخرى تقودها 
مصــر، ومحاولات لعقد اجتماع بن نتنياهو وعباس في العاصمة الروســية 

موسكو.

وبالتالي فمــن الوارد أن تكون تلك التصريحات حلقة ضمن سلســلة من 
الإجراءات المخطط لها من قبل الحكومة الإســرائيلية تمهيدا لتحرك جاد على 

طريق السلام.. ويأمل الكاتب أن يكون نتنياهو قد أدرك أهمية السلام«.

سيهمس في أذن بوتين
الرئيس غادر القاهــرة، متوجهاً إلى الهند، ومن بعدها ســوف يكون في 
الصن، وهناك ســوف يكون على موعد مع قادة مجموعة العشــرين، الذين 
يمثلــون أقوى اقتصــادات  العالم. والمؤكد أن لقاء منفرداً ســوف ينعقد بن 
الرئيس السيســي والرئيس الروســي بوتن، الذي يمثل بــلاده باعتبارها 

واحدة من الاقتصادات العشرين الأقوى في العالم.
في اللقاء، يتوقع سليمان جودة في »المصري اليوم«:  »أن يهمس الرئيس 
في أذن بوتن بعتاب صادق يحمله إليه من مســتثمري شــرم الشيخ، الذين 
اســتثمروا 300 مليار جنيه في المدينة، ثم استيقظوا ذات صباح، في أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، وقت سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، ليكتشفوا 
أن موســكو تعاقبهم بلا ذنب، وتقتل اســتثماراتهم مــن دون مبرر، وتخنق 
ســياحتهم من دون ســبب.. إذ لا أحد منهم له علاقة بحــادث الطائرة على 
أي مســتوى، ولا أحد منهم يقبل بأن يُصاب إنســان في حادث سيارة، فضلًا 
بالطبــع عن أن يقبل بمصرع المواطنن الروس الذيــن لقوا حتفهم في حادث 
الطائرة.. لا أحد منهم يقبل ذلك، أو يقره أبدا. ســوف ينقل الرئيس للرئيس 
بوتن حزن كل مســتثمر في شــرم، وكل مواطن في مصر، على كل ضحية من 
ضحايا الحادث، وسوف ينقل إليه أيضاً أن هؤلاء المستثمرين جميعاً قد بنوا 
استثماراتهم في شرم على أساس السوق الروسية وحدها، لا على أساس أي 

سوق غيرها، وأنهم لذلك يموتون في كل يوم«.

نقد الحكومة ليس مؤامرة
تســود نغمة فــي الفترة الراهنــة مفادها أن أي هجوم علــى الحكومة أو 
الرئاسة هو مؤامرة، وهو ما ترفضه المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس 
المحكمة الدســتورية الســابق، مؤكدة لـ»الوطن« أن بعــض النواب يرون 
أن انتقــاد الحكومة هدم للدولة، وهــو أمر مرفوض، مشــيرةً إلى أن الأداء 
السياســي العام في مصر مرتبك، وأن الدولة فيها فراغ سياسي كبير. وأكدت 
الجبالي خلال حوارهــا مع »الوطن«، بعد نهايــة دور الانعقاد الأول لمجلس 
النواب، أن الحكومة عاجزة عن تقديم سياسات مقنعة ترضى عنها الجماهير 

وإلى نص الحوار:
ـ العلاقة بن البرلمــان والحكومة لا بد أن تكون علاقة نقدية، كما هي الآن، 
لأن ذلك جزء من دور البرلمان الذي يقوم به وهو محاسبة الحكومة، ومتابعة 
تنفيذ مشــروعاتها وبرامجهــا، وكل ما يخدم أهــداف المواطنن، وهذا جزء 
لا يتجزّأ مــن أعمال البرلمان، وطبقاً للصلاحيات الدســتورية التي منحها له 
الدســتور، لكن البرلمان الحالي ليس لحمة واحدة، بل هو منقسم إلى طرفن، 
الأول يشمل بعض البرلمانين الذين يســعون لأداء دور جيد داخل المجلس، 
والثاني يعملون من خلال »خلطة« ليست صحيحة ولا دقيقة. وأشارت تهاني 
إلى أن بعــض الأعضاء يرون أن انتقاد الحكومة يهــدم الدولة، وهذا مفهوم 
خاطئ تماماً، فالسياسات المطبّقة دائماً ما تكون محل تفاعل سياسي، ويجب 

أن تكون السياسات الاقتصادية والخدمية للحكومة محل نقاش«.

إنجاز تاريخي للأقباط
لا يســاور بعض الكتاب شــك في أن الذين يعارضون إصدار قانون بناء 
وترميم الكنائس بعد هذا التلكؤ الذي أخر صدور القانون عن موعده أعواما، 
وبعد أن توافق على جميع بنوده غالبية أعضاء البرلمان وغالبية المســيحين 
وغالبية رجال الكنيســة وجل شيوخ الأزهر وعلمائه، يعارضونه لأن صدور 
القانون سحب واحدا من أهم أسباب التوتر الطائفي خاصة في صعيد مصر، 
التي كانت تقتات عليه جماعات متطرفة ومتعصبة تمكنت في غفلة من الزمن، 
أن يكون لها حزب سياسي، رغم بنود الدستور التي تمنع قيام الأحزاب على 
أســس دينية. ولو أن الحكومة بقيت أســيرة رؤى هذا التيار السلفي لتأخر 
صدور القانون كما يشــير إلى ذلك مكرم محمد أحمد في »الأهرام«: »عشرات 
الأعــوام كي تبقى الفتنة مشــتعلة لا تجد من يطفئها وتظل أســباب الخلاف 
قائمة لا تجد من يداويهــا، رغم أخطارها الضخمة على ســلامة بنية الوطن 
ووحدته. وربما لا يــرى البعض في صدور القانون علــى النحو الذي صدر 
عليه، الحــل الأمثل، انطلاقا من أن التزام الدولة بحقوق المواطنة للجميع من 
دون تمييــز في الجنس أو اللون أو الدين يفــرض عليها إصدار قانون موحد 
لدور العبادة، ييســر ولا يعسر ويتيح للمســلمن والأقباط بناء مساجدهم 
وكنائســهم وفق احتياجاتهم، من دون تعقيدات كثيرة لأنها في النهاية دور 
عبادة يرفع فيها اســم اللــه، لكن مهما تكن ملاحظــات البعض على القانون 
فالامر المؤكد أن القانون أوجد مخرجا صحيحا لمشكلة بناء الكنائس، ويمكن 
أيضــا أن ينهي أوجه خلاف كثيرة معلقة حــول أبنية لم تصدر لها تراخيص 

بأن تكون كنائس، مع أن الأقباط يؤمونها على نحو منتظم بهدف الصلاة«.

القانون اضطهد الأغلبية المسلمة
وقف رئيس البرلمان على المنصة فور إقرار قانون بناء دور العبادة يحمل 
علم مصر ويهتــف تحيا مصر، وعاش الهلال مع الصليب، والحقيقة حســب 
جمال ســلطان رئيس تحرير »المصريون«:  »أن الهلال يعيش مع الصليب في 
مصر قبل أن يولد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بألف وأربعمئة عام، 
والكنائس تبنى وتتمدد والأديرة تتوسع بصورة لا مثيل لها في العالم من قبل 
هذا القانون، ولم يكن يليق بمقام رئاسة البرلمان أن تختلق تلك المظاهرة غير 
اللائقــة بعد إتمام قانون لتنظيم بناء بعــض دور العبادة. القانون لم يرض 
قطاعا من المســلمن، باعتبار أنه حمل مجاملة للأقباط، وربما ســداد فواتير 
سياســية، ورفض أعضاء حزب النور في البرلمان المشــاركة في التصويت، 
وبعضهم انسحب من الجلســة، لكن الغريب أن تكون هناك بعض الأصوات 
المسيحية التي تعترض على القانون وتهاجم الدولة والكنيسة معا، باعتبار 
أن هذا القانون لا يســاوي بن المسلمن والمســيحين في بناء دور العبادة، 
رغم أن الدولة كانت أكثر استعجالا في قوانن وإجراءات حظر بناء المساجد 
في الســنوات الأخيرة، والتضييق عليها ووضع شــروط قاسية لإنشائها، 
والأغــرب أن بعض الإخوة الأقباط رأى أن وضــع »ضوابط« لبناء الكنائس 
فيه إجحاف وتضييق لحرية العبادة، ورفضوا أن توضع شــروط للمساحة 
المناسبة لأهالي المنطقة مع مراعاة التمدد السكاني، كما رفضوا اعتبار الحاجة 
الســكانية لدار العبادة في الحي أو المنطقة التي يراد فيها إنشاء كنيسة، إذ لا 
يعقل أن تأتي في قرية لا يعيش فيها مســيحي واحــد ثم تقول إنك في حاجة 

إلى إنشاء كنيسة«.

بوسع الملك أن يعفو
نتحول إلى مشــاكل الحج حيث يتوقع كرم جبر في »اليوم الســابع«: »ألا 
يخاطــر المصريون المقيمون في الســعودية بتكرار أزمــة بصمة الحج، التي 
حدثت في العام الماضي، بعد وقوعهم تحت طائلة إجراءات مشددة، تتمثل في 
الترحيل وعدم دخول السعودية لمدة عشر سنوات، ورغم الجهود السياسية 
والدبلوماسية ونداءات العفو، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة وتهدد خمسة آلاف 
مصري وأسرهم على الأقل، يعملون في المملكة مع زوجاتهم وأبنائهم، والذي 

يملك العفو هو خادم الحرمن الشريفن.
علينا أن نعترف بأن المخالفن ارتكبوا خطأ، لسابق علمهم بتشديد شروط 
أداء الحج، وأن الإجراءات التي تســتخدم بشــأن القادمن من الخارج، هي 
نفســها التي تتبع حيــال المقيمن، وأن ســلامة الحجيــج تقتضي حصرهم 
وتســجيلهم، ومنع المتســربن بطرق غير شــرعية، لتجنب الحوادث بقدر 
الإمكان، وتخفيف حدة الزدحام، والتيســير على ضيــوف الرحمن في أداء 
مناســكهم. بعض المصرين يتصور أن تكرار الحج والعمرة يزيد الحســنات 
ويذهب بالذنــوب، وأن ذلك يغفر لــه اللجوء إلى الطــرق الملتوية، ورأيت 
بنفســي في موسم الحج الماضي، عشــرات المصرين الذين دخلوا المملكة بما 
يســمى تأشــيرة تجارية، دفعوا فيها ما لا يقل عن 25 ألف جنيه، ومن حسن 
حظهم أنهم نجحوا في دخول مكة والمدينة، رغم أن التأشــيرة تقصر إقامتهم 
في الرياض والدمام فقط، علاوة على انتشار الشائعات بن أهالينا البسطاء، 
حول التأشــيرات التي تباع في القرى والأرياف، ويقع من يشتريها في براثن 
النصابن. تكرار الحج والعمرة في السنوات المقبلة، لن يكون ميسورا لفئات 
كثيرة، بعد فرض رســم على المرة الثانية قيمته 2000 ريال، والتنظيم أصبح 

ضروريا وواجبا، في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر«.

هل بعنا تشيوس لليونان؟
في الفترة الأخيرة، انتشــرت شــائعة تنازل مصر عن جزيرة »تشيوس« 
لليونان بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بن مصر واليونان: »لماذا 
الآن انفجرت هذه الشــائعة، يتساءل يوسف أيوب في »اليوم السابع«، رغم 
عدم توقيع اتفاقية ترســيم الحدود بن مصر واليونــان حتى الآن؟ ولماذا لم 
يســأل أحد عن العلاقة بن مصر وهذه الجزيرة؟ أو المســافة بن أقرب نقطة 
مصرية وبينها، والمســافة بن أقــرب نقطة يونانية وبــن الجزيرة؟ ومتى 
تجاوزت السيادة المصرية إلى بقاع بعيدة عن حدودنا الجغرافية بعد ترسيم 
حدودنا مع الاســتقلال عــن بريطانيا العظمى؟ بدلًا من إثارة هذه الأســئلة 
والتفكير فيها، ســارع محاميان مجهولان، ممن ينطبق عليهما وصف )هواة 
الشــهرة(، برفع دعوى قضائيــة أمام القضاء الإداري لوقــف تنفيذ اتفاقية 
ترســيم الحدود بن مصر واليونان، أســوة بالدعوى المرفوعة حول تيران 
وصنافير، وترك مســتخدمو مواقع التواصل كل الهموم والمشاكل، كما تركوا 
كل الأســئلة المنطقية حول الموضوع وتفرغوا للندب والبكاء على حال مصر، 
التي تبيع جزرها وممتلكاتها، أو الســخرية وإطلاق النكات والقفشات حول 

بيع الأرض المصرية على غرار عواد باع أرضه...
لم يلتفت مســتخدمو مواقــع التواصل الاجتماعي لكل الردود الرســمية 
التي صدرت، سواء من وزارة الأوقاف مالكة الحقوق المزعومة على الأراضي 
اليونانية، أو من رئاســة الوزراء التي أعلنت صراحة أن جزيرة »تشيوس« 
اليونانية تعود ملكيتها مــن الأصل للدولة اليونانية، وليســت ملكاً للدولة 
المصرية على الإطلاق، وأنها ملتصقة جغرافياً بالحدود اليونانية وبعيدة كل 
البعد عن الحدود المصرية، ولم تكن في يــوم من الأيام ملكاً لمصر أو خاضعة 
للسيادة المصرية، ولم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني حتى 

الآن«.

المهزلة تحتاج لمحاكمة
ونتحول لمعركة رياضية وثيقة الصلة بمسلســل الفســاد والإهمال الذي 
يعصف بالبلاد حيث يقــرع مدير تحرير »الوفد« علــي البحراوي الأجراس 
مطالبــاً بمحاكمة المســؤولن عــن تردي نتائجنــا في المســابقات الأولمبية 
الأخيرة: »أتمنى أن يكون الحســاب هذه المرة حقيقياً، وألا تمر النتائج التي 
حققتهــا البعثة المصرية في أولمبياد ريو دي جانيرو مرور الكرام، وأن يتخلى 
المســؤولون عن السياســة الأبدية الأزلية التي نتبعها مع كل المواقف، وهي 
تصريحات نارية، وكلام كبير لاحتواء الرأي العام وتهدئة الأجواء المشحونة 
والمشاعر الساخطة، ثم نلعب على وتر نعمة النسيان، وينتهي الموقف وكأنها 

جريمة تقيد ضد مجهول.
والمؤكد أن ثــلاث ميداليات فقط للبعثة المصريــة الطويلة العريضة التي 

شــاركت في الأولمبياد وقوامها 314 فــرداً بينهم 122 لاعبــاً ولاعبة، لا تليق 
باســم بلد عريق مثل مصــر، ولا بحجم المصروفات التــي أنفقت على البعثة 
والاســتعدادات قبل المشــاركة التي بلغت 140 مليون جنيه، ورغم الإشادة 
بالجهد الكبير للأبطــال الثلاثة الذين حفظوا ماء وجه البعثة، وهم ســارة 
ســمير ومحمد إيهاب في رفع الأثقال وهداية ملاك في التايكوندو، إلا أن باقي 
أفراد البعثة لعبــوا دور الكومبارس، وهو أمر غريب للغاية، خاصة أن معظم 
الاتحادات الرياضية التي شاركت وعدت إما بميداليات أو بمراكز أفضل كثيراً 
من النتائج الهزيلة التــي تحققت. ولا يليق أبداً بمصــر أن تختتم الأولمبياد 
وهي فــي المركز 75 بن دول العالم التي تبارت وســعت لحصــد الميداليات، 
والمبرر الذي يشــير إلى أن عدد ميداليات مصر في معظم الأولمبياد يقترب مما 
تحقق في هذه المشاركة، والسؤال إلى متى نرضى بهذه النتائج الهزيلة التي 
لا ترضي طموحات أي مصري. كل ما نتمناه أن تتم محاسبة كل من شارك في 

الأولمبياد وكل الاتحادات التي وعدت وصرفت ولم تحقق أي شيء«.

فتنة يجب حصارها
ومن المخاوف بســبب فتن بن المســلمن والأقباط للحديــث عن فتنة بن 
المسلمن انفسهم يحذر من تداعياتها فهمي هويدي في »الشروق«: »هذه فتنة 
جديدة تضاف إلى سجل زمن السقوط الذي ما عدنا نعرف له قاعا أو شطآنا. 
إذ إلى جانب فتن السياســة وســحاباتها الداكنة، فإن فــتن أهل الدين باتت 
تطل علينا كل حن. من تســميم لعلاقة المسلمن بغير المسلمن، إلى صراعات 
الإســلامين والعلمانين وخصومات واحتراب الســنة والشــيعة، وأخيرا 
ضربت رياح الفتنة أهل السنة أنفســهم في الأسبوع الماضي. إذ فوجئنا بأن 
مؤتمرا مريبا عقد في العاصمة الشيشــانية غروزني. بدعوى التعريف بأهل 
الســنة والجماعة، إلا أنه خلص إلى إخراج أهل السلف من أهل السنة وأبقى 
على بعض أشــهر الفرق الكلامية والمتصوفة تحت مظلتهــم، الأمر الذي أثار 
عاصفة في المحيط السلفي لم تهدأ طوال الأسبوع الماضي. ضاعف من الكارثة 
ـ كان على رأس ذلك  ـ بجلالــة قدره ـ وعمق من الجرح فيها أن شــيخ الأزهر ـ
المؤتمر. شــرارة الوقيعة بن أهم فرق أهل الســنة انطلقــت من المؤتمر الذي 
عقد في العاصمة الشيشــانية وقدم بحسبانه مؤتمرا عالميا لعلماء المسلمن، 
كرس دورته لبحث موضوع أهل السنة والجماعة. لأول وهلة لفت الانتباه في 
المؤتمر أنه بحث الموضوع المهم للعالم الإسلامي بأسره في جمهورية صغيرة 
مغمورة في منطقة القوقاز مثل شيشينيا التي لا يزيد عدد سكانها على مليون 
ونصف المليون نسمة، وكان أولى أن يعقد في بلد مسلم كبير مثل إندونيسيا 
يعيش فيه أكثر من 300 مليون نسمة،. الأمر الثاني أن سفر شيخ الأزهر تم من 
دون علم هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية، وإنما بصفته رئيسا 

لمجلس حكماء المسلمن الذي شكلته وترعاه دولة الإمارات العربية«.

عزل السعودية
ويتابع فهمــي هويدي حديثه عن الفتنة المرتقبة مؤكــداً على:  »إن الذين 
دعــوا إلى المؤتمر كانوا بعض أهل العلم الذين تم انتقاؤهم، واســتبعد منهم 
علماء المملكة العربية الســعودية. الأمر الذي فهم أن الحساســية المشهودة 
بن القطرين الشــقيقن، التي ظهــرت في اليمن وفي ســوريا، ألقت بظلالها 
على تمثيل المملكة في المؤتمر،كما أن روســيا الراهنة لهــا معركة طويلة ضد 
الاتجاهات الإســلامية، وأن الاتجاهات السلفية منتشــرة بن مسلميها كرد 
فعل على الغلو فــي محاربة التدين. وهم هناك لا يعرفون ســوى الوهابين 
الذيــن لا يفرقون بينهم وبن الإخوان. والترحيب الرســمي يقصر الاحتفاء 
بالمتصوفــة غير المشــغولن بالسياســة أو بغيرها من أمــور الدنيا. الأزمة 
حدثت بســبب ما ورد في التوصيات في تعريف أهل الســنة والجماعة. على 
أنهم: الأشــاعرة والماتردية في الاعتقاد )هما من المــدارس الكلامية ويمثلان 
الأغلبية بن المسلمن السنة(، وأهل المذاهب الأربعة في الفقه، وأهل التصوف 
الصافي علما وأخلاقا وتزكية(. كما حددوا المؤسســات الدينية العريقة عند 
أهل الســنة، وحصروها في ما يلى: الأزهر والقروين والزيتونة وحضرموت 
ومراكز البحث فيما بينها، إضافة إلى المؤسسات الدينية والعلمية في روسيا 
الاتحادية. وواضح من ذلك التفصيل أنه تم إقصاء الســعودية، بســلفييها 
وعلمائهــا ومراكزها الدينيــة وجامعاتها. الأمر الذي يعطــى للمؤتمر حكما 
وتوجهات مثيرة ومحيرة. مشــيخة الأزهر أصدرت بيانا اعترض فيه الإمام 

الأكبر على البيان، وذكر أنه في كلمته ضم السلفين إلى أهل السنة«.

فلتذهب مصر للخراب
ونبقى مع تداعيات المؤتمر الذي كشف عن غضب سعودي رصدته صحيفة 
»الشعب« : »فجر مؤتمر الشيشــان، الذي عقد بحضور حافل للدكتور أحمد 
الطيب شيخ الأزهر الشــريف غضبًا عارمًا في الأوســاط السعودية. وعلق 
الكاتب المشــهور محمد آل الشــيخ في صحيفة »الجزيرة« السعودية، قائلًا: 
»مشــاركة شــيخ الأزهر في مؤتمر غروزني الذي أقصى المملكة من مســمى 
أهل الســنة يحتم علينا تغيير تعاملنا مع  مصــر، فوطننا أهم ولتذهب مصر 

السيسي إلى الخراب«، على حد نص التغريدة.
وفي اعتراف منه بعداء الســعودية للتيارات الإسلامية، أضاف آل الشيخ 
»كنا مع السيســي لأن الإخوان والســلفن المتأخونن أعداء لنا وله، أما وقد 
أدار لنــا ظهر المجن في غروزني وقابلنا بالنكــران فليواجه مصيره منفردًا«. 
وتابع قائلًا: »مؤتمر غروزني المشبوه وإقصاء المملكة من المشاركةً فيه خطوة 
ســتتبعها خطوات خطيرة على وحدة الوطن، إذا لم نواجهها بقوة وشراسة 
فلننتظر المزيد، انتبهوا«. واختتم آل الشيخ بالقول »من الواضح أنه يستهدف 
المملكة وبوضوح كما أن مشاركة شــيخ الأزهر يًحتم علينا التصرف بسرعة 

وحزم لمحاصرة المتآمرين المؤتمرين«.

مصر تحتاج لتركيا
قال الدكتور مصطفى الفقي، عضو مجلس الشعب السابق، إن هناك شيئا 
من الاحتياج المشــترك بن مصر وتركيا؛ ما يدعو إلى عودة العلاقات بينهما. 
وأوضح الفقي، خلال لقائــه مع برنامج »يحدث في مصر«، الذي يُعرض على 
فضائية MBC مصــر، أن تركيا تحتاج إلى مصر، كدولــة عربية وأفريقية 
وإسلامية مؤثرة، وكسوق اقتصادي مهم، لافتًا إلى ضغط بعض المشروعات 
التركية على الحكومة؛ للتعامل مع مصر. وتابع: نحن نحتاج إلى تركيا كدولة 
مؤثــرة في الأزمة الســورية، وهي تتدخل في الشــؤون العراقية، فضلًا عن 
كونها دولة من دول حوض البحر المتوســط، وهي دولة آسيوية- أوروبية. 
وأشار إلى وجود تصريحات ناعمة من الجانب التركي، ولكن التصريح الأهم 
لم يصدر بعد، وهو اعتراف تركيا بواقع ما حدث في مصر، وأنه إرادة الشعب 
المصري، مشــيدًا ببيان التعزية الصادر من الحكومة المصرية، عقب الأحداث 

الإرهابية في تركيا.

الإمام الأكبر في مرمى نيران السعوديين... والبرلمان يمرر أخطر القوانين التي تستهدف »فناء« المصريين  

الحكومة تذبح الأغلبية بضريبة »القيمة المضافة« وتستعبد الموظفين بقانون »الخدمة المدنية«
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بعد أن منح الحياة لقوانن تمثل قنابل مفخخة، أغلق البرلمان أبوابه وأســدل ستائره على 
دورة الانعقــاد الأولى، تــاركاً بحار الغضب تموج بن الأغلبية التــي راهنت على برلمان يعيد 
لها حقوقها المصادرة.فإذا بها أمام مجلس يمثل نســخة طبق الأصــل من برلمانات الديكتاتور 
المخلوع مبــارك، تلك التي كانت توافق على قوانن تبيع البلد للمســتثمرين الأجانب وتكرس 

للفساد والقمع.
ما أشــبه الليلة بالبارحة فعقــب ثورتن كبيرتن تعيد مصر ســيرتها الأولى عاصمة أبدية 
للفراعنة والمســتبدين، ونظرة عابرة على ما تم إنجازه من قوانن تكشف بجلاء أن الحكومة 
والبرلمــان اتفقا على أن يكــون »المواطن« هو من يتحمل العبء الأكبر. مــن بن القوانن التي 
أثارت جدلًا واســعاً وحذر منها كثير من الخبراء قانون ضريبة القيمــة المضافة، الذي يخول 
للدولــة مص دماء الأغلبية الفقيرة، بوضع مزيد من الأعباء فــوق كاهلها، فيما ينجو الأثرياء 

كما نجوا طيلة زمن مبارك.
 وجاء قانون الخدمــة المدنية ليهدد بما حمله من آثام، الســواد الأعظم من الموظفن الذين 
تترصد لهم الدولة من أجل الإجهاز عليهم، بعد أن أصبحوا يمثلون ضغطاً متزايداً على ميزانية 
الحكومــة. راهن الكثيرون على برلمــان يمثل المبادئ الكبيرة لثورة الخامس والعشــرين من 
يناير/كانون الثاني، فإذا بهم أمام كيان يشــرعن للظلم والقمع والاســتبداد بشهادة كثير من 
أهل القانون وخبراء الدســتور. ويحظى البرلمان في الوقت الراهن بمزيد من الهجوم الواسع 
حيث يحمله كثير من الكتاب تبعات ما ستشهده البلاد من تقلبات اجتماعية خطيرة، وترد في 
الأوضاع الاقتصادية، بعد أن وافق برضا تام أن يقوم بدور »المحلل« للحكومة التي اســتلهمت 
شــخصية الممثلة الراحلة ســناء جميل وجملتها المشــهورة » ادبح يازكي قدرة« عند تعاملها 
مــع الجماهير، وفي كافة الأزمات حيث يبدو المواطن هو الوحيــد المكلف بتحمل كافة العقبات 

والأزمات التي تمر بها البلاد وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

عبد الرحيم جيران ٭

عبد الغني فوزي ٭

محمد برزوق ٭
إشكالية الجنس الأدبي: 
المعيارية والأساس المعرفي

لقد طال التجاوزُ التفكيــرَ في الجنس الأدبي من منظور 
وجوده أو عدمه؛ فإشــكاليته أعمق بكثيــر من الدفاع عن 

مشروعيته الَأنطولوجية. والقول بهذا نابعٌ من سببيْن: 
أ- انتهاء الســياق التاريخي الذي أنتج ظهوره بوصفه 

إشكالا تاريخيا، لا بوصفه اصطلاحا.
 ب- لا يُمْكِن التفكير في هذا الإشــكال- حتى لو تحيزنا 
داخل هــذا المنظــور أو ذاك- إلا مــن زاويــة تاريخيته، 

والأنساقِ المعرفية التي كانت تعمل خلفه. 
أما في ما يخص الأفق فلا ينبغي التفكير في هذا الإشكال 
إلا من خلال الإضافة التي تفتح التنظير على زوايا لم يتنبه 
إليهــا. لكن مهمتنا فــي هذا المقال غير مُحــددة في صياغة 
هذا الأفــق، بقدر ما هي نزوعٌ نحــو توضيح ما يتخفى من 
أساس معرفي وراء التعارض بين الُمناداة بضرورة التنظير 
للجنس الروائي )وبالطبع الأنواع الُمنضوية تحته( انطلاقا 
من المعيارية، ورفض تقويضها )بما يعنيه هذا من توتر بين 
النص الفرداني وشــبكة المعايير، لا بــين النوع والجنس( 
والُمنــاداة بكون الرواية جنســا أدبيا مفتوحــا لم يكتمل؛ 
أي أنهــا لم تكتمل بعد، بحكم كونهــا تنتمي إلى الخطابات 
الأدبية- لا الأقوال الجميلة- التي شــكلت الســياق الذي 
نشأ فيه كل من مفهوم الأدب بعد القرن السادس عشر )بيير 
ما شيري: فيم يُفكر الأدب؟(، وإشــكالُ الجنس الأدبي في 
اتصال بتحول اللغات القومية الشــفهية إلى لغات رسمية 
)ســنُخصص مقالا لتوضيح هذه المســألة وحل التباسات 
كثيرة واردة حتى في الفكر الأدبي الغربي(. نحن- إذن- 
أمام منظوريْن مُختلفيْن في فهم الرواية وإشكال المعيارية، 
لا أمام منظور واحد، ولا يُمْكِن لُمنظر الرواية )حتى الُمبتدئ( 
أن يقفز عليهما، حتى لو كان يُريد التعبير عن رأيه الخاص، 
فلا بد له من تأطير هذا الرأي في ســياقه الإشكالي، وإلا عُد 
عمله غيرَ مُكتمل، أو من باب العمل بفضيلة الحكمة الُمهيمِنة 
على الذهنيــة العربية حتــى في مجال العلــم »كم حاجة 

قضيناها بتركها«.
 مــا المنظــوران المعرفيان اللــذان يكمنــان خلف هذا 
التعارض فــي النظر إلى الرواية على مُســتوى المعيارية: 
ضرورتها أو نفيها؟ أظن أن بعض الإشــارات الُمفيدة- في 
هذا النطــاق- موجودة عنــد روبرت مارتــس في كتابه 
»أصول الرواية ورواية الأصول«، وعند جوليا كرستيفا في 
كتابها الشــهير »نص الرواية«. ومن الأكيد أن الأمر يتعلق 
بالمبدأ التكويني الذي يُؤســس توجهات الفكر الغربي في 
النظر إلى الكــون وفهمه، والماثل في التــراوح بين طرفي 
الثنائية )الثبــات/ التغير(. ويُمْكِن- في هذا الإطار- ربطُ 
التوجه الفلســفي والنقدي الذي يُنظــر للإجناس الأدبي 
)وضمنه الروايــة( انطلاقا من الحرص على مبدأ المعيارية 
برؤية إلــى الكون تتصــف بكونها مُتجانســة وتضع في 
صلب تفكيرها وحدته، بما يعنيه هذا الأمر من تماهٍ وتكرار 
وتسوير هوياتي  كلي وكوني. وإذا ما عانى هذا المنظور من 
التغير الذي يُلاحظه من حولــه أرجعه إلى وحدة مُتعالية 

خفية تُلجم حركة التاريخ. 
كما يُمْكِــن ربط التوجه الفلســفي والنقدي الذي يُجهز 
على معياريــة الجنس الأدبي أو على الأقــل يجعلها قابلة 
للتقويض، وربــط التوجه القائل بعــدم معيارية الرواية 
)ميخائيل باختين: »جمالية الروايــة ونظريتها«(، برؤية 
إلى الكــون قائمة علــى تغليب نزعــة التغيــر والتعدد، 
وما يرتبــط بهما من هجانــة، وانفتاح غيــر محدود على 
كل الخطابــات الأدبيــة ونصف الأدبيــة. ويتضح من هذا 
التوصيــف النظــري أن التوجــه الأول يتصل بفلســفة 
الثبــات، بينما يتصــل التوجــه الثاني بفلســفة التغير. 
لكن ينبغي التنبه إلى ما أسســه باختين فــي كتابه الرائع 
»أعمال فرنســوا رابلي والثقافة الشــعبية« من جدلية بين 
الموت والحياة في الكرنفال الذي يُعَد الإنتاجَ الرمزي الُمعبر 
عن الثقافة الشــعبية. لماذا؟ لأن هذا الأخير يُعَد- حســب 
التــي تُكون  الرئيســة  ميخائيل باختــين- أحدَ الأصول 
الشــكل الروائي، وتُوجه حياته في الزمــن؛ ومن ثمة فهو 
شــكلٌ يحمل في بنيته تلك الجدلية بــين الموت والحياة، لا 
بوصفهما حديْن يتعاقبان أو يتراتبان، الواحد بعد الآخر، 
لكن بِعَدهما يعملان في الآن نفسه ويتداخلان في عملهما. 
وإذا كان باختــين يربط هذه الجدلية بــين الموت والحياة 
بتجدد عناصــر الكون فالشــكل الروائــي يعمل بُموجب 
المنطق نفســه؛ إذ هو صيرورة مُنفتِحة على التجدد، وعلى 
التجديل بين ما اســتنفد مهامه )الموت( وما يلوح في الأفق 

في هيئة إمكان جدة )الولادة(.
يمكن افتراض صيرورة مــن التجديل أخرى بين الثبات 
والتغير إلى جانب الجدليــة الباختينية المذكورة أعلاه، لا 
بغاية إقامة نوع من التســوية بينهما، وإنما بقصد الرؤية 
إلى مُمْكِــن كل طرف منهما من مُمْكِــن الطرف الآخر. ولا بد 
لنا في هذا النطاق- وكما أشرنا في إحدى مقالاتنا السابقة 
- وجود بنية مــن التمثيل خاصة بــكل جنس على حدة، 
وتتصل هذه البنية من جهة بصيغ إمكانية مُهيكِلة للتعبير 
الإنســاني )لايبنتز(، ومن جهة ثانية بالتمثيل في بعديه: 
أ- الميتافيزيقي )اســتهداف غير المتناهي في الشعر(. ب- 
الملموس- الحسي )اســتهداف المتناهي كما هو الحال في 
الحكي، لا الســرد الذي لا يُعَد مقولة إجناســية(. ويُضاف 
إلى هذيْن البُعْدَيْن بُعْدٌ ثالث يتمثل في التجديل بينهما )كما 
هو الحال في الدراما(. ويُمْكِن عَد النوع الروائي )اســتنادا 
لمفهوم النوع عند أرســطو في علاقتــه بالهوية؛ حيث يُعَد 
وســطا بين المادة والجنس، أو وظيفةَ شكل( بمثابة تنويع 
تاريخي على بنية التمثيل، بينمــا يعد النص مجال تراكم 

التغير أو التحول حيث البعد المادي واردٌ بكل تأكيد.
تظل الُمشــكلة قائمة مع ذلك، خاصــة حين نُفكر في كيف 
تُتعرف الهوية الإجناســية للإنتاج الأدبــي ونوعيته. ما 
الذي يجعل الكاتب الذي لا يتوافر له الاطلاع على مُشكلات 
الأدب الإجناسية، والقارئ أيضا، يتعرفان هوية هذا النص 
أو ذاك بوصفه ينتمي إلى هــذا الجنس، أو إلى هذا النوع؟ 
وتزداد الُمشكلة حدة حين يتعلق الأمر بالرواية؛ فلا شك أن 
ســؤال الذاكرة الأدبية واردٌ هنا بــكل تأكيد، ولا ينبغي أن 
ننسى أن عددا ممن نظر إلى الجنس الأدبي عده ذاكرة، أو 
مُماثِلا لها. والنقاش مطروح في هذا الاتجاه، ســواء اتفقنا 
أم اختلفنا. ويُتخذ من تكــرار الخاصيات الجمالية معيارا 
أساســا في صياغة الأســئلة الُمتعلقة بهذا الجانب كما هو 
واردٌ عند إيزابيل دوني. وســنُخصص المقال الُمقبل لُمناقشة 

هذا الطرح.

٭ أديب وأكاديمي مغربي

»أن تقرأ لوليتا في طهران« لآذار نفيسي ورواية القراءة
تحكي الكاتبــة الإيرانية آذار نفيســي في روايتها 
الســير ذاتيــة »أن تقرأ لوليتــا في طهــران«- التي 
ترجمتها وحققتهــا ريم قيس كبه، وصدرت في الطبعة 
العربية عام 2011عن منشــورات دار الجمل البيروتية 
- كيف أنها اســتطاعت في بيتها- هــي وطالباتها- 
التخلــص لمدة عامين مــن الواقع الخانــق في طهران 
بوســاطة الأدب عبر حــوارات طويلة كن ينســجنها 
حول علاقة الحيــاة بالكتابة، وســجالات كن يدرنها 
بخصوص تمفصلات الواقع مــع الخيال، ونوع الصلة 
القائمــة بين الإبداع وأشــكال الرقابة، ونقاشــات كن 
يتبادلنها حول جدوى الأدب وحدود الكتابة التخييلية 
بفعل ضغوطات ومثبطات المبادئ الأخلاقية؛ من خلال 
قراءتهن المستمرة للأدب الفارسي وللروايات العالمية. 
هكذا مكن الطقس القرائي الشــخصيات النســائية 
مــن التحــرر صباح كل خميــس من »ســطوة الوقت 
القوانــين  صرامــة  مــن  والانفــلات  والسياســة«، 
التــي تتحكم في أبســط مناحــي الحيــاة كالهندام، 
والتصرفــات، والحــركات، والضحــك، والتكلــم مع 
شــخص مــن الجنــس الآخر، والتنصل من ســلطة 
أفكار المتشــددين الذين »يطالبــون بفصل الذكور عن 
الإنــاث في الفصول الدراســية، وبمعاقبة الأســاتذة 
غير الملتزمين بالتعليمــات والضوابط«، والتملص من 
سطوة القرارات العشــوائية التي تمنع تدريس رواية 

إيميلي برونتي لكونها »لم تتغاض عن فعل الزنى«. 
لقد أتاحت لهن القراءة الخروج من شرنقة المحرمات 
والانســلال مــن قمقم التابوهــات، فأطلقــت نتيجة 
لذلك العنان لألســنتهن من أجــل التعبير عما يختلج 
في صدورهن واختراع لغتهن الســرية المشــفرة، كما 
ســمحت لفكرهــن أن يبــدع معاني جديــدة. »كانت 
الروايات ملاذنا الآمن من قسوة الواقع، فكنا نستطيع 
أن نعبر بحرية عن إعجابنا بجمالها أو كمالها، تاركين 
جانبــا كل القصص والحكايا عــن العمداء والجامعة 
وميليشيا حماية الأخلاق في الشوارع«، واستطاعت 
الكاتبة/الراوية - بهذه الكلمات البسيطة- تلخيص 
أجواء تلــك اللقاءات الأدبية التــي كانت تجمعها مع 

طالباتها كل أسبوع. 
تعد روايــة »أن تقــرأ لوليتا في طهــران« بمثابة 
احتفــاء أدبي بفعل القراءة، وتكــريم خاص لدورها 
المهم في حياة الأفراد الشعوب، واستشفاف للحرية 

المفقودة التي يتيحها الأدب في بلاد تُصادَرُ فيه الأحلام 
بشــكل يومي، ويقمَعُ فيه الخيال من دون سابق إنذار، 
وتمارس فيــه الرقابة على نطاق واســع. لقد نجحت 
آذار نفيســي في أن تجعل من روايتهــا رواية القراءة 
بامتياز؛ إذ تمكنت بأسلوبها الخاص، وطرائق الحكي 
الإيراني  للمجتمع  الثاقبــة  ورؤيتها  لديهــا،  المتعددة 
المحافظ أن تقوم بتنويع متميــز على ثيمة تطرق إليها 
روائيون معاصرون مثل الأرجنتيني خوليو كورتازار 
في روايته »ماريل«، والإيطالي أمبرتو إيكو في »اســم 
الوردة«، والفرنســي ذي الأصل الصيني داي ســاي 
تجي  فــي »بالزاك والخياطــة الصينيــة الصغيرة«. 
يمكننا الجزم بأن آذار نفيســي ســاهمت في أن تعيد 
للقراءة ذلــك الدور التحرري للفكر الإنســاني من كل 

سلطة دينية أو سياسية أو مجتمعية.
ويمكن عد المنزل الذي تجتمــع فيه الكاتبة/الراوية 
بطالباتها من أجل قراءة الروايــات العالمية والمحلية، 
أبعادها المختلفة، وتأويل معانيها المتعددة  ومناقشــة 
بمثابة فضاء مفتوح يتنفسن فيه عبق الحرية الكاملة، 

ولو للحظــات قصيرة؛ إذ يتحول هــذا المنزل- في كل 
ص  مرة- إلى »معقل للآثام«، ويصير عالما سحريا يُخَلِّ
الأستاذة وطالباتها من كل ما بوسعه أن يضيق الخناق 
عليهن، ويســلبهن شــرطهن الإنســاني، ويُخْضعهن 
لسيف الرقابة ويحولهن »إلى مخلوقات مغطاة تنتمي 
إلى العصور الأولى«. نقرأ في رواية آذر نفيســي: »كنا 
ونحن جالسات متحلقات حول طاولة القهوة الواسعة 
وقــد كللتها باقــات الزهور، نحلق بنشــوة من رواية 
لأخرى نقرأها. وإذ أنظر للماضــي الآن أراني مذهولة 

الذي  للكم 
تعلمناه مــن دون وعي«. إنه اعتــراف صريح بالدور 
الأساســي الذي تلعبه القراءة في مصير الشخصيات. 
ومن ثمة تظهــر دروس عديدة يمكن اســتنتاجها من 
خلال هذا الاعتــراف: أولا، تحدث قراءة الكتب الأدبية 
نوعا من الســعادة في نفســية القارئ. وثانيا، تمنح 
للقارئ حريته المســلوبة؛ وثالثا، تساعده على تكوين 
شخصيته؛ ورابعا، تصبح عنده مصدرا للمعرفة التي 
تؤســس رؤية جديدة للعالم مغايــرة تماما لتلك التي 

تكرسها الدوكسا.
حددت الكاتبة/الراوية الإطار العام الذي تندرج فيه 
هذه اللقاءات الأسبوعية والهدف من ورائها منذ اللقاء 
الأول عــام 1995: »كنت قد شــرحت لهــن الغرض من 
وراء هذا الصف الدراسي الخاص، وهو قراءة الأعمال 
الأدبيــة والنقاش بشــأنها واســتيعابها«، وبالتالي 
وجود ميثاق يربط بينها وبين طالباتها من خلال: عدم 
الاكتفاء بدرجة الصفر في القراءة أو الوقوف في حدود 
فك شــيفرة المعنــى الأول. كما ينبغي إخضــاع العمل 

الأدبي للحوار والجدال وللتفكير والتأويل، وللتساؤل 
والمســاءلة؛ أي للخطاب المتانصــي الذي يملأ فراغات 
النص المقــروء وبياضاتــه ينصت جيدا للمســكوت 
عنه في طياتــه. وتبعا لهذا الســياق، تصبو الكاتبة/

الراوية من وراء هذه اللقــاءات إلى تكوين قارئ جيد 
وغير ســلبي؛ قارئ منتج لا يكتفي بالتماهي الســاذج 
مع أبطال الروايــات، قارئ ذي نظــرة نقدية فاحصة 
يستطيع بإمكاناته الذاتية، ذكائه، ورغباته، وثقافته، 
الشــخصي...  وتاريخه  وتجربته،  ولاوعيه،  ووعيه، 
المرور من المدلول إلــى الدلالة بوصفهــا اللحظة التي 
يتم فيها تحقيق المعنى في الوجود 
بتعبير بــول ريكور. بيد أن اختيار 
الكتب الأدبية يســتجيب هو الآخر 
بـ»الإيمان  نفيســي  آذر  ســمته  لما 
العميــق لكُتّابها بالطاقــة الهائلة، 
الســحرية للأدب«؛ بحيث  بل ربما 
لا تتم قــراءة الأثر الأدبــي أيا كان 
نوعــه  دون أن يخضــع للانتقاء. 
وتبقــى الأعمــال الأدبيــة القادرة 
علــى النظر إلى الواقــع بعين ثاقبة 
وحدها تُقْرأ وتُطــرح للنقاش؛ لأنها 
زاوية  من  والأشياء  الإنسان  تقارب 
نقدية حادة، وتكشــف الحجاب عن 
الحقيقة  وتظهر  والممنــوع،  المحظور 
الخفية، وتدفع إلــى التفكير مليا في 
الشرط الإنساني. إنها، ببساطة، تلك 
الأعمال التي تجابه سلطة السياسي، 
الخيال  بقــوة  الدين  رجــل  ورقابة 
والحكي، وتقاوم الأنظمة الشــمولية 
بشكل  وتدين  المبدع،  المستنير  بالفكر 
أو آخر الآلة القمعية في كل تجلياتها، 
وتقــارع الاســتبداد بالنــداء إلــى 
الحرية في كل مســتوياتها: الذوقية، 
والثقافيــة،  والفكريــة،  والفنيــة، 
هذا  من  والمعتقداتية...  والجســدية، 
المنظــور، يضفي الأدب علــى الكتابة 
فَنيا  والتخييلية-بانتقاده  الإبداعية 
للســلطة- بعدا إيتيقيا يوازي بعدها 
الإســتاطيقي؛ بحيــث عبر عــن هذا 
الفرنسي  الناقد  البعدين  بين  التداخل 
بونوا دوني حينما عدَّ فــي كتابه »الأدب والالتزام« أن 
»الهدف الإستيطيقي من فعل الكتابة لا يكفي وحده، بل 
يزاوج حتما بمشروع إيتيقي يشكل أساسا له ويبرره«. 
كما أن العلاقــة الجدلية بين هذيــن البعدين هي التي 
تعطي للأدب هذه الطاقة »الهائلة« و«الســحرية« التي 
أشارت إليها الكاتبة في روايتها، وتدفع بالقارئ إلى أن 
يزاوج رؤيته مع رؤية النص؛ فيكتشف كنهه الداخلي، 
ويتشــبث بجمال العوالم الروائية ضدا في قبح العالم 
الواقعي. فـ«كيف يمكن لهذه الأعمال الخيالية العظيمة 
أن تســاعدنا وتنير لنا طريقنا كوننا نساء سقطن في 
شرك من الظروف العصيبة؟«؛ هذا هو السؤال الرئيس 
الذي حاولت آذار نفيســي الإجابة عنه طوال صفحات 
روايتها الضخمة؛ إذ من خلال قراءة »ألف ليلة وليلة«، 
و»لوليتا«، و»دعوة لقطع العنق«، و«الحياة الحقيقية 
لسيباســتيان نايت«، و»مدام بوفاري«، و»غاتســبي 

العظيم«، و»ديزي ميللر«، الخ.
مُقارنَة   اســتطاعت الأســتاذة وطالباتها أن يقمن 

العالــم  بــين 
الفسيح  المتخيل 
لهــن  مجا و
الواقعي الضيق. 
ــنَّ  تَمكَّ لقــد 
هذه  بوســاطة 
الأعمــال الأدبية 
أن  من  وغيرهــا 
يســتقرئن عمق 
اليومية  حياتهن 
الحكم  ظــل  في 

المطلــق فــي الجمهوريــة 
جيدا  ويدركن  الإيرانيــة، 

الواقــع المزيف حولهــن، ويقفن علــى تفاهة الخطاب 
السياســي مقارنة مع النص الأدبــي العميق الرصين. 
ليصبح مع آذار نفيســي كل من فلاديميــر نابوكوف، 
وغوســتاف فلوبير، وســكوت فيتزجيرالــد، وهنري 
جيمس، وجين أوســتين وغيرهم من الروائيين عبارة 
عن أصوات إبداعيــة متميزة »تصور الألم الجســدي 
الحقيقــي والتعذيب في ظــل نظام شــمولي وتصور 
لنا طبيعــة الحياة الكابوســية التــي تكتنف العيش 
في أجواء مــن الرعب الســرمدي«؛ كما صــار أبطال 
رواياتهم رمــوزا وأيقونات لكل من يرفض الرزح تحت 
وطأة القمع، ويأبى العيش في مجتمع تملؤه الأكاذيب 
ويأمل  بشــجاعة،  غرائزه  ويقاوم  الخادعة،  والوعود 
في غد مشــرق. إن الوعــي بوجود صلــة وطيدة بين 
ما يكتبه الروائيــون الغربيون وما تعيشــه الكاتبة/
الراويــة وطالباتها في بلادهن المشــرقية، يضفي على 
الأدب بعدا كونيا إنســانيا يكسر الحدود بين الهويات 
المختلفة، ويحطم الجدران بين الثقافات المتنوعة، ويمد 
الجسور بين الداخل والخارج، المغلق والمفتوح، المحلي 
والعالمي، الهُنا وهناك. ذلك أنه عندما نقرأ في رواية آذر 
نفيســي ما يلي: »ومضى بنا الأمر إلى فهم ما هو أعمق 
من رصد التطابق ما بيننا وبين ما يرمي إليه نابوكوف 
في رواياته. )...( كان ثمة شــيء فــي كتاباته وحياته 
يجعلنا فطريا ومن دون وعي منا نتمسك ونتعلق به«، 
لا يســعنا القول هنا ســوى إنه لا قيمة للأدب من دون 
حضور لمفهــوم المغايرة، ولا وجــود للكونية من دون 
حوار مســتمر مع الآخر، ولا جــدوى للرواية من دون 
تواصل بين اللغات المختلفة والتيارات الأدبية المتعددة. 
لقد حققت، فيما يبدو، روايــة الكاتبة الإيرانية ما كان 
ينادي به غوته في أوائل القرن التاسع عشر: »لا يمثل 
الأدب الوطني والمحلي اليوم أكبر شيء؛ إننا ندخل في 
عهد الأدب العالمي، وعلى كل واحــد منا أن ينخرط في 
هذا التطور«. اســتطاعت إذن آذر نفيسي أن تربح هذا 
الرهــان بانفتاحها على العوالــم الأدبية الأخرى، وأن 
تنخرط كليا في جعل الفــن عامة والأدب خاصة فضاء 
شاســعا يلتقي فيه الإنسان بالإنســان على الرغم من 
اختلاف الأجنــاس، واللغات، والعــادات، والتاريخ، 
والجغرافيــا... وســمحت قــراءة الروايــات العالمية 
للطالبات الإيرانيات اكتشــاف غَيْرِيَتــَــهُن؛ إذ يرسم 
أدب الآخــر صورتهــن، ويعطي لحياتهــن ورغباتهن 
معنى عميقا، ويعكس بفنية عالية الواقع القمعي الذي 
يرزحن تحتــه، ويدفع بهن إلى الوقوف ضده وبالتالي 

مساءلته ومحاكمته.   

٭ ناقد أدبي ومترجم مغربي

محمد جميل يعقوب ٭

على خلفية الحرب الســورية تقدم الروائية مها حســن نوعا جديدا من 
أمــراض الحنين، عندما تقبــل الذاكرة بيانات جديــدة وترفض معالجتها 
إلا بعد أن تمزجها أو تستبدلها كليا بمســتودعها من الصور القديمة، الأمر 
يشــبه نوعا من معاندة دارات الاســتعادة العصبية المربوطــة بالدماغ، 
ورفضــا مبطنا للبقاء في مكان بديل، تقدم الكاتبة حالة هوس بالمكان يمنع 
المصاب به من التأقلم، حيث يرفض المكان »المرجع« أن يغادر ساحة الإدراك 

ويتمادى بتقدم نفسه دائما مكانا وحيدا ونهائيا كمتلازمة السمك والماء.
 لا ترتبط الحالة بشــكل مباشــر بالحرب فهي مجــرد لواعج داخلية او 
مطارحات مع الذات تنتاب بطلة الرواية، ثــم تأتي الكاتبة لتربط بين علم 
نفس الحنين ويوميات العنف ووحشــية الحرب، لا توجه الحرب ســلوك 
البطلة ولا تؤثر بحالتها ولكنها توفــر لها الدوافع لتبرر ما تقوم به وتهيئ 

لها مناخات ممارسة الحنين.
 تعطــي الكاتبة فرصة لبطلتهــا لتتفاعل مع المكان الجديــد وتخلق لها 
محفزات للبقاء ومثبطات عن العودة، من ضمنها منزل في باريس ورصيد 
بنكي يقارب المئة وخمسين ألف يورو لكن ســارة بطلة الرواية تتأبط أول 
فرصــة حقيقة للعودة وتغادر المخمل الباريســي المتــرف إلى حلب، حيث 
الأتــون الذي لا يهدأ أواره، ولا تبرر الكاتبة العودة إلى ســاحة الحرب إلا 

بالضغط النفسي الذي يعاود البطلة كنوبات »الكريزا«.
 رغم الأمان المنتشــر في باريس الذي تقدمه الرواية على شكل محطات 
مترو هادئة، وجيران حذرين ولكن لطفاء، والكثير من الأصدقاء المستعدين 
أن يفتحوا آذانهم للاســتماع من دون عرض النصائح، ترفض سارة إلا أن 
تســتحضر حلب بكل ثيماتها التاريخية والجغرافيــة المعروفة، تنتقي من 
باريس المترو بعجلاته وحجراته ومحطاته وحتى ركابة لتعود به ليستقر 

تحت بيوت حلب. 
تحتل باريس الصورة البصرية ولكن تفاصيل حلب التي تشــكل جينا 
منفصلا في خلايا ســارة يرفــض أن يبقى خاملا ويلج مســتعيدا الماضي 
مغطيا جزءا مهما من صورة باريس، تُســتدعى سارة على نحو غامض من 
خالتها لتأتي إليها في باريس تنتقيها من بين أخوتها بالاســم لتشــهد آخر 
أيامها ولتُسمعها تفاصيل ذات طبيعة سرية يجب أن تُنقل بشكل شخصي، 
بدون تفاصيل السفر وتعقديات الجوازات، نجد سارة في باريس تعايش 

خالتها وهي تلفظ آخر أنفاســها تاركة وراءها ثروة من الســرد الحكائي 
لتاريخ حياتها وتفاصيل هروبها المثيرة من دمشق إلى باريس على شرائط 

سماعية لا يمكن معرفة ما فيها قبل أن تغادر الخالة هذا العالم.
تبدو ســارة واقفة على تخوم الثورة تشــاهد المظاهرات وتشــترك في 
بعضها، من دون خلفية سياســية كافية لتجد نفســها في باريس وســط 
غموض الخالة التي خُلقت فجأة من رســالة ســريعة، من الملجأ الباريسي 
وباســتماع صبور إلى أشرطة مســجلة تركتها الخالة أمينة، تعرف سارة 
بأنها كانت مجرد قشــة في مهــب إعصار عنيف، والخالــة أم تركت ابنتها 
وهي صغيرة لتمارس هواية تحولت إلى شــغف أطاح بزواجها وبعائلتها 
وبحياتها في دمشــق، لا تبدو أمينة مقتنعة كليا بنجاحها الفني في باريس 
فهي تعترف بلوعــة أن ارتباطها بابنتها التي تركتهــا رضيعة لم ينفصم، 
وها هي تعبر عن قوة هذا الرابط بتوريثهــا كل ما بقي لديها، هروب أمينة 
وضع على وليد عبء زواج يغطي به زواجه الأول وكلف عادل حياته كلها 
فقد تركته هدهد لتتزوج زوج شــقيقتها الهاربــة، تنهار بضع قصص حب 
دفعة واحدة لتعيش ســارة، فتنمو في حلب بحضانــة الأم البديلة هدهد، 
إلى أن تأتيها الدعوة اللغز. كل شــيء في الرواية يدور حول ســارة التي 
تكتشــف مرض الحنين عند وصولها إلى باريس، الحياة في دمشق وحلب 
وباريس مكرسة لتعطي لسارة الشخصية الروائية المطلوبة، أنثى مسرعة 
بهرمونات كســولة تركض لتلاحق مواعيدها وليس صدفة أن يكون مترو 
باريس وسيلتها الوحيدة، تبرز ســارة حتى على أحداث الحرب والثورة 
تقف شــاهدة على شخصيات المعارضة وتعبر عن سخطها من كل شيء من 
دون أن يكــون لهذا الموقف تداخلا مؤثرا على حالتها، ثم كما يتوقع القارئ 
تعود سارة الى مربعها الأول لتتخلص من حالات الأحلام النهارية المطبقة 
على صدرها على شــكل صورة حلب، يأتي الرجوع وكأنه علاج لداء مزمن 

أكثر منه تلبية وطنية أو إخلاصا للمكان.
تلجــأ الكاتبة، خاصة في القســم الثانــي من الرواية إلــى التراجيديا 
الموجعة، وتقدم نمــاذج مازوكية تحــت عناوين الإخــلاص و التضحية 
وتعتمد في آخر مشــاهدها على الميلودراما لتقدم صورة شديدة الألم للقاء 
لم يحصل بين عادل وهدهــد، كانت قذيفة الحرب حكما بعدم لقاء حبيبين، 
الصور النفسية للشــخصيات كانت طاغية على أحداث الحرب، حتى تكاد 
الحرب كلها تتحول ســايكولوجيا في وســط بحر من الشــخصيات التي 
تصارع نفســها ولا تكف عــن الهروب من الحاضر وكأنــه خطيئة، تعيش 

كل الشــخصيات ماضيها محاولة توقيف الزمن عند لحظــة بعينها، رغم 
الحرب وواقعية الخراب.  الحرب ليست هدفا روائيا فالمتن السردي يعتمد 
على ســارة وما يدور بداخلها مع التعريج قليلا على الشــخصيات الفائقة 
الإخلاص، أما الهامش فتحتله الحرب، ورغم مســاحته الروائية الكبيرة 

فهو يبقى هامشا.
٭ كاتب سوري

  في دانية بليلة
كما  تجيء العتمة

من  خلف أفق لا أفق له
تحضن اشتعالاتك

في القرار الذي يسع كل دانية بليلة
وتطوف شظاياك الرحيمة

في كأس كالوطن
فلا تلاقي غير وجهك
بحجم سماء منكسرة

بين نقطتين عصيتين على التدوين
نقطة البدء الملتبس

والمنتهى المأسور في جيوبهم
وتبقى عالقا ببال السقوط

قد تخرج من جلد المسافة للسؤال:
كأن  تمشي في حومة العائدين من الحروب كل مساء

كي تختم شموعك على أعناق ملتوية
كأن تتبول من أسفل على غسيل السحرة!

وتدعو لهم بالحياة دون جيوب مكينة
كأن تعبر سوق الديمقراطية  سريعا

كعناوين مقتولة
حتى لا تفقد الحاسة في طبيخهم

كأن  تعتصم بعودك
وتراود نفسك عن نفسها

وانصراف  الحــروب  رغــوة  بين 
الطبيعة

علك تتجلى في الغناء
وليكون لك  بعض من هواء

في الناي الذي لا ينام
الهواء الذي تفركه أصابع اليتم

فيرن عميقا في النفق!
٭ شاعر مغربي

»مترو حلب« للسورية مها حسن: وقائع هوس بالمكان 
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ثقـافـة

»الأرابيسك« لغة تجريدية أنجزها العرب 

محمد سعيد المرتجي: الفن الإسلامي مزج هويات حضارية متنوعة
حــاوره: عزالديــن بوركة وأشــرف 

الحساني
شغل محمد سعيد المرتجي، الناقد والأستاذ 
الجامعــي، مناصــب عــدّة تنوعت فــي مجالات 
مجــالات  فــي  وبعضهــا  وبحثيــة،  اكاديميــة 
الفــن والمتاحف. فهــو اضافة الــى كونه باحث 
متخصــص فــي الفنــون والمتاحــف وعضو في 
مختبر البحث في المغــرب والعوالم الغربي، نال 
شــهادة الدكتــوراه مــن جامعة أفينيــون وبلاد 
الفوكلــوز في فرنســا، تحــت إشــراف الباحث 
جون دافالون في موضوع »الفن الإســلامي في 

المتاحف الفرنسية«.
»القــدس العربي« التقــت بالمرتجي، وأجرت 
معــه حــواراً،  حــول تشــكل »الفن الإســلامي« 
بالفنــون  وعلاقتــه  المصطلــح  هــذا  وأصــول 
المعاصــرة، وتمثلاته فــي المتاحــف العالمية منذ 

القرن 19.
 وهنا نص الحوار: 

■  نتحدث عن مصطلح فن إســامي كمقابل 
لمصطلح الفن الغربي، بينما اصطاح »إسامي« 
هو إحالــة إلى ديــن ومعتقــد و«الغربي« إلى 
جغرافيــا واتجاه. كيف يمكــن إذن أن نتحدث 
عن تقابل بن هذين المصطلحــن؟ أو لماذا الفن 

الإسامي وليس فنا آخر؟
□ في الحقيقــة إذا ما أردنا الحديث عن الفن 
الإسامي، ما كان ليوجد لولا قدوم الإسام، هذه 
أول بديهية للحديث عن مصطلح الفن الإسامي. 
إن تسمية الفن الإســامي دائما كانت مرتبطة 
حتى بالنسبة للذين يســتعملون هذا المصطلح 
ليس باعتباره فنا دينيــا محضا، وحينما أقول 
ليس فنــا دينيــا وبالتالي لا يرتبط بهندســة 
المســاجد وأدوات العبادة فقط ولكن يهتم بكل 
المناحــي وكل التعابير الفنية. ففي الســنوات 
الأخيرة بــدأ مجموعة من الباحثن يشــككون 
في صحة هذا المصطلح »الفن الإسامي«، يرون 
بأن هذا المصطلح غير دقيق، ومرد صعوبة هذه 
الزماني والمكاني  إلى شســاعة الحيز  التسمية 
فعندما نقول الفن الإســامي فإننا نتحدث من 
بداية الإســام إلى الآن ومن الأندلس والمغرب 
الى حــدود الهند. بينما أرجــع آخرون صعوبة 
هذه التســمية إلى غياب خصوصيات لهذا الفن 
كي نســميه إســاميا وبالتالي اقترحوا في أن 
نسمي كل فن باســم الدولة أو البلد الذي أنتج 
هندســة ما مثا أو أشــياء أخــرى... وكبدائل 
أوجدوا واقترحوا مجموعة من التسميات »الفن 
العربي« مثا أو »الفن الفارســي« أو »التركي« 
أو »الفن الموريســكي« ولكن كل هذه التسميات 
تحمل في طياتها عدم الدقة وهي محدودية هذه 
التســميات لأننا عندما نتحدث عــن فن عربي 
بالفعل أن الدولة الأموية مثا في القرنن الأولن 
كانــت دولة عربيــة يمكننا حينهــا أن نتحدث 
عن فــن عربي ولكن في الوقت نفســه نتجاهل 
المؤثرات الخارجية )أعراق أخرى( كالفارســي 
أو شمال أفريقيا مثا... وعندما نتحدث عن فن 
فارسي يحيلنا ذلك مباشرة إلى حقيقة جغرافية 
وثقافة معينة التي أصبحت تسمى مدرسة الفن 
الفارسي داخل الفن الإســامي. أما حن نتكلم 
عن الفن الموريســكي مثا يتبــادر إلى أذهاننا 
فــن الغــرب الإســامي، وحن نقــول الخزف 
الموريسكي مثا نتكلم في هذه الحالة عن خزف 
ذي البريق المعدنــي خصوصا من القرن 11 إلى 
القرن18 . ومؤرخو الفن يــرون أن هذا الخزف 
الوســيط  العصر  فــي  يحددونه  الموريســكي 
فقط أي في أوائل القــرن 16. هذه مجموعة من 

المفارقات.
■ يعنــي يمكننا أن نقــول إن مصطلح الفن 
الإســامي اســتطاع أن ينصهر داخــل الفنون 

الأخرى كالأمازيغي مثاً؟
□ نعم فقد قــدم له بصمة أتاحت لجميع هذه 
الفنون إمكانيــة الانصهار داخلــه لأن الجملة 
التي نســتعمل هي أن هنالك وحدة وداخل هذه 
الوحدة هناك اختاف فكل الفنون تجد لها مكانا 

آمنا داخل وحدة الفن الإسامي.
■ فكيــف إذن نســتطيع الحديث عن وحدة 
الفن الإســامي ونحن نعلم أن الفن الإسامي 
يستمد أصوله المعرفية والفلسفية من حضارات 

أخرى كالإغريقية والرومانية؟
□ من الثوابت الأساســية في كتابات تاريخ 
الفــن الحديث عن أصــول هذا الفــن، كما يرى 
مجموعــة مــن المؤرخن، وُلِــدَ خــارج الديار 
الإســامية وبالتالي فهو فن غير أصيل. وربما 
هذا الحكم صائب في البدايات الأولى لتشــكل 
البدايات الأولى كان هناك  الفن الإسامي. ففي 
بالفعل اســتلهام ـ من طــرف الفنانن »الصانع 

استعمال  وإعادة  الفنية  التعابير  الإســامي«ـ 
الهندسة والزخرفة لحضارات سابقة، خصوصا 
حن نتحدث عن البيزنطية والفنون الفارســية 
والرومانية والأمازيغية، لأن الإســام جاء في 
مرحلة بنى ثقافته وتصوره الفلســفي للفنون 
في أقطــار ذات تاريخ قــديم وذات تقاليد فنية 
عريقة، وبالتالي كان من الطبيعي أنه ســيكيف 
هذه المعارف في تصور جديد يتماشى مع الدين 

الإسامي الجديد في كل تطوراته.
■ هل مــع حديثكم هذا، نذهــب لتأكيد كام 
بعض المستشــرقن عن عدم وجود فن إسامي 

محض وخالص وما هو إلا إعادة لما سبق؟
□ هذه المســألة لهــا عاقة مــع الإرث الذي 
وجده الإســام في البلدان المفتوحة، فقد شغل 
بــال مجموعة من الباحثــن وكان هناك تنظير 
متعلق بـ»هل الإســام عدو الفنون؟« هذه من 
جملة الأحكام المجحفة التي جاءت على لســان 
بعض المستشــرقن. صحيح أن الفن الإسامي 
مَتَح من الهندسة والزخرفة في القاموس الفني 
لتلك الحضارات الســابقة. فقد وجدت تصاوير 
حتى في البدايات الأولى للإسام، غير أن بصمة 
وأصالة الفن الإسامي ستظهر من خال الأعمال 

الاحقة، من خال تصور جديد مبني على: 
أولا، غياب التجســيد على الأقل الإنســاني 
والحيواني في أماكن العبــادة. فقد كان هنالك 
غياب تام وقطعي للتجسيد، على الرغم من ذلك 

فإن الصورة حضرت في القرون الأولى للإسام 
في أماكن معينة مثل »قصير عمرة« صور للمرأة 
والرجل فــي أماكن خاصــة كالحمامات مثا... 
وهــي محفوظة إلــى حــد الآن فــي الحارات 
الأردنيــة... لكن أضاف إليها غياب التجســيد 

خاصة في أماكن العبادة. 
ثانيا، على مســتوى الهندسة، ومن المعروف 
أن العــرب والمســلمن منذ البدايــات كان لهم 
اهتمام بالرياضيات هذه الأخيرة سيستغلونها 
في الزخرفة الهندسية لتقدم لنا بناية مختلفة، 
فإذا رأينــا »قبة الصخــرة« مثا أو »المســجد 
الأمــوي« في دمشــق لــن نعثر على أثــر لتلك 
الأفكار التي يروجها المستشرقون في كون الفن 
الإســامي أخذ من الفنون الســابقة إذ لن نجد 
مبنى رومانيا في حضارة ســابقة يشــبه قبة 
الصخرة وحتــى الدعائم أو عناصر الهندســة 
التي أعيد استعمالها، لأن المسلمن كانوا أذكياء 

عبر الرياضيات، إذ عملوا على وضع حســابات 
دقيقة جدا لم يســبق لحضارة أخرى أن وصلت 
إليه، إضافة إلى الخط العربي هذا الأخير الذي 
ســيمنح لهذه الثقافة طابعــا أصيا متميزا عن 

باقي الحضارات السابقة.
■ الحديــث عــن الفــن الإســامي يدفعنا 
للحديث عن التجريد وبالتالي هل يمكننا القول 
كما يروّج له إن الفن الإســامي هــو مهد للفن 

التجريدي المتعلق بالفنون المعاصرة؟
□ بالفعل فالســمة الأساســية الغالبة على 
الفن الإسامي هي التجريد هذا الأخير وجدناه 
في »الأرابيسك« تلك الأشكال المتكررة كالدائرية 
مثا... وهنا أحيلكم إلى انتقادات المستشــرقن 
لتلك الأشــكال، علــى الرغم مــن تأثيرها على 
الفنــون الحديثة وهنــا يمكننا أن نعــود إلى 
الحديثن  الفنانن  لاستفادة  التاريخي  السياق 
والمعاصريــن من الفن الإســامي مثل بول كلي 
وهنري ماتيس وكاندنسكي... منذ نهاية القرن 
19 وبدايــة القــرن 20 حينهــا كان الإبداع قد 
توقف نظرا لافتقــاده للأفكار ومكنتهم زيارتهم 
إلى معرضن أوروبين الأول في باريس ســنة 
1903 والثاني في ميونيخ ســنة 1910. وقد ضم 
هذان المعرضان كل ثقافات العالم إذ ســيؤثران 
في الجمال والذوق الفنــي الأوروبي آنذاك بدأ 
العالم يعرف عن شيء اســمه فن إسامي، فقد 
كانوا يســمونه »الفن المحمدي«. ومع استعمار 

الجزائر بــدأ الغربيون يتعرفــون على ثقافات 
أخرى ثم شرعوا في تجميع تلك التحف لعرضها 
هذان  العالمية...  الاستعمارية  المعارض  هذه  في 
المعرضان ســيكون لهما الأثــر الكبير على الفن 
الحديــث والمعاصر فماتيس مثا حن ســيزور 
هذه المعارض المؤقتة ســتؤثر فيه بشــكل كبير 
جدا لتؤثر بعدها في تاريخ الفن في نهاية القرن 
19 وبداية القــرن 20. ابتداء من هــذه الرحلة 
ســيعرف العالم بعــض الأنواع مــن الرحات 
التي يقوم بها فنانون تشــكيليون على رأسهم 
هنــري ماتيس الذي ســيزور المغــرب، خاصة 
مدينــة طنجة وكذلــك دولاكروا وكاندنســكي 
الذي سيزور تونس... منذ هذه الفترة أصبحوا 
ينظرون إلــى التحف على أنها فــن وليس كما 
كانوا يسمونه »حرفة«، وبالتالي سيستلهمون 
كاندنســكي  فبول  والهندســة  الألــوان  منــه 
كما  )النون-الــام(  الحروف  ســيوظف  مثا 

ستستجيب بعض لوحاته لمجموعة من الأشكال 
والألوان خاصة الأزرق والأحمر... وكذلك الأمر 
ينطبــق على ماتيس، لاســيما بعــض لوحاته 
 les marocains المعروضة مثا في نيويورك 
)المغاربة( أو تحفه الموجودة في متحف بوشكن 

في موسكو.
■ حديثنا عن الأرابيســك: لماذا تحاشى ثلة 
الزخرفة  مصطلــح  توظيف  العــرب  النقاد  من 
الذي يعبر عن أحــد أهم خصائص الفن العربي 
لمصطلحــي  باســتعمالهم  وذلــك  الإســامي 

الأرابيسك أو الرقش؟
□ هذا الســؤال يحتاج إلى نوع من التدقيق 
التعابير  مــن  تعبيــر  هــو  »الأرابيســك«  لأن 
الزخرفيــة و»الرقش« هو أيضــا زخرفة، وهنا 
يتبن لنا شح الدراسات العربية للفن الإسامي، 
إذ أن دارســي الفن الإســامي كلهــم غربيون 
باســتثناء بعض الكتابــات العربية الخجولة 
التي تســتمد أطروحاتها مــن الغرب كونهم في 
الغــرب يتوفرون علــى هذه الثقافــة المرتبطة 
»الزخرفة«  إلى مصطلح  بالفن وتاريخه. عودة 
هم يتحاشــونها لأنها كانت لها حمولة ســلبية 
في الكتابات الاستشــراقية فهنري تيراس حن 
يتكلم عن الفن الإســامي يقول أنه فن زخرفي 
ويذهب بعيدا في الحديث في كونه لا يرقى إلى 
الفنون التصويرية التي تحتاج إلى إبداع ويرى 
في هذه الفنــون الزخرفية فنونا متكررة معادة 

لا تمــت للإبداع بصلة... ويحيــل كذلك للوضع 
الاعتبــاري للفنان هذا الأخير فــي هذه الحالة 
ما هــو إلا صانع يعيد الحركات نفســها ويقدم 
وبالتالي  المنتوجات...  من  متشــابهة  نسخ  لنا 
فإن مصطلح الزخرفة يتحاشــاها البعض ربما 

بسبب هذه الحمولة السلبية التي التصقت به.
■ ختاما وعودة إلى مســألة التجسيد: فمن 
خــال الحفريات اتضح وجود رســومات على 
النقــود الإســامية الأولى، بالإضافــة إلى فن 
الذي يســتعن بالتجســيد للحكي،  المنمنمات 

فلماذا حرم هذا الفن من بعد؟
□ ســؤال جيد لأنه يطرح مســألة التجسيد 
فالتجســيد كان ممنوعــا حتى في الديانـــات 
الأخرى. ففي الإســام وهذا ما لــم نتكلم عنه 
كثيرا وهو أنه لم يكن هنــاك منع في التطبيق، 
خصوصا فــي القرون الثاثة الأولى للإســام 
لكن المشكل ســيحدث عندما تم تجميع صحيح 

البخاري والإمام مســلم ففي هذه المرحلة سنرى 
تأويــا جديدا للتعامل مع هــذه الصورة، وبعد 
هذه المرحلة سيصبح الغالب هو تحريم التجسيد 
في الفنــون وغيابه في جميع الأعمال، خصوصا 
في شــمال أفريقيا والأندلس وفــي أقطار أخرى 
مقابل حضوره فــي ثقافات أخرى كالفارســية 
والتركيــة، لذلــك تبقى هذه المســألة مســألة 
تأويل... فالتجسيد كان يتوفر على خصوصيات 
فالمنمنمات مثا هي عنصر مهم جدا في الثـقافات 

كانت  الـصورة  لأن  الإـــسامية،  والفـنون 
ولكــن  فيهــا  حاضــرة 

بتصــور  الصــورة 
فيه  وجــود  لا  جديــد 
للظــل والضوء وكذلك 

خصوصــا  المنظــور، 
المستشــرقن  فبعض  الوجه. 

الفنان  كــون  إلى  ذهبوا 
المسلم لا يتوفر على ثقافة 

فنيــة تمكنه من ذلــك ولكن 
هذا خطأ في كــون الفنان 

علـى  كـان  المسـلم 
وعـي فـي تغييـب 

والـضــوء...  الـظل 
كــي لا يـــكون هنالك 

تــــقليد 
للـخالق. 

الموسيقى 
والمدينة الفاضلة 

 
  تحدثت في الأسبوع الماضي عن الاستخدامات 
اليوم مقالتي حول  المختلفة للموســيقى، وأتابع 
الموضوع نفسه محاولا الإجابة عن بعض الأسئلة 

التي طرحتها في مقالتي السابقة. 
عرفــت الإنســانية الطير كأحــد أول مصادر 
الموســيقى التي تمنحها الطبيعــة، ولكن هل كل 
الطيور تمنحنا المشــاعر نفســها عندما نســتمع 

إليها؟ في الحقيقة أن هناك من الطيور ما يستفز  
الخوف لدى الإنســان أو الحيــوان على حد 
سواء، فســماع صوت صقر حاد في السماء لتائه 
في الصحــراء ليس شــيئا يدعو إلــى الفرح أو 
السكينة، والأمر نفســه يرتبط أيضا بما تربينا  
عليه من عادات اجتماعية، ففي حن يرتبط صوت 
الغــراب أو البوم لدى أغلب مناطقنا بالشــؤم أو 
بالخوف مــن آت مخيف، نجــده يرتبط في بقاع 
أخرى مــن العالم بالفــرح والتفــاؤل، فالذائقة 
ترتبط ارتباطا وثيقا بما تربينا عليه وتكاثف في 

داخل كل فرد منا. 
من هذا نرى أيضا أن الآلات الموسيقية المختلفة 
تحفز أيضا مشــاعر مختلفة لدينــا تبعا لتربيتنا 
أو للذائقة التي ارتبط بهــا وجداننا، أو بأحداث 

معينة مرت في حياة كل منا. 
الموســيقى التصويرية أيضا ارتبطت ارتباطا 
أو الحدث  وثيقا بتعزيز المشــاعر تجاه الصورة 
الذي نــراه أو نتابعــه، ففي أفــام الرعب قد لا 
يســتثير الرعب فينا حدث صامت با موســيقى  
بقدر ما يســتثار عندما يكون مصاحبا لموســيقى 
تؤجــج الرعــب والخوف لــدى المتابــع، بل أن 
الموســيقى تذهــب أكثر مــن هذا عندما تســتفز 
وتســتنفر الشــعور أزاء حدث معن ســيحدث 
لاحقا،  فقبل أن يبدأ الرعب، نرى الكاميرا تاحق 
على ســبيل المثال امرأة تســير في الشارع ليا، 
وفجــأة تنبهنا الموســيقى إلى أن حدثــا مخيفا 
ســيحدث لهذه المرأة الآن، فنبدأ بالتوجس، ومن 
ثم قليا قليا نبدأ بالدخــول في حالات الخوف 
المختلفة ومنا من يتسارع نبضه، ومن ثم بعد ذلك 
تلتفت الكاميــرا إلى الحدث وقد يبدأ صراخ المرأة 
بعد أن نكون قد توقعناه مسبقا من خال التمهيد 

بالموسيقى. 
الفنون على اختافها تُشــكل استفزازا لمشاعر 
النفســي  الطب  اليها  التفــت  ولهذا  متضاربــة، 
الحديث في معالجته لشــتى الأمراض النفســية 
التــي يتعرض لهــا الإنســان، فالفنون ســواء 
البصريــة  منها أو الســمعية تســتطيع معالجة 
الوجع  النفســي المتراكم، وكل ما يرتبط بالنفس 
ومشــاعرها عرضة للتأثير، كما أن الأحداث التي 
تمر بحياة الإنســان ترتبط بحواسه، فالحواس 
فــي  اعتقادي محــرك خفــي للفعل الإنســاني 
ولأكــن أكثر دقة فــإن ذاكرة الحــواس هي التي 
تســتفز المشــاعر الموجودة وتدفعها إلى المقدمة، 
والموســيقى ممكن أن تكون فاعلة جــداً في هذا، 
وبدقة أكثر فإن الصوت علــى اختافه قادر على 
الضرب في عمق الإنسان بحيث يحوله في لحظة 

الى كتلة مشاعر متدفقة ومتضاربة أحيانا. 
الفاضلة« رأى  لـ«المدينــة  أفاطون  بناء  وفي 
»إن اللحــن والإيقاع الجيدين ينفــذان إلى روح 
الشاب ويحسنان تقويمه، وينبعث منهما توافق 
عقلي يتعــذر الحصول عليه باتباع أي وســيلة  
أخرى«. وكان في رأيه أيضا أن من يعزف القيثارة 
يستطيع الحكم بن الناس، وبالطبع فإن القيثارة 
هنا هــي دلالة على الآلات الموســيقية وليســت 

احتكارا للقيثارة بحد ذاتها. 
ولكن إلــى أي مدى يتوافق الواقع مع ما ذهبت 
اليه مدينة أفاطون الفاضلة، ففي تاريخنا نعرف 
أن غالبية ممن نشــروا ظلمهم بــن الناس كانوا 
يتذوقون الموســيقى وبعضهم كان يعزفها،  وكما 
ذكرت في مقالتي السابقة فقد كان هناك من يعذب 
بالموســيقى بدلا من السياط، في الحقيقة أن هذه 
المسألة شائكة جدا، ولكن إن صدقنا أن الموسيقى 
تعتبر محرضا داخليا  للأساس الذي يتواجد في 
الأصل داخل الروح أو النفس، وأنها أداة استفزاز 
عميق للأنا العميقة التي قد لا نشــعر بها ظاهريا 
ولا نتلمســها إلا عندما يتم استفزازها، فإننا هنا 

سنجد  
أنفسنا نفتتح أســئلة جديدة تتعلق بالنشأة 
والتربيــة والمجتمع والتقاليد، إلــى غير ذلك مما 
يضرب بنا عميقا، بل أن الأســئلة ستنفتح أيضا 

على التاريخ الشخصي والعام لكل فرد منا على  
حدة، كما ترتبط بالمناخ الانساني الذي تربت 

عليه النفس. 
 ومــع هذا تبقى الثقافة الدافع الأكبر لتنشــئة 
فرد ما على مثل فاضلة تســتطيع بدعم الفنون أن 
تبني الإنســان الفاضل الذي سعى اليه أفاطون 

لبناء مدينته. 
أنــواع الموســيقى أيضــا ترتبط بالمشــاعر، 
الهادئــة على ســبيل المثــال تنقل  فالموســيقى 
الشــخص المتوتر من حالة الى حالة، وقد تستفز 
فيه البكاء أو التأمل أو الاسترجاع للمشاعر التي  
تشكل تاريخه الإنساني، والموسيقى الصاخبة 
قد يكون لهــا دور في طرد التوتــر من النفس أو 
العكس تماما أي اســتفزاز التوتــر بالمزيد منه، 

فبعض الناس نجدهم يلجأون إلى الموسيقى  
حركات  في  إيقاعها  على  ويتمايلون  الصاخبة 
تبعد عنهم التوتر العالي، أو تطرده لتترك النفس 
بعدها فــي حالة ســكينة، وبعــض الناس على 
العكس تمامــا تجعلهم الموســيقى الصاخبة في  
قمة الاســتفزاز فتزيد من مشاعر التوتر لديهم بل 
تدفعهم أحيانا إلى الصراخ، أي أن الموسيقى هنا 
تلعب دور المحرض على كشــف المكبوت الداخلي 

للفرد. 
تظل هذه الأســئلة وغيرها مجالا كبيرا للعلم 
كي يكشــف إجاباتها، ولعلماء النفس أن يبحثوا 
فيها، وســأتابع البحــث في المضمار نفســه في 

وقفات مقبلة.

٭ موسيقي  عراقي

نصير شمه *

رسائل جان كوكتو إلى أمه: أقلّد رقاص الساعة الحائطية
ترجمة: سعيد بوخليط

عرف عن الفرنســي جان كوكتــو، هو كاتب 
وشــاعر ومخرج ومصمم وفنان، ولد في ميزون 
–لافيــت ســنة 1889، النجاح منذ شــبابه. بدأ 
يتردد على الصالونات العالمية والفنية إلى غاية 
حرب 1914. وابتداء من ســنة 1917 ربط عاقة 
صداقة مع بيكاسو وأبولينير وبليز ساندرارس. 
شــارك فــي كل تيــارات حقبته مــن رقص 
ســنوات  فاليســريالية.  التكعيبية  إلى  الباليه 
الثاثينــات، التفت نحو الســينما والمســرح : 
»دم الشــعراء، الآباء المرعبون، وصية أورفي«. 
أعمال، كشــفت عن موهبته. أصبــح عضوا في 
الأكاديمية الفرنســية سنة 1955 وتوفي يوم 11 
أكتوبر/تشــرين الأول 1963، وقد ترك نصوصا 
آسرة وخاقة إلى أقصى حد، متوخيا من خالها 
البحث عن تجربــة الحدود. هنــا مجموعة من 

رسائل بعثها لوالدته.

فال- أندريه 30 أغسطس/آب 1906 
أمي العزيزة 

شعلة شمعة ترتجف. خرير البحر. كل شيء 
هــادئ. أولا أقبّلك ألف مرة، ثم أســرد لك قصة 
ســفري. داخل عربة القطار، يجلس أمامي رجل 
يتمتع بهيئة جميلة، مســتمتعا بقــراءة كتاب: 
''مجرمو شيكاغو''. يتســع وجهه حبوراً يبدو أنه 
يستلهم سعادة هائلة من قراءته تلك، تغاضيت 
عنه كي يستغرقني تأمل ''الفصول الأربعة''. يمينا 
وشــمالا، تنســاب منحدرات، جميعها متماثلة، 

بالتالي أملك ما يكفي من الوقت للقراءة.  
إلى غاية وقت وجبة الغذاء، لا شيء يستحق 
الذكر، لقد نسيت مرور الوقت بصحبة غورينفلو 

وشيكو. 
أذهب إلى المقصــورة - المطعــم وأنا أتمايل 
على الجدران بكيفية تقلد تماما رقاص الســاعة 
أتنــاول الطعام بشــراهة. الرجل  الحائطيــة. 
صاحب الهيئة الجميلــة، يتواجد أمامي، قدموا 
لــه قطعا مــن لفائــف النقانق لكنــه امتنع من 
الباهة أيضا قراءة كتب وأنت على خط للســكة 
الحديدية، تركتــه يتبادل أطــراف الحديث مع 
مســافر آخر حول أمور تتعلق بحجم الأشــجار 

عموما وشجر المرّان خصوصا.
 هنــاك، تنســاب ســهول مــن كل جانــب، 
رائحة الغــذاء لاذعة، انتهــت ممتزجة بأخرى 
عديمــة الطعم مصدرها الاغتســال الســطحي 
روائح  مع  المراحيض  تتآخــى  الكولونيا.  بعطر 

أبخرة  مجموعة  تشكل  ثم  الإنكليزية  السيجارة 
تحزن القلب. 

مهما كان الأمر، يجري القطار، تبعث الشمس 
بحريقها، فتشعل حرارة لا تطاق، تحدث العربة 
قفزات فجائيــة عنيفة. بدأ الرجل صاحب المظهر 
الجميل، يصدر شــهقات تنم عن الجزع… فجأة 

اختفى. 
لا أشــعر بأني على ما يرام أحس بألم يجثم 
على قلبــي؟ صفارة إنــذار محطة، ثــم توقف 
القطار لقد أنقذت، أمدوني بمضخة الأوكسجن، 
اجتذبت منها مــا يلزمني بجنون، فاســتطعت 
بالمثابرة على هذا التمرين التنفسي أن أسترجع 

الاهتزاز المنخفض لصدري.  
الآن أنا بخير، بوسعي القراءة بهدوء. أتقاسم 
مع الرجل صاحب المظهر الجميل، محادثة متلهفا 

بصــوت مرتفع، كي يظهر إليّ غــزارة معلوماته 
عن الأسفار، مبينا ساعات الوصول وكذا أسماء 
تراجع  هكــذا  إلخ.  الوقوف،  محطــات  مختلف 
تقديري كثيرا نحوه، لأن طنينه بات يشكل عقبة 

بخصوص تركيزي على القراءة. 
إنها محطــة مدينة »لامبــال« نتدافع. أتناول 
أغراضي ثم يســتحوذ عليّ الانطباع الذي سبق 
أن أخبرتُك به لحظة نزولي الســريع في مصعد. 
من الــذي ســألتقيه؟ ينقبــض قلبــي المتعب، 
شــعور غبي ربما، لكنه شــاق على أي حال. لا 
أتبن أحــدا ينتظرني وعوض أن يضايقني هذا، 
تنفســت الصعداء بحيث لدي الآن ساعتان من 
الزمان كي أتهيأ.  أكتشــف هنا عالما مختلفا عن 
ما تركته، أرى نســاء مخمليات ومرتبات الشعر 
أزرق.  قصيرا  لباســا  الرجال  ويرتدي  يتجولن 

لا وســيلة لنقل أمتعتي. أخيرا تقترب سيارتان 
أشــرت إلى الثانية، كنت في البداية وحدي، ثم 
تتصببان  طيبتن،  تبدوان  سيدتان  بي  التحقت 
عرقا، وبالكاد تتنفسان، تحمان أمتعة ضخمة. 
تغمره  تقريبا،  بالبياض  أشــبه  طريقا  ســلكنا 
أتربــة طباشــيرية. يمينا، المقعــد يحجب عني 
الرؤية، أمامي وخلفي تمر ســهول شاسعة لكنها 
قبيحة المنظر. سحابة رمادية، مصفرة بالشمس، 
مستمرة وراءنا تخط على الطريق عبورنا، بقدر 
تقدم الســيارة، نطوي الطريق رويــدا رويدا، 
ثم ها هو النقر المؤلم جدا يســتحوذ ثانية على 
بطني. هل من مؤشــر على أننا نقترب؟ توجهت 
إلى إحدى الســيدتن، فأجابتني بعد  بالسؤال 
نصف ســاعة مــن الآن وددت الــرد عليها أنه 
مع هــذه الارتجاجات تكفي دقيقتــان، لكنها لن 
تستوعب المســتملحة، بالتالي التزمت الصمت. 
يصير المنظر أكثر إثارة للإعجاب، نرى الســماء 
تســقط على الأفق من كل الجهات، زرقاء فوقنا 
ومكفهرة فــي الجهة الأخرى، اكفهــرارا يمتزج 
بســراب بنفســجي مثل بخار خفيف، كل شيء 
من حولي يقضمه الغروب ثم تظهر طاحونتان، 

تدور أجنحتهما ثم تدور. 
تستند المرأة المســنة على ركبتي، تأخذها با 
شك كمقعد، وتطبطب عليها بإيقاعات عسكرية، 
'' ثم   verdelé فجأة تعالت صرختان »فيردولي 
يرمق بصري تلك الصخرة الشهيرة وقد اعتراها 
التشــوه نتيجة نبرتهما، تنتصب وســط منفذ 
في الجبل بنفســجي وأخضر عنــد ركن أزرق. 
الأجنحة  ذاتا  الشقراوتان  الطاحونتان  وهاتان 
الصفــراء مســتمرتان في الدوران أشــعر أكثر 
وأكواخ،  المنازل،  بعــض  تظهر  بالإرهاق.  فأكثر 
وصخور لقد وصلنا  فتاة صغيرة تسوق أمامها 
بقرتان. صدغاي، يتصارع اصطكاكهما. ها نحن 
في المنزل الريفي لجورج- آن. الجميع منهمك في 
لعب كرة المضرب، أنا وحيد. توخيت بجنون أن 
أنســحب وأعود من حيث أتيت لكن تبا، وقررت 
البقاء. أرى رجا وســيدة قادمن، أحدس أنهما 
أســرة دييتز ''با شــك هما'' تقول مدام بيازور. 
دفعا الحاجز، صعدا الدرج دقا الباب، ثم ها هما 
هو يشــبه قليا الممثل موني- ســولي، عن جد 
إلى الأســفل، أحاديث مبتورة.  متملصة، نظرة 
هي خصلة شعر على جبهتها، تبلغني بصيحات 
صغيــرة أنــه ابتداء مــن الغد بدايــة العطلة، 
ســنقوم برحلة على متن الدراجات لقطع مسافة 
ســتن كيلومترا، »إذا لم ترغب فسيكون موقفك 
مؤســفا«، ثم أمســكت ذقني بحركة لا تقتضي 
مقاومــة وتفحصت حلقي كــي تخبرني بأني لا 

أعاني تقريبا من أي شيء وهو ما أعلمه جيدا.  

عشاء العائلة 

ثاثة نزلاء وصبي، ثم حل ضيف آخر سيأخذ 
مكاني في النزل. بالتالي إلى أين سأذهب أنا »لا 
أدري« سأستســلم لمجريات الأمــور، إنه القرار 
الأكثر بســاطة، فلم يكن من اختيار ثان ســوى 
الامتثال له. ابتداء من هذه الليلة اشــتغلت على 
الاتينية، كريستي لا يضيع وقته أنا أبله وحائر 
على نحو مطلق. إلهي كم أشعر وحيدا أتمنى أن 
أتحفز ثانية مع الليل، ثم أنهي هذه الرســالة كي 
أنام. أحبــك عزيزتي الصغيرة أمــي، وأنا أبكي 

بمرارة لكونك بعيدة عني، أغمرك بقُبلي. 
جان. 

اكتبي إليّ رسائل طويلة تجعلني أكثر قربا. 
الرسالة الثانية 

فال- أندريه 
 15سبتمبر/أيلول 1907 

الأحد

أمي الصغيرة العزيزة 

خال خمسة عشر يوما ســأكون على وشك 
الالتقاء بك أشعر أكثر من أي وقت مضى بالحنن 
إلى الديار، لكن للحســرة وضع حد لمعاناتي لن 
يتجــاوز يوما واحــدا مادمت ملزمــا بالرجوع 
ثانيــة فــور قدومي. بــدأت أشــكر لاختبارات 
البكلوريــا اقترابها الســريع لأن هــذه الحقبة 
المرتبطة بالدراســات الصارمة وكذا المجهودات 
المبذولة تثير أعصابــي أو تنهكني. أقضي ليالي 
رهيبة، لكني أفكر فيكِ، وكذا الصداقات العميقة 
التي عرفت كيفية نســج خيوطها مبديا في الآن 
ذاته تذمري من الأنانيــن الذين لا يعرفون أبدا 
عــزاءات القلب غيــر القابلــة للوصف. صارت 
نتيجة  جحيمــا،  النهــار  خــال  لــدي  العزلة 
ضوضاء البهجة البلهاء والســعادة الطفولية : 
كرة المضرب، وجلبة تصحبها أغاني. سعيد جدا، 
أنكِ أخيرا أنصفــتِ موريــس ميترلنك )كاتب( 
ووضعتِه ضمن الخانة التي يستحقها، وأعيدي 
قراءة روديار كبلينغ )كاتب(، مدهش حقا عمله: 
»النور الذي خمد«، نص يثير الإعجاب. كل أهل 

البلدة يحبونك وأنا أهيم فيك.  
جان .  

ملاحظة : شكرا ألف مرة بخصوص لطفك. 

من الفن الإسلامي

الفن الإسلامي
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منوعــات

 

الحمل

أنت بغنى عن المشاكل والورطات 
حاذر من الخلافات والتقلبات اليومية

الثور

ترتفع المعنويات. تشعر بارتياح 
وطمأنينة وترغب بالمشاركة بنشاط جيد 

او القيام برحلة او تعلم مهارة جديدة

الجوزاء

رتب المعنويات ويتعزز الشعور بالقوة 

والحماسة. يسهل عليك متابعة مشروع 
او الانطلاق بتنفيذه. كن جريئا

السرطان

تطمئن خواطرك وتفرح لانفراج 
وتواصل بناء. تقدم واطلب المساعدة 

إذا أردت

الأسد

تكون الفترة الممتدة بين فترة فارغة 
وقد تخفي عوا او مؤامرة. عليك تجنب 

المشاكل. 

العذراء

تعيش أجمل اللحظات وتفرح لخبر 

او حدث يحرك حياتك . تنتهي فترة 
المراوحة وتنطلق سعيدا في مرحلة 

حماسية. قد تسمع خبرا سارا

الميزان

راع أعمالك وسيرها أخذا بعين 
الاعتبار التأخير في المواعيد والنشاطات

العقرب

لوضعك المالي وتعمل على تعزيزه. قد 
تنجح في لفت الأنظار وجلب المستثمرين

القوس

تكون تنقلات ناجحة ومفاوضات 
مميزة وعلاقاتك مثمرة. تواصل مع 

الآخرين

الجدي

هدئ من روعك وتوقف عن للتفكير 
قليلا في اليومين الأولين. تقلق بشأن 

أحد أفراد العائلة

الدلو

تتمتع برؤية واضحة للأمور في 
اليومين الأولين. تروج لعملك او تقوم 

برحلة استجمام. إنها فترة ايجابية 
فوظفها لصالحك. لا تبق ساكنا

الحوت

تكثر المسؤوليات في اليوم الأول 
ويتوجب عليك تحديد الأولويات باكرا. 

انطلاقه مرهقة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يجمع بين النتاج الفني المعاصر والكلاسيكي المتجسد في بقايا المعابد الرومانية

بعلبك تحتضن معرض »الصدى الصامت« بمشاركة فنانين أجانب ومحليين 
بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

رغم الأزمات المتعددة التــي تعصف بلبنان لا زال 
الإصرار على الريــادة الثقافية ينتج مشــاريع ربما 
كانت قبل وقت ليــس ببعيد أحلاما بعيدة. ففي العيد 
الـ 60 لمهرجانــات بعلبك سيشــهد قبوها الصخري 
التاريخي معرضــاً فنياً لفنانين من الصين، فرنســا، 
الولايات المتحدة ولبنان. معرض يترافق مع فعاليات 
تراثيــة وثقافية وفنيــة تمتد من بعلبــك إلى متحف 
سرســق في بيروت. يحمل المعرض عنوان »الصدى 
الصامت« ويبدأ من 17 سبتمبر/أيلول إلى 17 تشرين 
أول/اكتوبر. وبمناســبة إطلاقه في مقر اليونســكو 
الإقليمي في بيروت أعلن وزير الثقافة روني عريجي 
أن الدخــول إلى القلعة ســيكون مجانــاً طوال هذه 
الفترة، ولا شــك بأن دخول المعرض سيكون مجانيا 

بدوره.

أطلــق »اســتوديو كــور أرت« معــرض »الصدى 
الصامت« للفن المعاصر فــي مؤتمر صحافي بحضور 
وزيــري الثقافة روني عريجي والســياحة ميشــال 
فرعون ومهتمين كثر. مدير مكتب اليونســكو الإقليمي 
الدكتــور حمد الهمامــي رأى أن المعــرض يجمع الفن 
المعاصر والفن الكلاســيكي المتجســد في بقايا معابد 
بعلبك الرومانية بزخارفها وعظمة بنائها، فاستحقت 
ادراجهــا علــى قائمة التــراث العالمي نظــرا لقيمتها 
الهندسية والفنية الاســتثنائية. ونوه بإقامة معرض 
فني في هذا الموقع وبمشاركة فنانين عالميين ومحليين، 
وبخاصة في هذه الاوقات غير المســتقرة في المنطقة. 
ورأى في تلك الفعاليــة الثقافية خير دليل على إيمان 
الثقافة  وإصرار المنظمــين والداعمين معاً على نشــر 
الفنيــة، والوعي حول ضــرورة تعزيــز الحوار بين 
القديم والتفاعل معه عن  الثقافات، وضرورة محاكاة 
طريق الفن. وختم بالتأكيد على دعم منظمة اليونسكو 
لهذا المشــروع انطلاقا من مهمتها التي تقضي بنشــر 

ثقافة السلام وحماية الإرث الثقافي العالمي.

  المســؤولة على المعرض ومنظمتــه كارينا الحلو 
وصفته بالحوار بين التراث والفن المعاصر بمشاركة 
ســبعة فنانين عالميين. وقالت: »تأتــي فكرة المعرض 
نتيجــة الأخطــار التي تتعــرض لها الآثار بســبب 
الحــروب، المناخ، النســيان، الإهمــال والاحتلال«. 
ونوهت بالجهود »التي أثمرت موافقة فنانين كبار من 
العالم بالقدوم إلى بعلبك لتحقيق هذا المشــروع. أما 
المستشارة الفنية للمعرض ديانا ابيلا فقرأته كفعالية 
ثقافية في ســياق حوار مع قلعة بعلبــك وتاريخها. 
واعتبرت المشروع تحديا كونه الأول من نوعه، ولأنه 
يقام خــارج بيروت رغم المشــاكل السياســية التي 

تعيشها المنطقة.
  روجيه زكا يمثل شــركة تأمين مــن ضمن مهامها 
وصول عمل فني من الصــين يزن 16 طنا، تحدث عن 
أهمية وضرورة شركة التأمين في مشاريع مماثلة. من 
جمعية »ابيل« تحدثت ندى خوري، عارضة لأنشطة 
الجمعية مــن خلال دعمها الفــن والفنانين والتغيير 

نحو الأفضل.

  وزيــر الســياحة ميشــال فرعون وبعد شــكره 
للقوى الأمنيــة على حفظها المهرجانات الكثيرة خلال 
الصيف قــال: المهرجانات التي شــهدها لبنان خلال 
الصيف كانت أبعد وأقوى من الخلافات السياســية. 
وأشــار إلى أن »المعرض عالمــي، ويؤكد صمود لبنان 
في مواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة من خلال 
قوى شــابة تنشــط في المجتمع المدني وبخاصة في 
الثقافة«. وأضاف: »كان لدينا شكوك، الوزير عريجي 
)ريمون عريجي وزير الثقافة( وأنا، بإمكانية حصول 
مهرجانات في البلد، لكننا في العام 2014 حافظنا على 
مهرجان بعلبك رغم أحداث عرسال، وأيضا في العام 
2015 رغــم أزمــة النفايات. أما في 2016، فسيســطر 
التاريخ الثقافي هذا النشــاط الذي سيقام في بعلبك 

في 17 ايلول/سبتمبر. 
  وأوضح نائب رئيس بلدية بعلبك الدكتور سهيل 
رعــد »أن فكرة معــرض الصدى الصامــت بدأت مع 
المجلس البلدي السابق وســيتم تنفيذها مع المجلس 
الحالي«. وشدد على »شــراكة ورعاية بلدية بعلبك 
لكل نشــاط يحارب الجهل ويحترم ثقافة الشعوب. 
ولفت بأن وســائل نقل ســتوضع بتصــرف تلامذة 
المدارس وطلاب الجامعات فــي البقاع، ليتمكنوا من 

مشاهدة المعرض.«
 والختــام مع وزير الثقافة ريمــون عريجي الذي 
قال: نحن على موعد في قلعــة بعلبك مع أعمال فنية 
لفنانين عالميين من الصين، الولايات المتحدة، فرنســا 
ولبنــان. واختيار بعلبك الأثريــة مكانا لأعمال فنية 
معاصرة تأكيد على أن مســار الحيــاة يتواصل  من 
بدء التكوين وصولا إلى لا نهايات الجنس البشري. 
ومن المؤكد أن الإبداع الإنســاني هو تكامل حضاري 
بين شــعوب الأرض، لا يفرق فــي الأزمنة والحدود 

الجغرافية والجنس والأديان«.
 وخلص إلى القول: هــذه التظاهرة الفنية تجمع 
بين هدف الترويج للفــن المعاصر واحتضان الأماكن 
الأثريــة له، والحاجة الدائمــة للمحافظة على الآثار 
كذاكرة للحضارات، والتي هي في صلب عمل وأهداف 
وزارة الثقافة، وهي كذلك مناســبة حوارية تناغمية 

بين الفن المعاصر والفن التراثي«.
  يذكر أن الفنانين المشــاركين في المعرض هم: أي 
وي وي، زيــاد عنتر، دانيكا داكيك، لوران غراســو، 
سوزان هيلر، تيو مارســيه، مروان رشماوي، باولا 

يعقوب، وسينتيا زافين.

إيمان البحر درويش
ونسمة عبد العزيز

في اختتام مهرجان القلعة للموسيقى
القاهرة – »القدس العربي«:

تختتم مســاء غــد فعاليــات الاحتفــال باليوبيل 
الفضي لمهرجان قلعة صلاح الدين للموســيقى والغناء 
بحفلــين حيث تقدم نســمة عبــد العزيز على مســرح 
المحكي مجموعة من المؤلفات الموســيقية الشرقية التى 
أعيدت صياغتها لتناســب آلة الماريمبــا والتي وضعها 
كبار الملحنــين منهم فريد الأطــرش، الأخوين رحباني 
ومحمد عبد الوهاب إضافة إلى بعض المؤلفات الغربية 

الشهيرة.
يعقبها حفــل الفنان إيمــان البحــر درويش الذي 
ســيغني نخبة من أعمالــه الخاصة منها قــول يا قلم، 
شمس ودفا، نفسي، بحر الحياة، المسحراتي، الوارثين، 
طير في الســما، إحســاس بريء، ضمينــي، حد فينا، 
ومكتوبلــي أغنيلك، بجوار كوكبة مختــارة من ألحان 
جده الموسيقار ســيد درويش منها محسوبكوا انداس، 

التحفجية، قوم يا مصري، وزوروني كل سنة مرة.
يذكــر أن الدورة الـ 25 لمهرجــان قلعة صلاح الدين 
للموسيقى والغناء استمرت، هذا العام ولأول مرة، لمدة 
17 يوماً، قدمت خلالها 33 حفلا تنوع بين الغناء العربي 

والغربي.

»سهّرنا يا ليل« ألبوم اليسا العاشر قريبا 
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

عشاق ومحبّو المطربة اليســا في لبنان والعالم العربي على موعد في التاسع 
مــن ايلول /ســبتنمبر المقبل مع صدور ألبومها الغنائي العاشــر »ســهّرنا يا ليل 
» وهو من إنتاج شــركة روتانا للصوتيات والمرئيات التــي حددّت تاريخ صدور 

الألبوم بالاتفاق مع اليسا ليكون عيديّة لجمهورها في عيد الأضحى المبارك .
وفــي خطوة ترويجية منهــا لألبومها الغنائي الجديد الــذي يتّنوع بين اللهجة 
اللبنانية والمصرية والذي تعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين 

أطلقت اليسا البرومو الأوّل للألبوم على قناتها الرسمية على موقع »يوتيوب«.
تزامناً، وبهدف عملية الترويج للألبوم الجديد الذي يضّم ســت عشــرة أغنية 
وطرحت منه ســابقاً أغنيتين منفردتين وهما »سهرنا يا ليل« و«ملكة الإحساس 
»كشفت روتانا بدورها عن صورة غير واضحة لغلاف ألبوم اليسا الجديد الذي 
يأتي بعد تجديد عقد الإنتاج بينهما وضمن الرؤية الجديدة التي تّم الاتفاق عليها 

من قبل المطربة مع مدراء روتانا. 
أماّ أسماء الأغنيات التي يتضّمنها الألبوم  والتي تعاونت فيها اليسا مع نخبة 

من الشعراء والملحنين فهي كالتالي:
»ســهرنا يا ليل« »ولا بعد ســنين«، »عكس اللي شايفنها«، »ملكة الإحساس«، 
»فــل الحكــي«، »متمــردة«، »مثلك ما فــي«، »عمري ابتــدا«، »حتســبني« »أغلى 
الحبايــب« »حخــاف من ايه« »قلــب وروح«، »مــش عارفة ليــه«، »مكتوبة ليك«، 

»الحضن« و«ياريت«. 

الفيلم الأردني »المنعطف« في مهرجان 
الكاميرا العربية في روتردام

■ القاهــرة »القدس العربي«: بعد سلســلة مســاهمات ناجحة في 
مهرجانات دولية يشارك فيلم »المنعطف« للمخرج الأردني رفقي عساف 
في مهرجان الكاميرا العربية في روتردام في هولندا )من 29 ســبتمبر/ 

أيلول إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول(.
ومــن المتوقع بدء عروض الفيلم في دور الســينما في العالم العربي 

قريباً.
فيلــم »المنعطف« من تأليف وإخراج الأردني رفقي عســاف وبطولة 
الممثل الفلسطيني أشــرف برهوم، والســورية فاتنة ليلى، واللبناني 
مازن معضم، والأردني أشــرف طلفاح. يحكي الفيلم قصة راضي الذي 
يعيــش منعزلًا في ميني فان صمم ديكورها بنفســه، ويقوده القدر إلى 
لقاء 3 أشخاص في ظروف مختلفة ليجدوا أنفسهم جميعاً في رحلة على 

الطريق.
الفيلم إنتاج مشترك بين الأردنية رولا ناصر والمصري محمد حفظي

)فيلم كلينك( والفرنسية زينيا مانغو. وقد أقيم العرض الأول له من 
خلال الدورة الـ12 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، حيث نافس في 

مسابقة المهر الطويل التي يشارك بها الأفلام الروائية الطويلة.
وكان عرضه الأوروبي الأول في مهرجان إيســت إند السينمائي في 
المملكة المتحدة، كما شــارك في فعاليات الدورة الخامســة من المهرجان 
الدولي لسينما الذاكرة المشــتركة بالناظور، حيث نافس ضمن مسابقة 

الأفلام الروائية الطويلة.
وشارك أيضاً في مهـرجان سيـاتل السيـنمائي الدولي في الـولايـات 
المتحدة الأمريكية وكان ذلك العرض الأول له في أمـريكا، ومؤخراً افتتح 

الفيلم فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الفيلم العربي عمان.

»أسعد بواب« يتهيأ لتصوير دوره
في مسلسل »10 في المئة«
الرباط – »القدس العربي«:

 يســتعد الممثل المغربي أسعد بواب لتصوير الموســم الثاني من مسلسل »10 في 
المئة« على قنــاة »فرانس 2″، التي تعتبــر عملا من إبداع دومينيــك برنار وفاني 

هيريرو.
ومــن المقرر أن يبدأ الممثل أســعد بواب في تصوير دوره يــوم الاثنين المقبل في 

فرنسا ضمن مسلسل يتوقع أن يتم بثه السنة المقبلة.
ويجسد الممثل أســعد بواب، الفرنسي من أصول مغربية، ضمن مسلسل »10 في 
المئة« دور هشام جانوســكي، المليونير السابق الذي يشتري الوكالة المنتجة، ومن 
خلال أحداث المسلسل سيتم تسليط الضوء على أربعة موظفين في وكالة إنتاج من 
خلال مغامراتهم التي تعكس اختلاف شخصياتهم وتميز كل واحدة منها، كما أن من 

أبرز خطوطها الغموض في لحظات معينة.
ويســعى الموظفون الأربعة من خلال أحداث المسلسل إلى العمل بشكل متواصل 

من أجل إيجاد الدور المناسب لزبنائهم من الممثلين المعروفين.
وبين شخصيات العمل ممثلين فرنســيين منهم جولي جاييت ونتالي باي ولورا 
سميث« شــخصية »كاميل« التي تعتبر الابنة غير الشــرعية لأحد موظفي الوكالة 
والتي تنتقل إلى باريس من أجل البحث عن عمل، لتجد نفســها تكشف أسرارا من 

حياة بعض النجوم والمشاهير.
أسعد بواب )36 ســنة( من أب مغربي وأم فرنسية واستقر في باريس منذ 1998 

بعد أن عاش طفولته في المغرب وتابع دراسته في فرنسا في مجال المسرح.

شعاره »السينما والمقاومة« ويعرض أكثر من مئتي فيلم
مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينطلق أواخر الشهر الحالي بمشاركة 29 دولة 

القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف: 

بدأ العدل التنازلي الذي يفصلنــا عن الدورة الثانية والثلاثين 
عن مهرجان الاســكندرية الســينمائي لدول البحر المتوسط التي 

تحمل اسم » دورة الفنانة يسرا«، 
والتي ســتقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 من سبتمبر/ايلول 
الجاري تحت شعار »السينما والمقاومة« برئاسة الناقد السينمائي 
الأميــر اباظــة، وبرعاية وزيــري الثقافة والســياحة ومحافظة 

الاسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر. 
وقــال اباظة إن المهرجان ســيكرم عددا مــن النجوم المصريين 
والعرب منهم الفنان يوسف شعبان، ويعرض أكثر من مئتي فيلم، 
كما تم الاتفاق على عرض فيلمين مصريين في المســابقة الرســمية 
الأول هــو »روج »، وهو فيلم رومانســي يدور حــول كيفية رؤية 
جمال أنفســنا مهما كانت مليئة بالعيوب، من خلال علاقة مختلفة 
بين »وفاء« عاملة البيوتي ســنتر و»محســن« الذي يلتقي بها في 
آخر دقائق حياتهــا. الفيلم بطولة أمير صلاح الدين، شــيريهان 
شــاهين، حســن حرب، يورا محمد، فاطمة ناصر، ليلى حســين، 
إبراهيم طلبة«، من إخراج جون إكرام، وإشــراف فني من المخرج 

حســام الشــاذلي، إنتاج ســتارز 
بيكتشــر م. محمد مــراد ، د. خالد 

يكن . 
»منطقــة  الثانــي  والفيلــم 
فكري  محمــد  إخراج  محظــورة« 
وبطولــة ياســمين عمــر، ومحمد 
فكري من مصر، ومن سوريا سارة 
نخلــه، وطــارق عبيــد، وتأليف 
محمد  وإنتاج  عبدالــرازق،  عادل 
عبــد الرحمــن. وقــد تم اختياره 
للفيلم  الشــريف  نور  مسابقة  في 

العربي. 
دولة   29 المهرجان  في  تشــارك 
مــن دول البحر المتوســط وعدد 
من الــدول العربية والأجنبية في 

المهرجان  ويقدم  الخاصة.  الأقسام 
ست مســابقات هي مسابقة دول البحر المتوســط للفيلم الروائي 
الطويل ويشارك فيها خمســة عشر فيلما، ومسابقة نور الشريف 
للفيلم العربي الروائي الطويل ويشــارك فيها خمسة عشر فيلما، 
ومسابقة الفيلم العربي القصير ويشــارك فيها ثلاثون فيلما بين 

ومسابقة  وتسجيلي،  روائي 
الفيلــم الوثائقــي الطويــل 
عشــر  ثلاثة  فيها  ويشــارك 
عشربن  إلى  بالإضافة  فيلما، 
فيلمــا تشــارك في مســابقة 
التــي ينظمها  محمــد بيومي 
الاسكندرية  لشباب  المهرجان 
ويقدم لها جوائز مالية قيمتها 
علاوة  جنيه  ألف  عشــر  ستة 
علــى عشــرة آلاف مقدمة من 

نقابة المهن السينمائية. 
يقام المهرجان تحت شــعار 
وقــد  والمقاومــة«  »الســينما 
وضيوف  الــدول  اختيــار  تم 
الشــرف من الدول التي دفعت 
مــن  الآلاف  المقاومــة  ثمــن 
الشــهداء، والدول هي اليونان التي ناضلت ضد الاحتلال التركي 

وثلاث دول عربية هي سوريا والجزائر وفلسطين.
وســوف يقيم المهرجــان برنامجا خاصا لأفــلام المقاومة يضم 

أشرطة من سبع دول عربية وأجنبية.

نسمة عبد العزيز

ايمان البحر درويش

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك« من المؤتمر الصحافي
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القاهرة – »القدس العربي«:

 تشــارك فرق من 22 دولة عربيــة وأجنبية إضافة 
إلى مصر في الدورة التاسعة لمهرجان »سماع« الدولي 
للإنشاد والموسيقى الروحية في القاهرة وذلك للفترة 

من 20 إلى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ومن بين الدول المشــاركة الهند وباكستان والصين 
وتايلنــد والمغرب والجزائــر ونيجيريا والســنغال 
ورومانيا واسبانيا والكويت والسودان وفرق سورية 
تقيم فــي مصر. ويهدف المهرجان إلــى إتاحة الفرصة 
للتعرف على فنــون وثقافات الشــعوب المختلفة في 

الإنشاد - بجميع اللغات- والتراث الديني.
وتحل إندونيسيا ضيف شرف على المهرجان الذي 
أسســه ويرأســه الفنان المصري انتصار عبد الفتاح 
وتنظمــه مؤسســة حوار لفنــون ثقافات الشــعوب 

بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.
وتقام العروض في قلعة صلاح الدين وقبة الغوري 
ومسرح ســاحة الهناجر وشــارع المعز ومركز طلعت 
حرب الثقافي وقصر ثقافــة بنها وقصر ثقافة القناطر 

الخيرية إضافة إلى المركز الثقافي القبطي.
وعقــدت الدكتــورة نيفين الكيلانــي رئيس قطاع 
صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أيمن عبد الهادي 
رئيس قطــاع العلاقات الثقافيــة الخارجية، والفنان 
انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان ، مؤتمراً 
صحافياً للإعلان أمس الأول عن تفاصيل المهرجان في 

دورته التاسعة.
وقالت نيفين إن »مهرجان ســماع مــن الاحتفالات 
الجماهيريــة التي تقام في الشــوارع وتحقق نســبة 
حضور وإقبال جماهيري فائقة وينتظرها الجمهور من 

السنة إلى السنة.«
وأضافت الكيلاني أن مهرجاني »ســماع والطبول« 
يحظيــان بشــعبية جماهيرية كبيــرة، وإقبال لافت 
للنظــر، معتبرة المهرجانين عيداً شــعبياً، مؤكدة على 
ســعادتها بقيام الصندوق بإقامة المهرجان بالتعاون 
مع عدد من الوزارات وقطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

وقال الدكتور أيمن عبد الهادي أن مهرجان ســماع 
الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية يقدم رسالة فنية 
فى التواصل بين الشــعوب، مؤكداً على أن الفن له أثر 
موحد برغم اختــلاف الثقافات. وتمنــى عبد الهادي 
النجــاح للمهرجان، مشــيراً إلى أن فلاســفة العرب 
والمسلمين أكدوا في كتاباتهم أن الموسيقى تهدئ الروح 

وتصفي النفس.
وقال الفنــان انتصار عبد الفتــاح أن دولًا جديدة 
تشــارك فى المهرجان لأول مرة، منها الســنغال وغانا 
ورومانيا، وأســبانيا، كما تشارك من أفريقيا: أثيوبيا 

ونيجيريــا، إلى جانــب الهند والصين وســيريلانكا 
وتايلاند واليونــان، مضيفاً أن باكســتان من الدول 
المشــاركة بما لديها مــن ثراء في المقامــات الروحية، 
بجانب مشــاركة أمريكا والمغــرب والجزائر وتونس 

والكويت.
وأشــار عبد الفتاح إلــى الكرنفال الــذي يقام كل 
دورة بشارع المعز بمشــاركة جميع الفرق والجمهور، 
كما ستقام ورشــة فنية للفنان )محمد عبلة( يستلهم 
الشــعوب،  ثقافات  خلالها  من  التشــكيليين  الفنانين 
وأيضا ورشــة )أميرة بهي الدين( والتي ســتلتقط ما 
وراء الكواليــس خــلال 
لعرضه  المهرجــان 
تصوير  معرض  في 
يتــم  فوتوغرافــي 
عرضه خلال الدورة 

المقبلة.
انتصار  أعلن  كما 
الفتــاح عــن  عبــد 
المهرجــان  تعــاون 
أرميــا  الأنبــا  مــع 
ئيــة  ا ر تد لكا ا و
المرقســية مــن خلال 
بتوثيق  مشــاركتهم 
بــ  المهرجان  فعاليات 
15 كاميرا، تحت إشــراف مدير التصوير الســينمائي 
الدكتور ســمير فرج والمخرج عمر عبد العزيز، لإنتاج 
فيلم تســجيلي عن المهرجــان، يتم تســويقه بلغات 
مختلفة بهدف تنشــيط الســياحة، وإهداء نسخ من 
الفيلم لوزراة الســياحة )هيئة تنشــيط الســياحة( 

وشركة مصر للطيران.
وحول سؤال من الكاتب محمد بغدادي عن التوأمة 
بين مهرجان »ســماع« وملتقى القاهرة الدولى للخط 
العربــي، أوضح »انتصار« أن الخــط العربي ينصهر 
مع المقامات والرقص الصوفي وســبق إقامة معارض 
للخط العربى تحت إشــراف الفنان )مسعد خضير(، 
وقال الدكتور ســمير فرج رئيس جهاز الســينما، إن 
المهرجان يؤكــد على هويتنا، وإن مهرجان »ســماع« 
يماثل مئات الكتب التي ألفت حول الهوية المصرية بما 

يحويه من تثبيت لها.
جديــر بالذكــر أن المهرجان ســيكرم فــي دورته 
التاسعة اسم الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل، المعلم 
فهيم جرجس رزق، العالم د.علي جمعة، الأنبا موسى 
أســقف الشــباب، الدكتور محمود حمــدي زقزوق، 
الدكتور علي الســمان، المنشد الســوري الكبير عبد 

القادر المرعشلي.
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منوعــات

عندما يغدو التلفزيون سوقا »للـبَـرّاحة« 
و»ساعة في الجحيم«!

بعد بضعة أســابيع، ســيتحوّل التلفزيون المغربي بقنواته المختلفة إلى 
ما يشــبه الســوق حيث تتعالى أصوات الباعة، كلٌّ يبرز محاسن بضاعته 
المعروضة. والبضاعة المعروضة هنا هي البرامج الانتخابية التي تتشــابه 
في المحتوى كما تشــابه البقر على قوم موسى مما سيجعل الناخب المسكين 

في حيرة من أمره، أي البرامج سيختار؟ وأي الوعود سيصدق؟
احة« رغم أن هذه المهنة آيلة للانقراض،  وستستعين الأحزاب بـ »الْـبَـــرّ
إنْ لم تكن انقرضت في جل مناطق البلاد، و«البـــرّاحة« هم الُمنادُون الذين 
ينتشــرون في الأســواق والســاحات وأمام المســاجد في البوادي والمدن 
العتيقــة، والذين يُكلّفون بالإخبار عن أمر يهم المواطنين، في حياتهم العامة 

أو الخاصة.
ل الأحــزابُ المغربية القنــوات التلفزيونية إلى  هكذا، إذن، ســوف تُحوِّ
ـــلوها ـ قُبيل بضعة أيام ـ في مقر  ميدان »للتبريح«، وذلك بعدما اجتمع مُمثِّ
وزارة الإعلام، لمعاينــة عملية القرعة الخاصة بتوزيع تدخّلات الأحزاب في 
القنوات التلفزيونية والإذاعية، وكذلــك للتعرف على نصيب كل حزب من 
التوقيت التلفزيوني لـ »بيع الكلام«، قبل موعد الانتخابات التشريعية التي 
ستجري يوم السابع من تشرين الأول )أكتوبر( المقبل، فكانت القسمة ذات 
درجات ثلاث: أولاها للأحزاب المتوفرة على فريق برلماني، وثانيها للأحزاب 
الممثلة في البرلمان ولكنهــا لا تتوفر على فريق، وثالثها للأحزاب غير الممثلة 

في البرلمان.
وبذلك ســينطبق على التدخلات التلفزيونية للأحزاب عبارة »ساعة في 
الجحيم« )التي نســتعيرها من السلســلة التلفزيونية المحلية الشهيرة(، 
حيث ســيجد المشاهد المغربي نفسه أمام حصص للتعذيب بعبارات من قشّ 
ل  وليست حتى من خشب )كما يقول التعبير الفرنسي المعروف(، وقد تُسجِّ
تلك الحصص أدنى نســب للمشــاهدة، لاعتبارات عدة: أولها للأشخاص 
الذين تنتدبهــم الأحزاب للحديث عن برامجهــا الانتخابية في التلفزيون، 
وثانيــا لطريقة عرض تلــك البرامج، وثالثا لمحتوى هذه البرامج نفســها. 
فالتكرار والاجترار والعبارات الفضفاضة ســمة تلك البرامج، والاضطراب 
ضا عن أن تجتذبهم  والتلعثم والملل صفات لأغلب المتحدثين. ومن ثم، فعِـــوَ
الأحزاب للتصويت على برامجها ومرشّحيها، تعمل على تنفيرهم وإبعادهم 

عنها وعن مشاهدة التلفزيون.
غير أن العارفين ببواطن الأمور في هذا البلد الســعيد الذي يحتل المرتبة 
126 في مؤشــر التنمية البشــرية، يدركون أن تأثير التلفزيون في توجيه 
اختيــارات الناخبين المغاربــة ضئيل جدا، مقارنة مــع عوامل أخرى تكون 
حاســمة في الانتخابات، يحضر فيها الجانب الشــخصي بشكل قوي، كما 
تحضر المساومات وعمليات شراء الأصوات التي تجري في الخفاء، ولاسيما 
بالنظر لعزوف المواطنين على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، والذي 
مرده إلى حالة الإحباط المتزايد من الأحزاب بســبب التناقض المميز لعملها 
بين القول والفعل، بين ما تعِـــد به خلال الحملات الانتخابية وما تمارســه 

على أرض الواقع.
المغاربة، منذ فجر الاســتقلال ســنة 1956، جرّبوا جميــع أنواع الطيف 
السياســي، جرّبوا اليمين واليســار، جرّبوا المحافظين والإسلاميين، فبقي 
الوطــن مجرد حقل تجارب لسياســات فاشــلة، لم تقض علــى الفقر، ولم 
ترتق بالتعليم، ولم توفّر الصحة والشــغل لجميع المواطنين، ولم تقلّص من 
الفوارق الطبقية بين فئة محظوظة تنعم بالخيرات في البر والبحر، وأخرى 
تعاني التهميش والإقصاء فلا عجــب إنْ غدت الانتخابات في المغرب مجرد 

لعبة ممجوجة!  

بن كيران مجددا.. نعم أم لا؟
يا ســادة يا كرام...! ليبلغ الحاضر الغائب، فقد تحولت قناة »الجزيرة«، 
عبر موقعها الإلكتروني الرســمي إلى »عرافة«، إذ تنبأت بفوز جديد لحزب 
»العدالة والتنمية« في الانتخابات التشــريعية المقبلة، قبل انطلاق الحملة 

الانتخابية بأسابيع.
يا ســادة يا كرام...! ليبلغ الحاضر الغائب، فقد بَـــدَا أن منشّط برنامج 
»ضيف الأولى«، محمد التيجيني، يخشى فوزا جديدا لعبد الإله بن كيران، 
فأمســى يوجّه مدفعيته تجاه »العدالة والتنمية«، عبــر قناته التلفزيونية 
على الإنترنــت، مقدّمًا خدماتــه لخصوم ذلك الحزب فــي الضفة الأخرى. 
وما تركيزه أخيرا على ترشّح الناشــط الإسلامي حماد القباج للانتخابات 
المقبلة سوى دليل على ذلك، حيث قام بالنبش في التصريحات القديمة لذلك 
الداعية، وخرج بــكلام ماكر خلط فيه عمدا بين اليهــود الصهاينة واليهود 

المغاربة، من أجل تشويه صورة القباج والحزب الذي ترشّح باسمه.
لكن، هل سيفوز حزب بن كيران مجددا أم لا؟ سؤال محرّم في عُرف وزارة 
الداخلية التي مَنعت أخيرا القيام باســتطلاعات الــرأي حول الانتخابات، 

لأنها ـ برأيها ـ قد تؤثر على اختيارات الناخبين! 

بؤس سياسي عبر التلفزيون!
من أحدث الأمثلة على البؤس السياســي الذي تمارسه الأحزاب المغربية 
عبر التلفزيون، ما ســاقه الباحث الأكاديمي الدكتــور عز الدين بونيت في 

تدوينته على الشبكة العنكبوتية، حيث كتب ما يلي:
»هذا ما ســمعناه ولم نفهم مغــزاه بالأمس من المتحاوريــن في برنامج 
تلفزي يفتــرض أنه موجه إلــى الرأي العــام بهدف »تنويــره« وتأطيره 
ومســاعدة المواطنين على تكوين آرائهم بوضوح حــول القضايا المطروحة 

على بلدهم ومقترحات الأحزاب السياسية للتعامل معها.
خلال هذا الحوار سمعنا أن حزب العدالة والتنمية لديه برنامج انتخابي 
متكامل، لكنه مضطر إلــى إخفائه عن أعين المتلصصــين إلى أن يحين وقت 
البوح به، خوفا من ســرقته وانتحاله من طرف الأحزاب الكســولة التي لا 

تحضر امتحاناتها جيدا وتكتفي بالغش ونقل أجوبة الآخرين.
وفي الســياق نفسه أخبرنا ممثل الاتحاد الاشتراكي بأن حزبه من جهته 
قد قام بإيداع برنامجه الانتخابي لــدى مصلحة الإيداع القانوني )بالمكتبة 
الوطنية( وقام بتحفيظــه )!!؟؟(. وما أخاله قام بذلك إلا لكي لا ينازعه أحد 
في حق ملكيته للافكار الواردة فيه، ومواجهة كل ســطو عليها من طرف أي 

جهة كانت.
منذ الأمس بتنــا نعلم أن لدينا أحزابا قرصانية لا تهيء امتحاناتها جيدا 
وتكتفي بالســطو على جهود الأحزاب المجتهدة، حتى إن حزبا مثل الاتحاد 
الاشــتراكي اضطر إلى تحفيظ برنامجه في خطوة غير مسبوقة في تاريخ 
الانتخابات ليطمئن عليــه. ومنذ الأمس صرنا نحن الناخبين أكثر اطمئنانا 
إلى أن النســخ التي ســتكون بين أيدينا من هذا البرنامج أصلية وليســت 
تقليدا. والحال أن الحزب ســيكون بمقدوره أن يتوجــه إلى منظمة الملكية 
الصناعية للدفــاع عن أحقيته في الأفكار التي قد يســطو عليها حزب آخر. 
وبإمكاننــا أن نتوقع أن الحملــة الانتخابية المقبلة ســتكون أقل أزبالا من 
الحملات الســابقة، لأن الأحزاب المجتهدة ســتوزع برامجها على الناخبين 
في ســرية تامة، بينما الأحزاب الكسولة ســتتقدم أمام الناخبين بلا برامج 
لأنهــا لن تتمكن من نقل أي برنامج. وفي أســوأ الحالات، ســيكون الاتحاد 
الاشــتراكي مضطرا إلى متابعة كل حزب ســطا على أفــكاره )أمام المحكمة 
التجارية في الغالب، لأنها صاحبــة الاختصاص في هذا النوع من القضايا 

المتعلقة بالملكية الفكرية والملكية الصناعية...
أما حزب العدالة والتنمية فإنه - ربما - سيعتمد أكثر على نباهة ناخبيه 

إلى درجة قد لا يحتاج معها إلى توزيع برنامجه الانتخابي السري عليهم.
الناخبون، في الحالتين معا، يرتســمون في عمق الصورة كمجموعة من 
القاصرين سياســيا ممن نخاف أن تختلط عليهــم البرامج، فيعجزون عن 
التمييــز بين الأصلي والمزيــف منها. هؤلاء الناخبون الذيــن لا نحتاج إلى 
أكثر مــن تصويتهم يوم الاقتراع، لا نرى من واجبنا أن نناقشــهم ونتفاعل 
مع انتظاراتهم وأولوياتهم، ولســنا مقتنعين حقــا بأنهم محتاجون إلى أن 
يفهموا مقترحاتنا ويقارنوا بينها ويفاضلــوا، قبل أن يتوجهوا إلى مخادع 

التصويت.

٭  كاتب من المغرب

الطاهر الطويل ٭

فضائيات
وأرضيات

يطمح إلى إتاحة الفرصة للتعرف على فنون وثقافات الشعوب وتراثها الديني 

فرق من 22 دولة تشارك في مهرجان »سماع« الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في القاهرة

14 مليون مشاهدة خلال أسبوع لأغنية سعد لمجرد
■ الرباط – »القــدس العربي«: حقق الفنان المغربي 
سعد لمجرد حوالي 14 مليون مشاهدة لأغنية »غلطانة« 
بعد أسبوع واحد من نشرها على »اليوتوب«. ويواصل 
لمجرد تحطيــم الأرقام القياســية باعتبــاره أول فنان 
مغربي وعربي يصل عدد مشــاهدي أغنيته »المعلم« إلى 

أكثر من 381 مليون مشاهدة خلال سنة واحدة.
وتم تصويــر فيديو كليب أغنيــة »غلطانة« وهو من 
إخراج أميــر الرواني، وكلمات وألحــان وإنتاج جلال 
الحمداوي فــي منطقة الصحراء الغربيــة التي يتنازع 

على سيادتها المغرب والبوليساريو.
وعلــى الرغم مــن نجــاح الأغنية إلا أن لمجــرد أثار 
جدلا بعد توضيــح ما كتبه لجمهــوره المغربي حين أكد 

أن الأغنية هي فنية بعيدا عن السياســة. وقال صاحب 
أغنية »لمعلم« من خلال تدوينة في صفحته الخاصة على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« إن تصوير كليب 
أغنيته الجديدة »غلطانة« في الصحراء ليس وراءه أي 

توجه سياسي، أو استفزازي للشعب الجزائري.
وأكد »أنا كمغربي أحتفل كل ســنة بذكرى المســيرة 
الخضراء، ولم يكن القصد استفزاز إخواننا الجزائريين، 
أو أي أحــد كان«، وأن الأغنية عاطفيــة، وليس لها أي 

معنى سياسي.
وقــال »أحرص علــى تأديــة الروائــع الجزائرية، 
والمغربية بفخر ليعرف الشــرق والغرب أن لدينا كنوزا 

ثقافية وفنية لم يتعرفو عليها بعد«.

اختتام مهرجان لبنان المسرحي بفوز سلوفينيا بجائزة أفضل إخراج
بيروت – »القدس العربي«:

اللبناني  الجمهــور  اســتقبل  كبيــر  بحماس 
وبخاصة في مدينتي صور والنبطية الجنوبيتين 
مهرجــان لبنان المســرحي الدولي الــذي نظمه 
مســرح إســطنبولي. هذا المهرجان الذي امتدت 
حيويتــه إلى بيروت فصار شــريكاً مع مســرح 
المدينة. وتزامن المهرجان مع إعادة افتتاح سينما 

»ستارز« أخر صالة سينما في تاريخ النبطية.
 وأسفرت نتائج المسابقة الرسمية التي أعلنتها 
لجنة تحكيــم المهرجان عــن فوز فــرح ورداني 
بجائزة أفضــل ممثلة عن مســرحية » قصصكم 
على المســرح » لفرقة وصــل من لبنــان. وحاز 
ماوريســيو ردريغس على جائــزة أفضل ممثل 
وأفضل عمل متكامل عن مسرحية »فهرنهايت« من 
الارجنتين. كما حصد بيتر سريبسك جائزة أفضل 
إخراج عن مســرحية »محمود« من ســلوفينيا. 
وحصدت جائــزة أفضل عمل جماعــي مناصفة 
بــين فرقة »محتــرف تكوين« من لبنــان وإيران 
من  »وصل«  وفرقة  ومصر  وفلســطين  ونيجيريا 
لبنان وســوريا. أما جائزة أفضل ســينوغرافيا 
فتقاســمتها مســرحية »محمود« من ســلوفينيا 

ومســرحية »بــكاء الموناليزا« لشــرح البال من 
ليبيا. وفاز حســن قطيش بجائــزة أفضل نص 
عن مسرحية »مش راكبة من لبنان«. هذا وتألفت 
لجنة تحكيم المهرجان من المخرج المسرحي كاظم 
النصــار، الدكتورة وطفى حمادة أســتاذة معهد 
الفنون في الجامعة اللبنانية، المخرجة الاسبانية 
أنا سندريرو ألفرس، المخرج رعد سعيد من نقابة 
فنانين زاخــو في كردســتان العــراق، والممثلة 

اللبنانية وفاء شرارة. 
وعــرض المهرجــان 12 عمــلًا مســرحياً من 
لبنــان ودول عربيــة وأجنبية، وهي مســرحية 
»حصان الخشــب« للمخرج الإيراني أبو الفضل 
طبسي. وتدور المســرحية حول طقوس العرس 
التقليــدي في إيــران. و»ســوناتا الرصاص«، 
للمخرج العراقي حسين جوير وتدور حول عالم 
المتاهة في زمن الحرب ولغــة الرصاص. و«بكاء 
الموناليزا« للمخرج شــرح البال عبد الهادي من 
ليبيا التي شــكلت عرض الختــام. »مش راكبة« 
للمخرج اللبناني زين الدين الســباعي، وتعالج 
الواقــع اللبنانــي والانتخابــات فــي لبنان في 
ظل الظــروف الراهنــة. مســرحية »جريمة في 
مزرعة الماعــز« لطلاب جامعة الانطونية للمخرج 

اللبنانــي ميشــال حوراني عن نــص الايطالي 
أوغو بيتي. و»فهرنهايــت« للمخرج الارجنتيني 
دايغو بينكاتــو، وهي قصة مقتبســة عن رواية 
راي برادبيــري »فهرنهايــت 451«. »من الغروب 
الفجر« عــرض راقــص لمجموعــة فرقة  حتــى 
محترف تكوين. و»محمود« لبيترك سريبسك من 

سولفينيا.
 يذكر أن مهرجان لبنان المسرحي كانت عروضه 
مجانيــة للجمهــور وتخللته ندوات ومناقشــة 
للعروض، وورش تكونية للشــباب شاركت فيها 
الدكتورة ســعاد خليل من ليبيا، ومهدي منير من 

كردستان وبيم كيرتسن من هولندا.

»مسكون« أول مهرجان عربي
لأفلام الرعب والفانتازيا في لبنان

لبنى أبيضار تعد بتناول مواضيع »مثيرة« على »يوتيوب«
الرباط – »القدس العربي«:

 أطلقــت لبنى أبيضــار، الممثلة المغربية المثيــرة للجدل، قناتها علــى »يوتيوب« بفيديو تقديمــي قالت إنها 
»اشتغلت عليه بمجهود فردي فهي صاحبة الفكرة والإخراج والمونتاج«.

وتقيــم لبنى أبيضار في فرنســا بعد خروجها من المغرب، لتأمين حمايتهــا، وقالت إنها تعرضت للاعتداء 
الجسدي بعد تمثيلها فيلما مغربيا، عن حياة بنات الليل في مراكش، تضمن مشاهد إباحية.

وأصدرت قبل أشهر عدة كتابا باللغة الفرنسية تضمن سيرة حياتها.
وتتحــدث لبنى فــي الفيديو التقديمي، الذي بثتــه الثلاثاء على موقع »يوتيوب«، عن كونها ســتتناول كل 
أســبوع مواضيع متنوعة »مثيرة« تهم المغاربة. وأشــار موقع »الأول« المغربي إلى أن أولى حلقات سلسلتها 

ستنطلق يوم الأحد المقبل وستتناول موضوع الانتخابات في المغرب.

■ بيروت – رويتــرز: ينظم لبنان 
الرعب  لأفــلام  عربي  مهرجــان  أول 
العلمــي في  والفانتازيــا والخيــال 
العاصمــة بيــروت بمشــاركات من 
فرنســا واليونــان وتركيــا وإيران 
وقطر  المتحــدة  والولايات  والهنــد 

ولبنان.
»مســكون«  مهرجــان  ويهــدف 
فــي دورته الأولى التي ســتقام في 
الفتــرة مــن 14 إلى 18 ســبتمبر/ 
أيلول الجاري إلى نشــر هذا النوع 
مــن الإنتاج الســينمائي في الدول 

العربية.
تنظم المهرجان شــركة )أبوط للإنتاج( المتخصصة 
في الأفلام العالميــة والمحلية المســتقلة بالتعاون مع 
البلمند  جامعة  الجميلة–  للفنون  اللبنانية  الأكاديمية 
بأفلام  المتخصص  الإلكترونــي  )ســينيموز(  وموقع 

الفيديو.
ساســين  ميريام  اللبنانية  المهرجان  مديرة  وقالت 
في مؤتمر صحافــي أمس إن »الإقبال الشــعبي على 
هذه الأفلام تضاعف فــي الأعوام الأخيرة لكنها نادرا 
ما تعرض فــي صالات الســينما التجارية في المنطقة 
العربية التي تفضل عرض أفلام هوليوودية تستقطب 

الجمهور العريض.«
وأضافت »يهدف مهرجان )مســكون( إلى سد هذا 
النقص وأن يكبــر مع الوقت ويصبح موعدا ســنويا 
لمحبــي هذه الأنــواع من الأفــلام في لبنــان والعالم 

العربي.«
ويأمل المنظمون في جذب جمهور شــبابي ومتنوع 
من خلال برنامــج غني بالأفلام الحديثة من كل أنحاء 
العالــم تندرج في فئات الرعب والإثــارة والفانتازيا 

والحركة والخيال العلمي.
وقال المدير الفني للمهرجان أنطوان واكد في المؤتمر 

الصحافي إن 
هناك ندرة في أفلام الرعــب والفانتازيا على الصعيد 
العربي رغم أنها شــهدت بعض الزيــادة في الأعوام 
الأخيرة، مؤكدا أن »المنطقــة غنية بمثل هذه القصص 

ولكن القليل من السينمائيين يستفيد منها.«
وأضــاف »المهرجان ســيحاول تغيير هــذا الواقع 
وتمهيد الطريق لإنتاج أفلام من هذا النوع في المنطقة 

تتميز بالجودة.«
يفتتح المهرجان بفيلم )رجل الجيش السويسري( 
للمخرجــين الأمريكيين دان كوان ودانيال شــاينرت 
الذي يتنــاول قصة صداقــة بين رجــل يائس وجثة 

ورحلة مشتركة بينهما.
ويتضمــن برنامج المهرجان إضافــة إلى العروض 
ورش عمل إحداهــا لخبير المؤثرات الخاصة الأمريكي 
دان فراي الذي عمل في أفلام عالمية ذائعة الصيت منها 

)هاري بوتر( ومسلسل )جيم أوف ثرونز(.
وتزامنــا مع العــروض تتخلل المهرجــان أجنحة 
عرض لمتاجــر متخصصة في أغراض مســتوحاة من 
أجواء هذه الأفلام فيما ســيتولى رسامون لبنانيون 

عرض أعمالهم المستوحاة من أجواء الأفلام.

صورة تذكارية للمشاركين في المهرجان

بعض من الفرق المشاركة

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

قالت  رويترز:   - )العراق(  البصرة   ■
وزارة النفط العراقية ومصادر من شركة 
الخميس  أمس  الحكوميــة  الجنوب  نفط 
ان صــادرات البلاد النفطيــة من الموانئ 
أكثر مــن 3.230  إلى  ارتفعــت  الجنوبية 
مليــون برميل يوميا في أغســطس/آب، 
مقارنة مــع 3.202 مليون برميل يوميا في 

يوليو/تموز بفضل زيادة إنتاج الخام.
وذكرت مصادر في شركة نفط الجنوب 
أن حقــل غــرب القرنة1، الــذي تطوره 
شركة »إكســون موبيل«، وحقلي لحيس 
وارطاوي التابعين لشــركة نفط الجنوب 

ساهمت بمعظم الزيادة.
منتج  أكبر  ثانــي   - العــراق  ويصدر 
للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« بعــد الســعودية- معظم الخام 
مــن إنتاج حقــول الجنوب. ومن شــأن 
زيادة الإمدادات تعزيــز تخمة المعروض 
من الخام في الأســواق العالمية بما يضع 

ضغوطا على أسعار النفط.
ومــن المرجــح أن يكون إنتــاج أوبك 
قد ســجل أعلى مســتوياته في التاريخ 
الحديــث فــي أغســطس/آب، حســبما 
أظهرت نتائج مســح أجرته رويترز يوم 
الأربعاء، مع تبــدد أثر تراجع الإنتاج في 
نيجيريا وليبيا بفعل زيادة الإمدادات من 

السعودية ودول خليجية أخرى.
إلى زيادة  ارتفاع الإنتــاج  وقد يؤدي 
الشــكوك في تجدد الحديث بــين الدول 
الأعضاء في »أوبك« بشأن تثبيت الإنتاج 

لدعم الأسعار.
وســجلت صادرات العراق من المرافئ 
الجنوبية مســتوى قياســيا بلــغ 3.37 

مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي العام الماضي، لكــن ذلك نتج عن 
تراكم الخام الذي لم يتســن تصديره في 

الشهر السابق.
كمــا يصدر العــراق النفــط من خلال 
أنابيب يصل إلى مينــاء تركي يطل  خط 
على البحر المتوســط، والذي ينقل الخام 
الذي يتم إنتاجه في إقليم كردستان شبه 
المستقل الواقع بشــمال البلاد ومن حقل 
الشمال  الذي تديره شــركة نفط  كركوك 

الحكومية.
وحكومة  بغــداد  بين  نزاع  ويتســبب 
تقاسم  بشــأن  العراق  كردســتان  إقليم 
إيــرادات النفط في تعطيل الصادرات من 

كركوك.
واســتأنفت شــركة نفط الشمال ضخ 
الخام عبر خــط الأنابيب الممتد إلى تركيا 
خمســة  دام  توقف  بعد  أســبوعين،  قبل 

أشهر ولكن بمعدل منخفض.
غير أن خام كركوك الــذي جرى نقله 
عبــر خــط الأنابيب في أغســطس باعه 
تسويق  شــركة  وليست  كردي  مســوق 
النفط العراقية )ســومو(، ولم يرد ذكره 
فــي بيــان وزارة النفط الذي نشــر في 

بغداد.
وحققت صادرات النفط في أغســطس 
نحو 3.93 مليار دولار حسبما ذكر البيان.

وبلغ إجمالي حجم الإنتاج العراقي بما 
في ذلك إنتاج إقليم كردســتان 4.6 مليون 
برميل يوميا في المتوسط في يوليو/تموز. 
وصدر الإقليم نحــو 460 ألف برميل يوميا 
الشــهر الماضي لكنه لم يعلــن بعد بيانات 

أغسطس.

الاقتصاد النيجيري يعاني من الركود مع هبوط
الاستثمارات الخارجية إلى مستوى قياسي  

■ ابوجا - أ ف ب: دخل الاقتصــاد النيجيري في حالة ركود 
بحســب ما اظهرت بيانات رســمية أمس الأربعــاء حيث اعاقت 
هجمات المســلحين على خطــوط الانابيــب، إنتــاج النفط كما 

انخفضت الاستثمارات الخارجية إلى »مستوى قياسي«.
وانخفض إنتاج النفط في الاشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران/

يونيو بنسبة 2.1 في المئة حيث سجل قطاع النفط انخفاضا كبيرا 
عقب موجة هجمات شــنها المتمردون في جنوب البلاد الذي يعد 

مصدر إنتاج النفط.
وسجل الانخفاض في العديد من القطاعات في مؤشر على ان 
نيجيريا، التي تعد عملاق الاقتصاد الأفريقي، تعاني من مشــاكل 
هيكلية تتجاوز انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. 
وخلال طفرة النفط تحولت نيجيريا بفضل ارتفاع مبيعات النفط 

بأسعار مرتفعة، إلى أكبر اقتصاد في أفريقيا.
ولكن عندما انهارت أســعار النفط ،التي تجاوزت 115 دولارل 
للبرميل في حزيران/يونيو 2014 لتنخفض إلى اقل من 50 دولارا 

لبرميل، انهار الاقتصاد النيجيري.
وفاقم مــن الأزمة قــرار الرئيس محمد بخــاري المخالف لكل 
التوقعات برفع ســعر العملة الوطنية )النيــرة( إلى 199-197 
نيرة للــدولار، ما ادى إلى انخفاض مخــزون البلاد من العملات 
الأجنبية. وتجنب المســتثمرون العالميون، الذين يخشــون من 
تثبيت ســعر العملة النيجيرية، وضع اموالهــم في ذلك البلد، ما 
أدى إلى انخفاض قياسيفي تدفق رأس المال، بحسب ما ذكر مكتب 

الاحصاءات الوطني النيجيري.
ولــم يتجاوز رأس المال الذي دخل نيجيريا في النصف الثاني 
من السنة المالية الحالية 647 مليون دولار، اي بانخفاض بنسبة 

76 في المئة مقارنة مع عام 2015.
وقال مكتب الاحصاءات ان »هذا الرقم هو ادنى مســتوى من 
رأس المال الذي يدخل البلاد في التاريخ، وسيمثل اكبر انخفاض 

سنوي.«
وفي رد فعل علــى ارتفاع التضخم وازدياد الاســتياء العام، 

قررت حكومة بخاري في يونيو خفض قيمة النيرة.
الا ان سياســات نيجيريــا لم تبعــث اي ثقــة حقيقية لدى 
المســتثمرين، في الوقت الذي بلغ فيه التضخم نحو 17 في المئة، 

ولا تزال البلاد تعاني من نقص توفر الدولار.

ولا يــزال قطاع النفط - الذي يمثل غالبيــة عائدات الحكومة 
- محاصرا من قبل المســلحين في دلتا النيجــر، حيث يهاجمون 
خطوط الأنابيب في محاولة للحصول على حصة أكبر من الموارد 

الطبيعية والمزيد من الحكم الذاتي السياسي.
وفال جون اشــبورن، الخبير الاقتصادي في شركة »كابيتال 
ايكونوميكــس« للابحــاث، »الوضــع قــاتم جــدا«. وأضــاف 
»المســتثمرون يريدون ان يروا توجها من بخاري، وهناك شعور 

بان السياسات التي نفذها حتى الآن غير مجدية«. 
وقــال أيضا في مقابلة جرت عبر الهاتــف ان »نيجيريا تعتمد 
بدرجة كبيرة على الاستثمارات الخارجية لتحسين البنى التحتية 
وإعادة الاقتصــاد إلى مســاره، نحتاج إلى ثقة المســتثمرين«. 
وأضاف ان المســتثمرين »يبتعدون لانه ليست لديهم اية ثقة بان 

الامور ستتحسن«.
يتعرض المسؤولون النيجيريون إلى ضغوط لتحسين أدائهم 
فــي الوقت الذي يعتبر فيــه خبراء الاقتصــاد ان جهود بخاري 

المبعثرة لإنعاش الاقتصاد غير مجدية.
وقالت راضية خان، الخبيــرة في الاقتصاد الأفريقي في »بنك 
ســتاندرد تشــارترد« في تعليق على وضع الاقتصاد النيجيري 

»نتوقع ان تصل الامور إلى ادنى مستوياتها«.
والفائدة الوحيدة من التخلي عن القيود على العملة هو ان كل 
دولار تكسبه البلاد من صادرات النفط يذهب إلى ميزانية بخاري 

التضخمية.
ولكن وحتــى لو ارتفعت أســعار النفط وتوقف المســلحون 
عن عرقلة إنتــاج النفط، فان على نيجيريا إعــادة هيكلة بنيتها 
التحتية، والبــدء في إنتاج المزيد من الكهرباء لتنويع اقتصادها، 

والبدء في السير على طريق النمو المستدام.
وقالت خان »رغم فوائد تحرير العملة التي شــهدناها مؤخرا، 
إلا انها ليســت العلاج الشــافي«، مضيفة »الســؤال الان هو كم 

سيطول الانتعاش؟«.
الا ان الحكومــة النيجيريــة متفائلــة. فقد صرح المستشــار 
الاقتصادي للرئاسة اديمي ديبيلو في بيان »من المرجح ان يكون 
النصف الثاني افضل من النصــف الاول من 2016«. وأضاف »مع 
بدء تحقيق تدفق رأس المــال لنتائج )..( فان معدل نمو الاقتصاد 

النيجيري سيتحسن على الأرجح«.

■ الدوحة - رويترز: قال أكبر الباكر، 
الجوية  للخطــوط  التنفيذي  الرئيــس 
القطرية، أمس الأول ان الشــركة تخطط 
للقيــام بطلبية شــراء طائــرات كبيرة 
من أجل تلبية خطط توســعة الأسطول 
وتعزيز شبكتها العالمية، لكنه لم يكشف 
عن تفاصيل الطلبية ولا الشركة المصنعة.
وأضــاف أن لدى الخطــوط القطرية 
برنامجا مســتمرا لتوســعة الأســطول 
وإحلال الطائرات »للإبقاء على متوسط 

عمر الأسطول صغيرا«.
وفي وقت ســابق هذا العــام امتنعت 
الشــركة عــن تســلم ثــلاث طائــرات 
»إيربــاص ايه320نيو« فــي إطار صفقة 

لشــراء 80 طائرة، قال الباكر إنها مهددة 
بسبب مشاكل في تبريد المحركات، ما حدا 
بالشركة إلى استكشــاف خيار التحول 

إلى الطراز المنافس »بوينغ737ماكس«.
كانــت الخطــوط القطريــة قالت في 
يوليو/تموز انها تجري محادثات متقدمة 
مع »بوينغ« لشراء ما يصل إلى 30 طائرة 

نحيفة البدن.
وتكافح »إيرباص« لتلبية التسليمات 
المــدى  طويلــة  لطائرتهــا  القطريــة 
»إيــه350«، وهــو ما يؤدي مع مشــاكل 
الطائــرة »إيه320نيو« إلى احتمال تكبد 
الســنة  في  خســارة  القطرية  الخطوط 
المنتهية في  مارس/آذار حســبما  المالية 

قال الباكر.
وقال »علاقتنا متوترة جدا.. ما يحدث 
في إيرباص بخصوص التسليمات يؤثر 

تأثيرا خطيرا على نمونا.«
وعلــى العكس من شــركات الطيران 
الأخــرى التــي تقلص خطط التوســع 
الخطوط  تعكف  الطلب،  تراجع  بســبب 
القطرية بقوة على زيادة حجم أسطولها 
رغم تباطؤ الاقتصادات الخليجية بسبب 

أسعار النفط المنخفضة.
لكن الشــركة قالــت ان عوائدها من 
النقل الفاخــر تراجعت في ظل انخفاض 
بالدول  الإنفاق  وتراجع  الشــركات  ثقة 

المنتجة للنفط. 

الجزائر تتوقع نموا 
بنسبة  3.5 في المئة

في 2016 واستقرار 
أحتياطياتها الأجنبية 

■ الجزائر - رويترز: قــال رئيس الوزراء 
الجزائري، عبد المالك سلال، أمس الأول ان من 
المتوقــع أن ينمو اقتصاد الجزائــر 3.5 في المئة 
هذا العام مقابــل 3.9 في المئة في العام الماضي، 
وأن تبــدأ احتياطيات العمــلات الأجنبية في 

الاستقرار بعدما شهدت هبوطا حادا.
تواجــه الجزائــر عضــو منظمــة »أوبك« 
صعوبات في ظل الهبوط الحــاد في إيراداتها 
من الطاقة بعد انخفاض أسعار النفط العالمية، 
وهو ما دفع الحكومة لتقليــص الإنفاق العام، 

وإلغاء الدعم على بعض أنواع الوقود المحلي.
وقال سلال إن الاقتصاد قد ينمو 3.9 في المئة 

في 2017. لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
ونقلت وكالة الأنبــاء الجزائرية عن رئيس 
الوزراء قوله ان احتياطيات الجزائر من النقد 
الأجنبــي - التي هبطت 6.1 مليــار دولار إلى 
136.9 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من 
2016 - لن تنزل عــن 100 مليار دولار من الآن 

وحتى 2019.
وتابــع ســلال »هنــاك البعــض يعتقد أن 
الاقتصــاد الوطني سيشــهد مشــاكل« خلال 
السنوات المقبلة، مشــيرا إلى أنه تمت »دراسة 

الوضع الاقتصادي الوطني«.
توقعات  بشــأن  تفاصيل  ســلال  يذكر  ولم 
تحســن الآفاق الاقتصادية، لكن الجزائر قالت 
في الفترة الأخيرة ان إنتاجها من الغاز والنفط 
الخام عــاود النمو بعــد ركود في الســنوات 

الماضية.
وتقول شــركة الطاقة الوطنيــة الجزائرية 
»ســوناطراك« ان إنتاج النفط سيصل إلى 69 
مليون طــن من المكافئ النفطي في 2016، مقابل 
67 مليون طــن العام الماضي، بينما ســيرتفع 
إنتاج الغــاز إلى 132.2 مليار متــر مكعب، من 

128.3 مليار في 2015، و130.9 مليار في 2014.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج الغاز إلى 141.3 
مليار متــر مكعب فــي 2017، و143.9 مليار في 
2018، و150 مليارا فــي 2019، و165 مليارا في 

.2020
وتقــول »ســوناطراك« ان إنتــاج النفــط 
ســيصل إلى 75 مليون طن من المكافئ النفطي 
فــي 2017،و75 مليونا في 2018،و77 مليونا في 

، و82 مليونا في 2020.
وقــال ســلال ان الجزائر تقاوم المشــكلات 
بشكل  والتحكم  الإنفاق  ترشــيد  بفضل  المالية 
أفضــل في الــواردات. لكنه أوضــح ان البلاد 
مازالت بحاجة إلى مزيــد من الجهود، وبصفة 

رئيسية في قطاع الزراعة لزيادة الصادرات.
وأخفقــت الحكومــة الجزائرية فــي إحراز 
تقدم كبير في الوفــاء بوعودها بتنويع موارد 
الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز، 
نظرا للتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات. ويشــكل 
النفــط والغاز 60 في المئة مــن ميزانية الدولة 

و95 في المئة من الصادرات. 

مشروع كيميائيات سعودي 
صيني مشترك سيتكلف
 3 ـ 4 مليارات دولار

■ الُخبَــر - رويترز: قال يوســف البنيان، 
السعودية  للشــركة  المكلف  التنفيذي  الرئيس 
للصناعــات الأساســية »ســابك«، لتلفزيون 
)العربية( أمس الخميس ان الشركة تتوقع أن 
يتكلف مشروعها لتحويل الفحم إلى كيميائيات 
في الصين مع مجموعة »شــينهوا نينغشــيا« 
لصناعــة الفحم ما بين ثلاثــة مليارات وأربعة 
مليارات دولار، وتوقع اســتكمال المشروع عام 

.2020
ووقعــت »ســابك« الاتفــاق فــي مايــو/

أيــار. وســيكون المشــروع المشــترك مجمعا 
للبتروكيميائيــات في منطقة نينغشــيا هوي 
الصينية، وسيساعد الشــركة السعودية على 
تنويع مصادر لقيمهــا )اللقيم هو المادة الأولية 

الأساسية في الصناعات(. 

»أورانج« تفاوض لشراء
قسم من أسهم الشركة
الإيرانية للاتصالات

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: تجــري 
للاتصــالات  الفرنســية  »أورانج«  مجموعــة 
مفاوضات تمهيدية لشــراء حصة في شــركة 
إيــران للاتصــالات الجوالــة وفق مــا اكدت 
صحيفة )وول ستريت جورنال( الأمريكية نقلا 

عن مصادر مطلعة.
وفي حال نجحت هذه المفاوضات ســتكون 
أول عملية شراء أســهم تقوم بها شركة غربية 
في شــركة إيرانية كبيرة منذ رفــع العقوبات 
التي  النووي، وفــق الصحيفة  بالملف  المتصلة 
قالت ان شركات اوروبية لم تطلع على اسمائها 
تفاوضت لشــراء حصة في شــركة الاتصالات 

الإيرانية الجوالة.
واضافت ان مسؤولين من »أورانج« ناقشوا 
التفاصيل مع رئيس الشــركة الإيرانية، وحيد 
صدوقي، خلال زيارتهم لإيــران، ولكن لم يتم 
بعد تقــديم عرض رســمي للاســتحواذ على 
حصة في الشــركة. غير ان الشركتين قد تبدآن 
بمناقشــة التوصل إلــى اتفــاق وتوقيع عقد 

تجاري في الأشهر المقبلة.
وقال متحــدث باســم »أورانج« للصحيفة 
»نجري دراســات جدوى لفهــم وتقييم ما هو 
ممكن في مناخ معقد، لا سيما وان إيران لا تزال 

خاضعة لبعض العقوبات الاقتصادية«.
وتحدث صدوقي مــن جانبه عن مفاوضات 
»غير نهائية«، ولكنه قال انه »ســيتم الانتهاء 

منها خلال ثلاثة او أربعة أشهر«.
بالسوق  اهتماما  أجنبية  مجموعات  وتبدي 
الإيرانيــة منذ رفع العقوبات عــن إيران مطلع 
2016، لكن كبرى المصارف والشــركات لا تزال 
تخشــى من الإجــراءات الأمريكيــة، اذ ابقت 
الولايــات المتحــدة جملة مــن العقوبات على 
إيران علــى صلة بحقوق الإنســان والإرهاب 

والحرس الثوري.

 »القطرية« تخطط لطلبية طائرات كبيرة قريبا

أرامكو السعودية واليابان توسعان
 اتفاق تخزين النفط الخام في »أوكيناوا«

■ طوكيو - رويتــرز: قال أمين الناصر، 
»أرامكــو  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
الشــركة  ان  الخميس  أمس  الســعودية«، 
وحكومة اليابان على أعتــاب الاتفاق على 
زيادة الســعة التخزينيــة للنفط الخام في 
الحكومية  الشركة  تسخدمها  التي  أوكيناوا 

بواقع مليوني برميل.
وبموجب الاتفاق مع طوكيو ســتقوم كل 
بتخزين  الإماراتية  و«أدنوك«  »أرامكو«  من 
ما يصل إلــى مليون كيلولتــر )6.3 مليون 
برميل( من الخام في أوكيناوا جنوب غرب 

البر الرئيسي لليابان.
وفــي مقابل توفيــر مســاحة تخزينية 
مجانية ستحصل اليابان على حق المطالبة 
بالأولية في السحب من المخزونات في حالة 

الطوارئ.
وقال الناصــر للصحافيين في طوكيو ان 
زيادة السعة الاستيعابية تصب في مصلحة 
»أرامكو« واليابان، وأنهما تتطلعان لزيادة 

قدرها مليوني برميل عما هو متاح الآن.

التجــارة  وقــال مســؤول فــي وزارة 
اليابانية انه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق 
بشأن ســعة تخزينية إضافية، على الرغم 
من أن مصــدرا على درايــة بالموضوع قال 
ان الاتفاق من المنتظــر توقيعه في أكتوبر/

تشرين الأول.
وتتعامل اليابان مــع الخام الذي يجري 
تخزينه فــي أوكيناوا على أنــه احتياطي 
نفطــي شــبه حكومــي، وتحســب نصف 
الكميات التي تخزنهــا »أرامكو« و«أدنوك« 

ضمن احتياطي البلاد من الخام.
وتخزن المملكة العربية السعودية الخام 
في أوكينــاوا منــذ فبراير/شــباط 2011، 
كما أنها اســتخدمت المنشــأة لإمداد الصين 

واليابان وكوريا الجنوبية بالنفط.
من جهة ثانية وقعت »أرامكو« أمس أيضا 
الأنشطة  في  التعاون  بشأن  تفاهم  مذكرات 
التجارية في طوكيو مع شركات يابانية، من 

بينها ثلاث مجموعات مصرفية كبرى.
يأتي اتفاق التخزين ضمن اتفاق تعاون 

أوســع نطاقا وقعه الأميــر محمد ورئيس 
الوزراء الياباني شــينزو آبي اللذان التقيا 
أمس الخميس لمناقشــة توجه المملكة نحو 
تقليل اعتمادهــا على صادرات النفط ضمن 

قضايا أخرى.
واتفــق البلــدان على تأســيس منتدى 
وزاري تحــت اســم »المجموعة المشــتركة 
لمناقشة   »2030 السعودية  اليابانية  للرؤية 
تعاونهما في الصناعــة والتمويل والطاقة 
للنمو  اليابان  اســتراتيجية  في  للإســهام 
الاقتصادية  والإصلاحات  آبي  يقودها  التي 

السعودية التي يقودها الأمير محمد.
أكتوبر/ فــي  الأول  الاجتماع  وســيعقد 

تشرين الأول في الرياض.
صندوق  ســيدرس  الاتفــاق  وبموجب 
الاســتثمارات العامة - أكبر صندوق ثروة 
سيادي في المملكة - وبنك اليابان للتعاون 
الدولي ومؤسسة شــبكة الابتكار اليابانية 
الحكومية تمويل مشــروعات والاســتثمار 

المشترك فيها. 

»فيتش« تُبقي على التصنيف الإئتماني 
للسعودية مع نظرة مستقبلية سلبية

رسم تخيلي للابراج الأربعة التي ستبنيها »فارغلوري لاند« في أبوظبي

■ دبــي -  د ب أ: أعلنت شــركة »فلاي 
دبــي« الإماراتيــة تســجيل 16.5 في المئة 
ارتفاعا في اعداد المســافرين المســتخدمين 
لطائراتهــا خلال النصــف الأول من العام 

الجاري.
وقال غيــث الغيث، الرئيــس التنفيذي 
للشــركة، للصحافيين أمــس الخميس إان 
طائــرات »فلاي دبي« نقلت خلال الأشــهر 
الســتة الأولى من العام الجاري4.9 مليون 
مسافر بزيادة 10.5 في المئة مقارنة بالفترة 

ذاتها من عام 2015.
وذكر أن الشــركة، التي تطبق سياســة 
السفر الاقتصادي، سجلت عائدات إجمالية 
بقيمة 2302 مليون درهم )627 مليون دولار 
أمريكي( بزيادة 5.4 في المئة مقارنة بالأشهر 

الستة الأولى من العام الماضي.
وحققت الشركة خلال النصف الأول من 
العام المالي زيادة في معــدل الرحلات إلى 
القائمة على شــبكتها متضمنة  الوجهــات 
مملكة البحرين وباكو وبلغراد وبوخارست 

ومسقط وصلالة.
وتابع الغيث »تواصل شــبكة فلاي دبي 
محســنة،  ربط  خدمات  لتقــديم  نضوجها 
بالتزامن مع الطلب المتزايد على الســفر في 
المنطقــة، ونتطلع إلى النصــف الثاني من 
العام حيث تتسلم أولى الطائرات من طلبية 
الـــ111 طائــرة التي تم طلبهــا خلال عام 
جدولتها  تمت  طائــرات  ثماني  منها   ،2013
للتسليم بين شهري ايار /مايو وكانون أول/ 
ديســمبر«.من جانبه قال موكيش سوداني 

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في »فلاي 
دبي« ان الشــركة شــهدت ضغطا مستمرا 
على العائدات بســبب عــدم الوضوح في 
أسعار  وانخفاض  العالمية،  المالية  الأوضاع 
المتقلبة،  العمــلات  صرف  وأســعار  النفط 
وتركز بشــكل كبير على تحسين التكاليف، 
مع الاســتمرار في هدفهــا الأكبر المتمثل في 

توسيع الشبكة وتطوير الخدمات.
وأضــاف أن أســعار النفــط المنخفضة 
أســهمت في تقليص عمليــات التحوط في 
شــراء الوقود التي تقوم بها من 41 في المئة 
العام الماضــي إلى 22 في المئــة لعام 2016 
حيث شكل الوقود 23.5 في المئة من تكاليف 
المئة  في  بـــ30.6  مقارنة  الكلية  التشــغيل 

العام الماضي.

وكالــة  أبقــت  الأناضــول   - اســطنبول   ■
»فيتش« للتصنيف الإئتماني أمس الخميس على 
التصنيف الإئتماني للمملكة العربية الســعودية 

عند )-AA(، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالــت الوكالة في تقرير انهــا اتخذت القرار 
بناءً على بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية 

خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وأضافــت »الميزانية الســعودية تظــل داعماً 
رئيســياً للتصنيف، لكنها ما تزال ضعيفة بسبب 
تراجع أســعار النفط، ونتوقــع أن يبقى العجز 
الحكومي العام مرتفعاً في 2016 و2017، ما يشير 

إلى إمكانية مواصلة خفض تصنيفها الإئتماني«.
وخفضــت »فيتــش« التصنيــف الإئتمانــي 
-AA« للسعودية في أبريل/نيسان الماضي إلى

« مــن«AA«، وأبقت علــى نظرتها المســتقبلية 
السلبية تجاهها. »سلبية«.

وتوقعت الوكالة في تقريرها تباطؤ نمو الناتج 
المحلي الإجمالي للســعودية إلى 0.9 في المئة في 
عام 2016، من 3.5 في المئة في 2015، مع تحســنه 

إلى 1.1 في المئة في 2017، و1.6 في المئة في 2018.
وأرجعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي بمواصلة 
التوســع في الإنتاج النفطي، والذي سجل رقماً 
قياســياً في يوليو/تموز الماضي عند 10.7 مليون 

برميل يومياً.
ويعتمد الاقتصاد الســعودي بشكل كبير على 
النفط، الذي يشــكل 90 فــي المئة مــن إيرادات 
المالية العامة، و80 في المئة من إيرادات الحســاب 
الجاري و40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
»كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيسي 

للاقتصاد غير النفطي«.
وتعاني الســعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط 
في العالم، في الوقــت الراهن من تراجع حاد في 
إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط 
الخام، بنسبة 63 في المئة عما كان عليه عام 2014، 
تزامناً مع إعلانهــا موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 

مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.
ريــال   3.75 يســاوي  الأمريكــي  )الــدولار 

سعودي(.

■ لنــدن - طوكيــو - رويترز: تماســكت 
أســعار النفط أمــس الخميس بعدمــا قالت 
المملكة العربية الســعودية ان منظمة البلدان 
المصــدرة للبتــرول »أوبك« تتحــرك باتجاه 
اتخاذ موقف مشــترك بشــأن إنتــاج النفط 
يعتقــد بعــض المســتثمرين أنــه قــد يدعــم 

الأسعار.
ولم تســجل العقود الآجلــة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت تســليم نوفمبر/تشرين 
الثاني تغيرا يذكر لتســتقر عند 46.89 دولار 
بتوقيــت   0825 الســاعة  بحلــول  للبرميــل 

غرينتش، بعدما أغلقت منخفضة 1.84 دولار 
في تسوية أمس الأول.

وارتفعت العقود الآجلــة للخام الأمريكي 
خمســة ســنتات إلــى 44.75 دولار للبرميل، 
الجلســة  فــي  دولار   1.65 هبطــت  بعدمــا 

السابقة.
وقــال وزيــر الخارجية الســعودي عادل 
الجبيــر أمس ان المنتجين مــن داخل »أوبك« 
وخارجهــا يتحركون بشــكل متزايد صوب 

تبني موقف مشترك.
فــي  الفعاليــات  إحــدى  خــلال  وقــال 

العاصمــة اليابانية طوكيــو »أعتقد أن هناك 
تحــركا صــوب )تبنــي( موقــف مشــترك، 

صوب جهد مشترك.
وأضــاف »أعتقد أن هنــاك تحركا صوب 
)تبنــي( موقف مشــترك، إذا اتفق المنتجون 
الآخرون فسيكون من المعقول للسعودية أن 

تقبل السير على نفس الدرب.«
وقال الجبير »إذا أردت أن يكون لك تأثيرا 
فعلينــا جميعا أن نتحمل المســؤولية، وأرى 
أنــه على مدى الأشــهر الخمســة أو الســتة 
الأخيرة كان هنــاك إدراكا متزايــدا بأن هذا 

بمثابة جهد جماعي.«
حيــدر  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
العبادي هذا الأســبوع ان بــلاده، ثاني أكبر 
منتج في »أوبك« بعد السعودية، ستدعم أي 
قرار بتثبيت إنتاج النفط لدعم الأسعار، وأن 
وزيــر النفــط العراقي قال من قبــل إن بلاده 

تريد الاستمرار في زيادة الإنتاج.
وفــي الشــهر الماضــي قالت مصــادر في 
»أوبــك« وقطاع النفط ان إيــران أيضا تبعث 
إشارات إيجابية بأنها قد تدعم اتخاذ إجراء 

مشترك لتعزيز سوق النفط.

ورفضــت طهران المشــاركة فــي محاولة 
ســابقة مــن أوبــك ومنتجين خارجهــا مثل 
روســيا هــذا العــام لإعــادة الاســتقرار إلى 
أبريــل  فــي  المحادثــات  وانهــارت  الإنتــاج 

نيسان. 
ومــن المنتظــر أن يلتقي أعضــاء أوبك في 
الجزائر على هامش »منتدى الطاقة الدولي« 
خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري، 
ومــن المتوقــع أن يســعوا إلى إحيــاء اتفاق 
لتثبيــت الإنتــاج. ومــن المتوقــع أن تشــارك 

روسيا في المنتدى.

تماسك أسعار النفط مع توقعات السعودية بموقف مشترك لـ»أوبك«

ارتفاع صادرات النفط من موانئ 
جنوب العراق مع زيادة الإنتاج

■ أبوظبي - رويترز: قال مســؤول تنفيــذى كبير في 
شركة »فارغلوري لاند( أمس الخميس ان شركته استأنفت 
العمل في مشروع عقاري بقيمة مليار دولار في أبوظبي بعد 
تعطل العمل فيه، متوقعا الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى 

في 2018 أي بعد عامين من الموعد الذي تقرر في الأصل.
يأتي استئناف المشروع الذي يجري تنفيذه في جزيرة 
المارية، فــي الوقت الذى تســتثمر فيه أبوظبــي مليارات 
الــدولارات في الســياحة والعقــارات والصناعة لتنويع 
اقتصادها وتقليص اعتماده على قطاع النفط، الذى تضرر 

من انخفاض طال أمده في أسعار النفط الخام.
وكانت شــركة »فارغلــوري لاند« للتطويــر العقارى، 
التابعة لمجموعــة »فارغلوري« التايوانيــة العملا، أعلنت 

عن المشــروع الســكنى الفاخر في المنطقة المالية الحرة في 
أبوظبي في 2013، قائلة إن المرحلة الأولى ســتكون جاهزة 

بحلول 2016.
لكن الأســعار في قطــاع العقارات في أبوظبي شــهدت 
تقلبات كبيرة منذ ذلك الحين، لتقفز في البداية بشكل حاد، 
قبل أن تتراجع مع نزول أســعار النفط الذي أثر سلبا على 
الإنفاق الحكومى ودفع إلى تســريح الآلاف في الشــركات 

المملوكة للإمارة والشركات النفطية.
وقال جاك هــو، العضو المنتدب لـ«فارغلوري الشــرق 
الأوســط« للصحافيين »التأخير يرجع إلى التقلب العالمى. 
ونحن كمطورين عقاريين كان علينا أن ننظر إلى المعنويات 

في السوق«.

وأضاف »تطلعنا إلى السوق بحذر وقمنا بتعديل مزيج 
المنتجات«. وســيتألف المشــروع الآن من أربعة أبراج، مع 
مزيج من المساحات السكنية والإدارية. وسيتكون المشروع 
الأول من مجمع ســكني مــن 29 طابقــا. وتتولى مجموعة 

»الفارعة« الإماراتية دور المقاول الرئيسي للمشروع.
وقال هو انه جرى بيع نحو عشرة في المئة من الوحدات 
الســكنية البالغ عددها 220 شــقة، مضيفا أن نحو نصف 
المشــترين من دول الخليج. ومن المقرر اســتكمال المراحل 

المتبقية في 2022 بناء على ظروف السوق.
وأضاف هــو »نحن نعتمد نظرة طويلــة المدى لجزيرة 
المارية، فهي مستقبل أبوظبي والمحرك الاقتصادى مع اتجاه 

الإمارة للتنويع والتحول إلى اقتصاد غير نفطى«. 

شركة »فارغلوري« التايوانية العقارية تستأنف مشروعا بمليار دولار في أبوظبي

»فلاي دبي« الإماراتية: ارتفاع عدد المسافرين
 16 في المئة وتسلم 6 طائرات قبل نهاية العام
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اقتصاد ومـال

قطار التقشف يصل إلى قطر: مطالبة مستخدمي 
الحكومة والشركات العامة بتقليص الإنفاق ووقف الهدر

■ الدوحة - رويترز: بدأ المســؤولون يطالبون 
العاملين فــي أجهزة الحكومة في قطــر بأمور مثل 
الســفر على الدرجة الســياحية بدلا مــن الدرجة 
الأولى، والاشتراك في حجرة مكتب واحدة، وإلغاء 
انخفاض  إذ فرض  الدورية،  المطبوعات  اشتراكات 
أســعار النفط التشــقف على أعلى مواطني العالم 
دخلا. اســتطاعت قطر بما لديها مــن احتياطيات 
بمليارات  الخارجيــة  وأرصدتها  الغــاز  من  هائلة 
الــدولارات وصغر عدد ســكانها أن تتحمل هبوط 
أســعار النفط منذ منتصف 2014 بشكل أفضل من 

كثير من جيرانها في الخليج.
غيــر أن تراجع إيــرادات الدولة مــن صادرات 
الطاقة يجيء في وقت تعمل فيه الدوحة على تنفيذ 
برنامج تبلغ استثماراته 200 مليار دولار، لتحديث 
بنيتها الأساسية اســتعدادا لنهائيات كأس العالم 
لكرة القــدم 2022 التي تســتضيفها، وبناء موانئ 
ومستشفيات، وضغط الإنفاق الأمر الذي أدى إلى 

تخفيضات في الميزانية.
وقد تحمل العاملون الأجانب، الذين يشــكلون 
الجانب الأكبر من ســكان قطر البالــغ عددهم 2.3 
مليون نســمة، العبء الأكبر لهــذه التخفيضات. 
وفقد الآلاف وظائفهم، بينما سعت الحكومة لحماية 

مواطنيها من عواقب التقشف.
لكــن قطر، أكبــر دولة مصدرة للغــاز الطبيعي 
المســال في العالم، تواجه عجزا في الميزانية يبلغ 
12.8 مليــار دولار هــذا العام، يمثــل أول عجز من 
نوعه منذ أكثر من عشر ســنوات. كما أنها خفضت 

توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى النصف.

أما الآن فحتى مواطني أغنى دولة في العالم من 
حيث نصيب الفرد من الدخل، والبالغ عددهم 300 
التغيرات في  ألف قطري، بدأوا يشــعرون بوطأة 
أجهزة الدولة التي يعمل بها تســعة من كل عشرة 

قطريين ذوي وظائف.
وقــال الشــيخ تميم أميــر البلاد فــي كلمة في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي ان مســؤولية 
القطريين أصبحت أكبر في ضوء انخفاض أســعار 
النفط، وحذر مــن الهدر والتبذير، وقال إنه لم يعد 
بوســع الدولة أن تقدم كل شــيء، وهي تعمل على 
تنويع المــوارد الاقتصادية بدلا مــن الاعتماد على 

النفط والغاز.
مقارنة  خفيفة  التقشــف  إجراءات  تكون  وربما 
بما شــعر به العمــال الوافــدون والــدول الأفقر 
المنتجــة للطاقة. غير أنها أضنــت بعض المواطنين 
الذين اعتادوا على بحبوحــة العيش وعلى النمو 

الاقتصادي بأرقام فلكية.
ولم يؤثر دمج عدد من الوزارات في أوائل العام 
الجاري على رواتب القطريين، وما يحصلون عليه 
من امتيازات، والتي يعتبر المســاس بها حتى الآن 
من المحرمات. غير أنه أدى إلى تخفيضات حادة في 
الانفاق »التقديري« وفقا لما ذكره ثلاثة مســؤولين 

في الحكومة.
قال أحد المســؤولين »توقفنا عن تســلم جريدة 
يوميــة«، مضيفا أن زمــلاء له وجدوا تشــجيعا 
من رؤســائهم على عدم الســفر على درجة رجال 
الأعمــال، وكذلك خفــض عدد الرحــلات للخارج 
»ألغيت  وأضــاف  خارجيــة.  مؤتمــرات  لحضور 

اشــتراكات صحف. وانتقل البعــض ممن كان لهم 
مكتب خاص إلى مكاتب مشتركة.«

ولم تســتجب وزارات الاقتصاد والمالية والعمل 
لطلبات للتعليق على ذلك.

وقال مســؤول آخر من وزارة العمــل ان مئات 
العاملين القطريين فــي الحكومة أصبحوا منذ دمج 
الوزارات دون عمل منذ يناير/كانون الثاني، بينما 
سعت الحكومة لإيجاد مواقع جديدة لهم واستمرت 

في صرف مرتباتهم.
وقــال المســؤول ان العاملين فــي وزارة العمل 
أبلغوا بأن الســفر للخارج لمواصلــة التعليم أثناء 
العمل للحكومة، وهو شــق مغر في العمل بالنسبة 
لكثير من القطريين، أصبح مقصــورا الآن على من 
يســعون للحصول على درجات علميــة تقنية أو 
مهنية.وطلب هو والمســؤولان الآخران عدم نشــر 
أسمائهم لأنهم ليســوا مخولين بالتحدث لوسائل 

الإعلام.
وتقــول الســلطات القطرية ان هبوط أســعار 
النفــط يمثل فرصــة للحد من تجــاوزات الأجهزة 
الحكومية التي تعاني من أوجه ضعف منذ سنوات.

وقال مستشــار اقتصادي للحكومة طلب أيضا 
عدم نشر اسمه ان الســلطات فرضت تجميدا على 
التعيينات الجديدة في بعــض الدوائر الحكومية، 

وفرضت المزيد من الرقابة على الإنفاق.
وقــال إن تقليل أوجه القصور أمــر مؤلم، لكنه 
ســيفيد الدولــة في الأجــل الطويل حتــى عندما 

تنتعش أسعار النفط.
وينجذب كثير من القطريين إلى وظائف القطاع 

العــام، التي عادة مــا تكون ســاعات العمل فيها 
أفضــل، ورواتبها أعلى ومزاياهــا أفضل كذلك من 

الشركات الخاصة.
ولم يتضح بعد مدى نجاح حملة تحسين كفاءة 
الأداء، رغم أن ميزانية عام 2016 شهدت انخفاضا 
بنسبة 70 في المئة في الانفاق الرأسمالي الثانوي، 
وهو مجال للإنفــاق التقديري يشــمل في العادة 

مشروعات أصغر مثل إعادة تجهيز المباني.
وتبلغ المرتبات 50 مليار ريال )13.7 مليار دولار( 

أي حوالي ربع الإنفاق القطري.
وكان أثــر مــا أخذته قطر من قبــل من خطوات 
التقشــف، مثل زيادة فواتير المرافق في أواخر عام 
2015، وخفض دعم أســعار الوقود هذا العام، أشد 
وطأة على عمال البنــاء الأجانب الذين يحصلون 
على أجور زهيدة. ومن المقرر فرض ضريبة مبيعات 
بنسبة خمســة في المئة على الســلع الاستهلاكية 

والخدمات عام 2018.
ويمثل هــذا الاتجــاه مجازفة بتقســيم البلاد 
بــين طبقة ثرية مــن القطريين في القمــة والعمال 

الآسيويين في القاع.
ومع ذلك قال ســيد بشــار، الاقتصادي السابق 
في البنك المركزي القطــري، ان العاملين القطريين 
قد يشــعرون على نحو متزايد بوطأة التقشف مع 

استهداف الحكومة لأجهزة الدولة لتقليل العجز.
وأضــاف »الحكومة لن تتمكن مــن توفير الغالبية 
العظمى مــن الوظائف للقطريين إلى مــا لا نهاية. ولا 
يمكنها كذلك ضمان استمرار زيادة المرتبات مثلما كان 

يحدث من قبل. وهذا سيزعج بعض المواطنين«.

■ لندن - رويترز: قال وزير الطاقة الإســرائيلى 
ان بــاده تغلبــت على تأخيرات فــي تطوير حقولها 
البحرية للغاز الطبيعي، وترغب في إنشــاء مسارين 

جديدين على الأقل للتصدير إلى أوروبا الغربية.
وســاعدت اكتشــافات ضخمة للغــاز على مدى 
الماضيــة علــى دفــع إســرائيل  الســبع  الســنوات 
إلــى مصاف منتجــي الغــاز، لكن عقبات سياســية 
وبيروقراطيــة أعاقــت الاعمــال الجديــدة للتطوير 

والاستكشاف.
وســعى وزير الطاقــة، يوفال شــتاينتز، لطمأنة 
المســتثمرين في المحطــة الأولى من جولــة ترويجية 
التنقيــب  تراخيــص  عــروض  مــن  لأول مجموعــة 

البحرى عن الغاز.
ومتحدثا في لندن قال شتاينتز »إسرائيل عادت 

إلى النشاط بعد سنوات قليلة من التأخير«.
وقــال في مقابلة على هامــش الجولة الترويجية 
»القواعــد التنظيميــة تم إصاحهــا بصفــة عامــة، 
كمــا أننا نضمــن أنه إذا كانت هنــاك تغييرات فإننا 
ســنحافظ علــى الإطــار العــام والربحيــة لجميــع 

المشروعات«.
وقال أيضــا ان الإطار التنظيمــي الجديد يضمن 
لإســرائيل أن تحصل علــى 540 مليار متر مكعب من 
الغاز على مدى الســنوات الخمس والثاثين المقبلة، 

لكن أى كميات إضافية يمكن تصديرها.
وبينما تخطط إسرائيل لتصدير الغاز في المرحلة 
الأولية إلى جيرانها في الأردن ومصر وتركيا، فإنها 
تــدرس أيضا ثاثــة خيــارات للوصول إلى ســوق 
أوروبا الغربية، عبر محطات للغاز الطبيعى المســال 
موجودة بالفعل في مصر، أو خط أنابيب يصل الى 

تركيا، أو خط أنابيب إلى اليونان عبر قبرص.
وقال شــتاينتز »جميع تلك الخيارات قيد دراسة 

إسرائيل تخطط لمسارات جديدة للغاز إلى أوروبا 

■ دبي - رويترز: هبطت بورصة قطر بشــكل 
حاد للجلســة الثانية على التوالي أمس الخميس 
بعدما أعلنت »إف.تي.إس.إي« لمؤشرات الأسواق 
قائمة الأسهم القطرية التي ستدرجها في مؤشرها 
الثانوي للأســواق الناشئة، بينما تراجعت أسهم 
بســبب  الســعودية  البتروكيميائيات  شــركات 

ضعف أسعار النفط.
وارتفع مؤشر بورصة قطر في أوائل التعاملات، 
لكنــه أغلق منخفضا 1.4 في المئة لتبلغ خســائره 

هذا الأسبوع ثلاثة في المئة.
ورغــم أن رفع تصنيــف قطر ينظــر إليه على 
نطاق واسع على أنه عامل إيجابي للسوق، إلا أن 
المستثمرين اشتروا الأســهم في الاسابيع القليلة 
الماضية تحسبا لهذا الإدراج، وهو ما يجعل الكثير 
من الأســهم عند قيمتهــا العادلــة أو فوقها وفقا 

لتقديرات المحليين.
وأظهر استطلاع شــهري لرويترز لآراء مديري 
صناديق الشرق الأوسط نشــر أمس الأول، انهم 

تحولوا إلى نظرة سلبية تجاه قطر للأشهر الثلاثة 
المقبلة بسبب التقييمات.

وارتفع سهم واحد فقط من 22 سهما ستدرج في 
مؤشر »إف.تي.إس.إي« في 20 سبتمبر/أيلول، مع 
صعود سهم »المتحدة للتنمية« 2.1 في المئة مسجلا 

أداء أفضل من بقية الأسهم المؤهلة.
ومن بين الأســهم الأخــرى التي ســتدرج في 
المؤشر ســهم بنك قطر الوطني، الذي انخفض 1.2 
في المئة وســهم«أريدُ« للاتصــالات الذي تراجع 
1.9 فــي المئة. وهبطــت أســهم البتروكيميائيات 
في الســعودية بعدمــا تراجعت العقــود الآجلة 
لخام القيــاس العالمي مزيج برنت عن مســتوى 
47 دولارا للبرميل. وانخفض المؤشــر الرئيســي 
للسوق الســعودية واحدا في المئة في أعلى حجم 
تداول في 11 يوما مع هبوط ســهم ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات »ينساب« 1.2 في المئة.
الاستهلاكية  المنتجات  شركات  أسهم  وواصلت 
والتجزئة خسائرها بفعل التباطؤ الاقتصادي في 

المملكة، مع انخفاض سهم »فواز الحكير« واحد في 
المئة وسهم »أسواق العثيم« 3.6 في المئة.

وانخفض المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.3 فــي المئة، مــع تراجع 70 في المئة من الأســهم 
المتداولة في الســوق، مقلصا بعض مكاسبه التي 

حققها أمس الأول والتي بلغت واحدا في المئة.
وانخفض ســهم »المصرية للاتصالات« واحدا 
في المئة إلى عشرة جنيهات مصرية. وكان السهم 
صعد 2.7 في المئة في الجلسة السابقة بعدما قالت 
الشركة إنها حصلت على رخصة لتشغيل خدمات 

الجيل الرابع للمحمول في مصر.
مديري  أن  أيضــا  رويتــرز  اســتطلاع  وأظهر 
الصناديق متفائلون تجاه دولة الإمارات بشــكل 
كبير. وصعد مؤشــر ســوق دبي 0.2 في المئة في 
أعلــى حجــم تعاملات في أســبوعين، مــع تركز 
التداول على أسهم الشركات الصغيرة  معظم قيم 

والمتوسطة.
وقفز سهم »شــعاع كابيتال« 3.4 في المئة. وزاد 

سهم »دبي للحدائق والمنتجعات« 1.8 في المئة.
وصعد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.2 في 
المئة، مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية، مع ارتفاع 
سهم بنك الخليج الأول 1.3 في المئة وسهم »الدار« 

العقارية 0.7 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية هبط المؤشر واحدا في المئة إلى 
6022 نقطة. كما هبط المؤشر القطر 1.4 في المئة إلى 

10837 نقطة.
وزاد مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 3512 نقطة. 
كما زاد مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4481 نقطة.

ونزل المؤشــر الكويتي 0.2 فــي المئة إلى 5409 
نقاط. كما نزل المؤشــر العماني0.4 فــي المئة إلى 
5714 نقطــة، غير ان مؤشــر البحرين زاد 0.1 في 

المئة إلى 1143 نقطة. 
وفي مصر انخفض المؤشــر 0.3 فــي المئة إلى 

8136 نقطة.

■ لنــدن - رويتــرز: تتأهــب دول الأســواق 
الناشئة وشــركاتها ومستثمروها لموجة إصدارات 
ســندات ديون قد تقترب من المئة مليار دولار على 

مدى الشهرين المقبلين.
ويقــدر محللــون أن دول الخليــج - بقيــادة 
بيع ســعودي محتمل قد يكون قياســيا للأسواق 
الناشئة- ربما تطلق وحدها إصدارات بأكثر من 25 
مليار دولار، في حين قد تهرول شركات من البرازيل 
إلى روســيا إلى السوق متشــجعة بأوضاع شبه 

مثالية.
يتنامــى الإقبال مــع تهاوي متوســط تكاليف 
الاقتراض الســيادي في الأســواق الناشــئة إلى 
مســتويات أقل من 5 في المئة في الأســابيع القليلة 
الماضيــة، ليتجــه صوب المســتويات القياســية 
المنخفضــة لعام 2012، عندما كان التيســير الكمي 
لمجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك المركزي 

الأمريكي( في أشد مراحله.
أمــا هــذه المــرة فالدافع هــو أســعار الفائدة 
المنخفضة جدا في الأســواق المتقدمــة، التي تجبر 
المســتثمرين على البحــث في أماكــن أخرى ذات 
اسعار فائدة أعلى، فضلا عن انتعاش أسعار السلع 
الأولية، ونحو عشــرة مليارات دولار ستبحث عن 
وجهة جديدة عندما يحين موعد استحقاق عدد من 

السندات السيادية هذا الشهر.
وقال بيير إيف بارو، مدير الاســتثمار بسندات 
الأسواق الناشــئة لدى »جيه.بي مورغان« لإدارة 
الأصول »لنــا أن نتوقع أن يكون ســبتمبر/أيلول 

مزدحمــا جدا وعن جدارة، لأن الســوق عطشــى 
للإصدارات الجديدة.«

ويتوقع بــارو إصدار ما قيمتــه 46 مليار دولار 
على الأقل من الديون الســيادية للأسواق الناشئة 
في الفترة الباقية من الســنة، معظمها هذا الشــهر 
أو أوائل الشــهر المقبل، والقيمــة ذاتها تقريبا على 
أســاس صاف من شــركات كبيرة في الأســواق 
الناشئة. وستضطلع الســعودية بدور رئيسي في 
تحديد ما إذا كانت القيمة الإجمالية ســتقترب من 
100 مليار دولار. وترســل المملكة إشارات إلى أول 
بيــع كبير للســندات لها منذ فتــرة، ويقول بعض 
المصرفيين في الشــرق الأوســط ان السعوديين قد 
يتجاوزون الإصدار القياســي البالــغ 16.5 مليار 
دولار الــذي باعتــه الأرجنتين، عندمــا عادت إلى 

الأسواق في أبريل/نيسان.
ويبــدو أن الاطــار الزمني الســعودي يتراجع 
أكثر، حيث قالت صحيفة )فايننشــال تايمز( أمس 
الخميــس ان اللمســات الأخيــرة قــد توضع في 
اجتمــاع صندوق النقد الدولي الشــهر المقبل. لكن 
بافتراض حدوثه فإنه ســيحدد الإيقاع والأسعار 
للسوق بأسرها. واختارت البحرين بنوكا لترتيب 
إصدار. وقــد تبيع الكويت عشــرة مليارات دولار 
)الإســلامية(  والصكوك  التقليدية  الســندات  من 
في الأســواق العالمية، بينما تتأهب خمس شركات 

خليجية رئيسية على الأقل للتحرك.
وقال جيدو كامورو، من »بيكتت« لإدارة الأصول 
»أعتقد أن أي بلد مصدر للنفــط هو هدف معقول.. 

مصر بلد آخر قد يأتي إلى السوق، وأتوقع أيضا أن 
تنتهز بعض دول أمريكا اللاتينية الفرصة.«

ويقول كامــورو ان البعض قد يتطلع إلى دخول 
السوق قبل أن يمتص السعوديون الطلب بأكمله، 
ولمحاولة تفــادي أي رد فعل معاكس من الســوق 
إذا أوضح مجلس الاحتياطــي الاتحادي )المركزي 
الأمريكــي( في وقت لاحق هذا الشــهر أن أســعار 

الفائدة الأمريكية بصدد الارتفاع.
وقال أيضا »50 مليار دولار ســيكون شهرا كبيرا 
)للإصــدارات الســيادية عموما(، لكنه ســيكون 
ممكنــا بالتأكيد إذا أصدرت الســعودية من 15 إلى 
20 مليــار«، مضيفــا أن أوضاع الســوق جيدة في 
الوقــت الحالي، حتى أن الدول لم تعد تحرص على 

الترويج للإصدارات رسميا بين المستثمرين.
أرقام قياسية محطمة

تتجه أســواق الديون الحكومية الناشــئة إلى 
عام قياسي بالفعل، حيث يستقطب إغراء خيارات 
التمويــل الرخيص مزيدا من الدول إلى الســوق، 
ويشــجع المقترضــين المحنكين على إعــادة تمويل 

السندات المستحقة والقائمة.
ويقدر بارو أن حكومات الأسواق الناشئة باعت 
مــا قيمته نحــو 95 مليار دولار من الســندات هذا 
العام، ممــا يعني أن الأربعين إلى الخمســين مليار 
دولار المتوقعة ســترتفع بالإجمالي إلى أكثر بكثير 

من مستوى 2014 البالغ 106 مليارات دولار.
وبالاضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي 
إصدارات شركات الأســواق الناشئة 220 إلى 240 

مليار دولار.
ومن المســتبعد أن يجد المستثمرون صعوبة في 

استيعاب كل ذلك.
فرغــم أن احتمالات رفــع الفائــدة الأمريكية، 
وتوقفات في أســواق المبادلات الآسيوية قد تحدث 
تأثيــرا طفيفا، فإن صناديق الأســواق الناشــئة 
استقبلت مستوى قياســيا بلغ 20 مليار دولار على 
مدى الشــهرين الأخيرين مما يعني توافر ســيولة 

كبيرة.
وقــد تنضم لموجــة الإصدارات أيضا المكســيك 

وكولومبيا ونيجيريا وكينيا وحتى منغوليا.
ويرشح إدوين غوتيريز، رئيس ديون الأسواق 
الناشــئة لدى »أبردين لإدارة الأصول« البرازيل، 
وهــي من أفضل أســواق الســندات أداء في 2016 
والتي عزلت رســميا الرئيسة ديلما روسيف أمس 
الأول. ويقول ان شــركاتها العطشى للسيولة مثل 
»بتروبراس« ربما تســتعد لخطــوات بعد أن ظلت 

عاجزة عن دخول الأسواق لشهور.
وقــد تبدأ الشــركات الروســية، التي خضعت 
لعزلة فعلية بعد فرض عقوبات غربية على بعضها، 
جس النبض أيضا، بعد أن ســوت »يوروكلير« أول 
سندات دولارية لها بعد العقوبات، لكن من المرجح 
أن تظل مقتصرة على مجموعة منتقاة من المشترين.

وقــال غوتيريــز متحدثا عن فــرص إصدارات 
الأسواق الناشئة عموما »نحن ننتظر والكل ينتظر، 
والحقيقة البســيطة أن الطلب يفوق العرض.. أول 

الغيث قطرة ثم ينهمر«. 

الأسواق الناشئة تتأهب لموجة إصدارات سندات ديون بمئة مليار دولار

منصة استخراج غاز في حقل تمار البحري الإسرائيلي

غونتر  قال  رويترز:   - )النمســا(  ■الباخ 
للاقتصاد  الأوروبي  الاتحاد  مفوض  أوتينغر، 
الرقمــي والمجتمع، أمس الخميــس ان أوروبا 
بحاجة إلى اســتثمار ما يقرب مــن 800 مليار 
دولار فــي البنيــة التحتية الرقميــة للحاق 

بالولايات المتحدة والصين.
النمســاويين  مواطنيه  أوتينغــر  وحــث 
على رفض الآراء الشــعبوية التــى قد تردع 
أوروبا  إلى  الهجــرة  التكنولوجيا عن  خبراء 

للمساعدة في دفع التنمية.
وقــال انه إذا لم تســتطع أوروبــا تطوير 
شــبكات الألياف الضوئية والجيل التالي من 
تطبيقات الجيــل الخامس اللاســلكية عالية 
الســرعة والشــبكات بســرعة أكبــر »فإننا 
سنخســر لأن التطبيقات التكنولوجية الهامة 

لن تكون متاحة بعد ذلك في صناعتنا«.
و«غوغل«  »أمازون«  شــركتي  أن  وأضاف 
تســتفيدان من معايير البيانات الواسعة في 
الولايات المتحــدة، وبمقدورهما جمع بيانات 
تمنحهما معرفة أوســع باحتياجات عملائهما 

أكثر من غالبية الشركات الأوروبية.
وقــال أوتينغر في لجنة فــي منتدى الباخ 
الأوروبي، وهو مؤتمر سنوي يعقد في النمسا 
»وفق حساباتنا فإن المنطقة الأوروبية تحتاج 
إلى اســتثمارات بقيمة 600-700 مليار يورو 

هذا  أن  دولار(.«وأضــاف  مليــار   780-670(
وأوكرانيا  سويســرا  في  اســتثمارات  يشمل 
البنية  البلقــان، والتى هي جزء مــن  وغرب 
التحتية الأوروبية. وقال أوتينغر انه سيقوم 
بجولــة فــي دول أوروبــا لمناقشــة الحاجة 
إلــى معاييــر رقمية موحــدة، لأن هــذا هو 
الســبيل الوحيد لمواجهة المنافسة مع عمالقة 

التكنولوجيا مثل »أمازون« و«غوغل«.
وقال ردا على ســؤال عن الموعــد المتوقع 
لصدور تشــريع أوروبي موحد للبيانات »في 
أقل من عامين ســيكون لدينا معيار تشريعي 
أوروبــي واحد وتوازن بين حمايــة البيانات 

والحق في استخدامها«.
وأضــاف قائلا »المعايير مثــل كيفية الربط 
الإلكترونــي بين الســيارات يجــب أن تكون 
موحــدة في أوروبــا. ويجب أن تكــون قوية 
بما يكفي لتصبح جزءا مــن القواعد والمعايير 
العالميــة«. وحــث أوتينغر في الوقــت ذاته 
الجامعــات الأوروبية على جــذب الرواد في 
قطاع تكنولوجيا المعلومــات. وقال »يجب أن 
نحزم قوتنــا الأوروبية التــى نحظى بها في 
الجامعات وفي الصناعة أو سيصبح أعضاؤنا 
الثمانيــة والعشــرون غير أقويــاء بما يكفي 

للتنافس مع وادى السيليكون والصينيين«.
)الدولار يساوي 0.8982 يورو( 

أوروبا تحتاج لاستثمار 800 مليار دولار 
في البنية التحتية الرقمية

■ لندن - رويتــرز: تعثر الدولار أمام الين 
أمــس الخميس، في الوقت الــذي يترقب فيه 
المســتثمرون تقرير الوظائف فــي القطاعات 
غير الزراعيــة بالولايات المتحــدة، والمنتظر 
أن يحــدد توقعات اتجاهات أســعار الفائدة 

الأمريكية في الأمد القريب.
وفــي أوروبا اتجــه التركيز إلــى الجنيه 
الإسترليني ومســح مؤشر مديري المشتريات 
في قطــاع الصناعات التحويليــة البريطاني 
لشهر أغسطس/آب، بعد سلسلة من البيانات 
جاءت أفضل من التوقعات بشكل عام، وحدت 
مــن المخاوف بشــأن حدوث هبــوط حاد في 
النشــاط الاقتصادي بعــد التصويت لصالح 
الخروج مــن الاتحاد الأوروبي في اســتفتاء 

يونيو/حزيران.
ولم يسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء 
العملة الأمريكية أمام ســلة من العملات تغيرا 
يذكر ليســتقر عند 96.050 متراجعا من أعلى 
مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 96.255. وفي 
مقابل الين انخفض الــدولار 0.1 في المئة إلى 
103.29 ين، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 

شهر عند 103.540 ين أمس الأول.
أظهرت  بعدما  الأســترالي  الدولار  وارتفع 
بيانات مؤشــر مديري المشــتريات تســارع 
النشــاط في قطــاع الصناعــات التحويلية 
الصينــي على غير متوقع في أغســطس وإن 

كان الزيادة محدودة.
وزاد الــدولار الاســترالي 0.3 في المئة إلى 
0.7540 دولار أمريكــي بعدما هبــط إلى أقل 
مستوى له في شهر عند 0.7490 دولار أمريكي 

أمس الأول. وقفز الجنيه الإســترليني واحدا 
في المئــة أمام الدولار وبلغ أعلى مســتوى له 
في شهر أمام اليورو أمس، بعد صدور بيانات 
تظهر أن قطــاع الصناعات التحويلية شــهد 
واحدا من أعلى معــدلات التعافي في تاريخه 

في أغسطس/آب.
وارتفع مؤشــر »ماركت/سي.آي.بي.إس« 
لمديــري المشــتريات في بريطانيــا - والذي 
يحظى بمتابعة وثيقة لتقييم نشاط المصانع - 
إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 53.3 
في أغسطس، متعافيا من أدنى مستوى له في 
ثلاثة أشــهر الذي بلغه فــي يوليو/تموز بعد 
تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد 

الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/حزيران.
وذكرت ماركت أن زيادة أغسطس تتماشى 
مع أكبر زيادة شــهرية في تاريخ المسح الممتد 

لنحو 25 عاما.
وزاد الدولار أمــام العملة اليابانية 0.2 في 
المئة إلى 103.66 ين مســجلا أعلى مستوى له 
في شــهر. وانخفض اليورو 0.1 في المئة أمام 

العملة الأمريكية إلى 1.1148 دولار.
أظهرت  بعدما  الاســترالي  الدولار  وارتفع 
بيانات مؤشــر مديري المشــتريات تســارع 
النشــاط في قطــاع الصناعــات التحويلية 
الصيني على غير متوقع في أغسطس آب وإن 

كان الزيادة محدودة.
وزاد الــدولار الاســترالي 0.2 في المئة إلى 
0.7538 دولار أمريكــي بعدما هبــط إلى أقل 
مستوى له في شهر عند 0.7490 دولار أمريكي 

أمس الأربعاء.

الدولار يتعثر قبل بيانات الوظائف
والإسترليني في انتظار مؤشر المشتريات

جــادة، وقمنــا بالفعــل بإجراء حــوار. فــي نهاية 
المطاف أريــد تنفيذ إثنين من تلك الخيــارات، إن لم 
يكــن الثاثة جميعهــا. إذا اكتشــفنا حقولا جديدة 

فإن تلك المشروعات ستكون مبررة.«
وأضاف أن إســرائيل وتركيا اللتين اســتأنفتا 
العاقات مؤخرا بعد خاف اســتمر ســت سنوات 

تأمان بالانتهاء من إنشاء خط لأنابيب الغاز يريط 
بين البلدين في غضون ثاث سنوات.

وأشارت دراســات جيولوجية أولية إلى أنه من 
»المحتمــل الى حــد كبير« أن يجرى اكتشــاف نحو 
2200 مليار متر مكعب من الغاز بعد اكتشــاف 900 
مليــار متر مكعــب من الغاز بالفعل فــي حقول مثل 

تمار العماق ولوثيان.
وتســتهلك أوروبا نحو 420 مليار متر مكعب من 

الغاز سنويا.
وتخطــط إســرائيل لطــرح 24 منطقــة للتنقيــب 
فــي مياهها الإقليمية وذلك فــي جولة عطاءات من 

المتوقع أن تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني. 

■ واشــنطن - رويتــرز: قالت كريســتين 
لاغــارد، مديــرة صنــدوق النقــد الدولي، إن 
الصنــدوق ســيخفض مجــددا علــى الأرجح 
توقعاته للنمو العالمــي لعام 2016، نظرا لقتامة 
الآفاق الاقتصادية بسبب ضعف الطلب وتراجع 

التجارة والاستثمار وتنامي عدم المساواة.
وقالــت لاغارد في مقابلــة أن قادة مجموعة 
العشــرين يحتاجون إلى بذل مزيد من الجهود 
لتحفيــز الطلب والنهوض بالتجــارة والعولمة 

ومكافحة عدم المساواة.
وفي حين لم تتحقق بعد تهديدات رئيســية 
للاقتصاد العالمــي مثل ركــود نتيجة تصويت 
بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي 
أو انهيــار النمــو الصينــي، فإنهــا وصفــت 
التوقعــات الكلية بأنها »نمو ينخفض بشــكل 
طفيف، ويتسم بالهشاشة والضعف، ولا تغذيه 
التجارة بــكل تأكيد«. وأضافت »يمكن القول إن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يسفر 
عن الأزمة الضخمة التى توقعانها، وأن التحول 
الصينى يســير بشــكل مقبول، وأن الأســعار 
المنخفصة للسلع الأولية قد ارتفعت قليلا.. هذا 

ما يجرى على السطح.
»لكــن عندمــا تنظر فــي عمق آفــاق النمو 
والإنتاجية،  النمــو  وإمكانيــات  الاقتصــادى 
فإننا لا نتلقى إشــارت جيدة جدا. ومن المحتمل 
أن نقــوم بمراجعة توقعات النمــو بتخفيضها 
في 2016.« ومن المقرر أن يقــوم صندوق النقد 
الدولى بمراجعة توقعات النمو العالمى فى مطلع 

السنوى.  اجتماعه  قبل  الأول  أكتوبر/تشــرين 
وإذا جرى تخفيض توقعات النمو فإنها ستكون 

المرة السادسة على التوإلى فى نحو 18 شهرا.
وأدت حالة عــدم التيقن العالمــي، الناتجة 
عــن تصويت بريطانيا لصالح الانســحاب من 
الاتحاد الأوروبى فــى 23 يونيو/حزيران، إلى 
قيام صنــدوق النقد فــى يوليو/تموز بخفض 
توقعات نمو الاقتصــاد العالمي إلى 3.1 في المئة 
لعام 2016، و3.4 في المئة لعام 2017 بانخفاض 

قدره عُشر نقطة مئوية لكل عام.
وقالت لاغــارد ان التأثير الاقتصادي الكامل 
لأزمة خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
لن يكون معروفا بشــكل كامل قبل 2017، عندما 
يصبح شــكل مســتقبل العلاقة بــين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبى أكثر وضوحا. لكنها أشارت 
إلى أن ثروة البريطانيين انخفضت بنســبة 15 
في المئة بفعل تراجع قيمه الجنيه الإسترلينى، 
فضــلا عــن ضعــف البيانــات المتعلقــة بثقة 
المســتهلكين والشــركات فى بريطانيا. وقالت 
لاغارد إنها ستبلغ قادة مجموعة العشرين يومي 
الأحد والاثنين فى مدينة هانغتشو الصينية أن 
المزيد مــن الخفض فى إمكانــات النمو، ووضع 
مزيد مــن العوائق أمــام حرية انتقال الســلع 
والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص، يمكن 
أن يضر بهم. وقالت ان المتضررين من التجارة 
والابتكار يحتاجون إلى المساعدة عبر سياسات 
جديدة  مهارات  واكتســاب  بتعلم  لهم  تســمح 

وإتاحة التنقل الوظيفي.

مديرة صندوق النقد الدولي: من المرجح
خفض توقعات النمو مع تراجع التجارة

بورصة قطر تتراجع بعد إعلان قائمة »إف.تي.إس.إي« وأسعار النفط تضغط على السوق السعودية
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الدوري الاسباني

برشلونة وبلنسية الأكثر نشاطا... والريال الأهدأ 
■ مدريد - د ب أ: فيمــا بدا ريال مدريد، 
على غير المعتاد، كسولا في فترة الانتقالات 
الأكثر  وبلنسية  برشلونة  كان  الصيف،  هذا 
نشــاطا من بين جميع الأندية الأسبانية في 

سوق انتقالات الصيف.
الأكثر  يكــون  أن  علــى  الريال  واعتــاد 
إنفاقــا في ســوق الانتقــالات الصيفية من 
بــين جميع الأنديــة الأســبانية، حيث دأب 
على ضم نجــم أو اثنين من النجوم العمالقة 
بحالة  الجميع  فاجــأ  لكنه  )غالاكتيكوس(، 
الهدوء الواضحة على نشــاطه في ســوق 
الانتقــالات هــذا الصيــف حيــث اكتفــى 
موراتا  ألفارو  الســابقين  لاعبيه  باستعادة 
وماركو أسينســيو. ولدى سؤاله عن هدوء 

ناديه في سوق الانتقالات هذا الصيف، قال 
رئيــس النادي فلورنتينــو بيريز باعتداله 
المعتاد: »لدينا بالفعل أفضل فريق في العالم. 
ومنذ  إليه؟«.  للإضافــة  نحتاج  لماذا  ولهذا، 
1998، شــهد هذا الصيف أقل حجم للإنفاق 

من الريال في السوق الصيفية. 
وفي المقابل كان منافسه التقليدي العنيد 
برشــلونة الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات 
حيــث أنفــق 122 مليون يورو لضم ســتة 
الفريق وتدعيمه بالشــباب  لاعبين لتجديد 
بعد المشاكل التي ظهرت في ربيع هذا العام. 
ورغــم الأزمة المالية التي يعانيها بلنســية، 
كان هذا النادي أكثر نشــاطا من برشــلونة 
في ســوق الانتقــالات حيث باع بلنســية 

18 لاعبا ليكــون الأكثر تفريطــا في لاعبيه 
خلال هذا الصيــف من بين جميع الأندية في 
الكبيرة بأوروبا.  الدوري المحليــة  بطولات 
كما دخل في ســباق مع الزمن حتى منتصف 
ليل الأربعاء لإعــادة بناء خط الدفاع بعدما 
فرط في كل من سكودران موستافي وروبن 
فيزو ولوكاس أوربــان ودانيلو، ونجح في 
ضم إيزيكويل غــاراي وإلياكيم مانغالا في 

الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات. 
وبلــغ إجمالــي حجــم إنفــاق الأنديــة 
الأســبانية في ســوق انتقالات اللاعبين هذا 
الصيف 492 مليــون يورو، وهو أقل كثيرا من 
الرقم القياسي الذي حققته الأندية الإنكليزية 
هذا الصيــف والذي بلــغ 1.4 مليــار يورو. 

وشهدت الصفقات، إعارة اسبانيول لحارسه 
باو لوبيز إلــى توتنهام وتعويضه بالحارس 
المخضــرم دييغو لوبيز من ميــلان الإيطالي. 
كما أقنع اســبانيول المهاجم ألفارو فاســكيز 
على الانضمام إليه من خيتافي الأسباني بدلا 
من الانتقال لديبورتيفو لاكورونيا. كما نشط 
غرناطة بشكل واضح في اليوم الأخير وتعاقد 
مع فيزو وآرتيم كرافيتز وعمر أتزيلي وفرانك 
تابانــو ومهدي كارســيلا وألبرتــو بوينو. 
كذلك، تعاقد ريال بيتيس مع رايان دونك من 
غالطة سراي التركي وأعار ديدييه ديغار إلى 
أوساسونا، فيما اســتعار سبورتنغ خيخون 
دوغلاس من برشــلونة وبورخا فيغويرا من 

أتلتيك بلباو.

الدوري الانكليزي

إنفاق الأندية يتخطى حاجز المليار استرليني... ولويز 
وويلشير وسيزوكو وسليماني أبرز صفقات اليوم الأخير

■ لنــدن - »القدس العربــي«: تخطت 
أندية الدوري الانكليزي الممتاز حاجز المليار 
جنيه استرليني في سوق الانتقالات للمرة 
العشــرون  الاندية  أنفقت  بعدمــا  الاولى، 
مليار و165 مليون جنيه اســترليني خلال 
نافــذة الانتقــالات الصيفيــة، كان بطلها 
 171( ســيتي  مانشســتر  العملاق  الثلاثي 
مليوناً( ومانشســتر يونايتد )149 مليوناً( 
وتشلسي )119 مليونا(، حيث شهد اليومان 
الأخيران قبــل غلق نافذة الانتقالات صرف 
235 مليونا بين أنديــة البريميرليغ، وفي ما 

يأتي أبرز صفقات اليوم الأخير:   
تعاقد تشلسي مع البرازيلي ديفيد لويز، 
من باريــس ســان جيرمان، والإســباني 
ماركوس ألونســو من فيورنتينا الإيطالي. 
في  البرازيلي  المدافــع  »البلوز«  ليســتعيد 
مقابل نحو 30 مليونــا بعد بيعه قبل عامين 
الى ســان جيرمــان في مقابــل 50 مليوناً. 
أما ألونســو فســبق له اللعب في الدوري 
ثلاثة  لبولتــون،  بانضمامــه  الإنكليــزي 
مواســم قبل الانتقال إلى فيورنتينا، الذي 
أعاره أيضاً الى ســندرلاند، لبعض الوقت 

في موســم 2013ـ2014. وبذلك، انضم لويز 
النادي  أبرمهــا  التي  للصفقات  وألونســو 
اللندني هذا الصيف، بعد ضم كلا من المهاجم 
)مارسيليا(،  باتشــواي  ميتشي  البلجيكي 
ولاعب الوســط الفرنســي نغولــو كانتي 
)ليســتر(، والحارس البرتغالــي إدواردو 

)دينامو زغرب(.
وفي احدى أبــرز مفاجآت اليوم الاخير، 
تعاقد المغمــور يورنموث مع لاعب وســط 
المنتخب الإنكليزي وأرســنال جاك ويلشير 
لموســم واحد على ســبيل الاعارة. وفضل 
ويلشــير الانضمام لبورنموث على العديد 
من الأنديــة الأخرى التي كانــت ترغب في 
الحصول على خدماته، وقدرت بـ22 نادياً، 

أبرزها روما ويوفنتوس الإيطاليان.
وعانى ويلشــير في الفترة الأخيرة من 
الجلوس علــى مقاعد البدلاء في أرســنال 
خاصة مع وصول غرانيت تشــاكا والنجم 

المصري محمد النني.
وأعلن ليســتر تعاقده رسميا مع المهاجم 
الجزائري إســلام ســليماني من سبورتنغ 
لشبونة البرتغالي لمدة 5 مواسم، في مقابل 

مبلغ قياسي لبطل ليستر بلغ نحو 30 مليون 
مواطنه  ســليماني  وســيزامل  استرليني. 
رياض محــرز، في ليســتر، ليكون هجوم 
بطل الدوري جزائريا بجانب جيمي فاردي. 
وقــال ســليماني: »الانضمام إلى ليســتر 
شــرف كبير، وكنت دائما أحلم باللعب في 
الــدوري الإنكليزي، إلــى أن تحقق حلمي 
جهدي  قصارى  أبذل  أن  وسأحاول  بالفعل، 
مــع الفريق للحفــاظ على لقــب الدوري«. 
ويعتبر سليماني من الأعمدة الأساسية في 
سبورتنغ  اشتراه  حيث  الجزائري  المنتخب 
لشبونة بعدما كان يلعب مع شباب بلوزداد 
الجزائري. وفاز ســليماني بالكرة الذهبية 
الجزائرية لســنة 2013 التي تسلم لأحسن 
لاعب بعد تألقه مع منتخب بلاده ومساهمته 

الكبيرة في تأهله لكأس العالم 2014.
الفرنســي  مع  تعاقده  توتنهــام  وأعلن 
موسى سيزوكو من نيوكاسل لمدة 5 أعوام، 
فــي مقابــل نحــو 30 مليون اســترليني. 
وشهدت الســاعات الأخيرة من الانتقالات 
وتوتنهام  إيفرتــون  بــين  حاميــاً  صراعا 
للظفر بخدمات النجم الفرنسي بعدما قدما 

نيوكاســل.  عليه  وافق  الذي  ذاته  العرض 
وأصبح الأمــر بعدها في يــد اللاعب الذي 
فضل توتنهام في ظل رغبته في المشــاركة 

بدوري أبطال أوروبا.
وأخيــراً تخلــص ليفربــول مــن عبء 
مهاجمه الايطالي ماريو بالوتيلي، بانتقاله 
الى نيس الفرنســي في صفقــة حرة. وقال 
رئيــس النادي جــان بيير ريفيــر: »نحن 
ســعداء بالتعاقد مع بالوتيلي الذي يعتبر 
مــن أفضل المهاجمين على مســتوى العالم، 
وبلا شك سيكون إضافة قوية لنا في الفترة 
المقبلة«، وأوضح أن تقديم بالوتيلي لوسائل 
البرازيلي  بجانب  اليوم،  ســيكون  الإعلام 

دانتي الذي انتقل للفريق الفرنسي.
وتعاقد وســتهام مــع المدافع الإســباني 
المخضرم ألفــارو أربيلوا، بعــد انتهاء عقده 
مع ريال مدريــد. ويعد أربيلــوا أحد أعضاء 
الفريــق الذهبي لمنتخب إســبانيا الذي توج 
بلقبي كأس العالم 2010، وأمم أوروبا 2012، 
ونال أيضًا لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، 
واحدة مــع ليفربول عــام 2005، ومرتين مع 

عودة لويز من سان جيرمان الى تشلسي كانت أبرز صفقات اليوم الاخير النادي الملكي عامي 2014 و2016. 

■ روما - د ب أ: أعلــن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي أنه 
استعاد جهود الكولومبي خوان كوادرادو )28 عاما( بعدما جدد 

استعارته من تشلسي الإنكليزي حتى حزيران/ يونيو 2019.
وكان كوادرادو لعب ليوفنتوس الموســم الماضي على سبيل 
الإعارة، ثــم عاد إلى العاصمة البريطانية لندن في تموز/ يوليو 
الماضي، لكنه لم يجد لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية تحت 
قيادة المــدرب الجديد الإيطالــي أنطونيو كونتــي ليغيب عن 
تشــكيلة تشلســي في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم. 
ودفع يوفنتوس إلى تشلســي خمســة ملايين يورو عن كل عام 
في فترة الإعارة، كما يســتطيع شــراء اللاعب بشكل نهائي في 
2019 مقابل عشــرة ملايين يورو. وتردد أن يوفنتوس كان على 

وشك التعاقد أيضا مع لاعب الوسط البلجيكي أليكس فيتزل من 
زينيت الروســي قبل غلق باب الانتقالات. واستكمل فيورنتينا 
إجراءات اســتعارة الأوروغواني ماكســيميليانو أوليفيرا )24 
عاما( مــن بينارول الأوروغوانــي بعد بيــع مدافعه ماركوس 
ألونســو إلى تشلسي. ودعم لاتسيو خط وســطه بالتعاقد مع 
الأســباني لويس ألبرتو مــن ليفربول بمقابل خمســة ملايين 
يورو. وشهدت الدقائق الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات رسميا 
انتقال لاعب الوســط الأرجنتيني ماتياس فيرنانديز )30 عاما( 
إلى ميلان من فيورنتينا. كما أعلن تورينو انتقال لاعب وســطه 
الصربي نيكولا ماكسيموفيتش إلى نابولي في صفقة تبادلية مع 

ميركو فالديفيوري.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستعيد جهود كوادرادو...
 والأرجنتيني فيرنانديز ينتقل إلى ميلان

■ لنــدن - الأناضــول: مع نهايــة فترة الانتقــالات الصيفية 
للموسم الجاري، شهد سوق الانتقالات إبرام أندية أوروبية العديد 

من الصفقات الهامة، واستقطاب النجوم بملايين اليوروات.
ومــن أبــرز الصفقــات انتقــال الثنائــي الســويدي زلاتان 
إبراهيموفيتــش والفرنســي بــول بوغبــا لمانشســتر يونايتد، 
والحارس الإنكليزي جو هارت لتورينــو الإيطالي، والأرجنتيني 
غونزالو هيغواين ليوفنتــوس، وغيرها من الصفقات التي أثارت 
اهتمام الجماهير ووسائل الاعلام. ويتربع انتقال بوغبا ليونايتد 
من يوفينتوس على عرش سوق الانتقالات الصيفية، كونه أصبح 
أغلى صفقــة في تاريخ كرة القدم، حيث بلغــت قيمتها 105 ملايين 
يــورو. كما أن انتقال المهاجم هيغواين مــن نابولي إلى يوفنتوس 
جذب الاهتمام والأنظــار بصفقة بلغت 90 مليون يورو، ليدخل في 

قائمة اللاعبين الأغلى قيمة. ومــن بين الصفقات التي نالت اهتمام 
الاعــلام، انتقال المهاجــم زلاتان إبراهيموفيتــش بعد كأس الأمم 
الأوروبية الأخيــرة، وبعد نهاية عقده مع باريس ســان جيرمان 
إلى مانشســتر يونايتد. وفاز ابراهيموفيتش بلقب الدوري في 4 
بلــدان مختلفة، وانتقاله ليونايتد يعتبر المــرة الأولى التي يلعب 

فيها بالدوري الإنكليزي.
بالإضافــة إلى انتقال حارس برشــلونة، كلاوديــو برافو إلى 
مانشستر ســيتي بعدما توترت العلاقة بينه وبين لويس إنريكي 
مــدرب الفريق الكتالوني. وأثارت صفقة عــودة المدافع البرازيلي 
ديفيد لويز إلى تشلســي، بعدما رحل عنه لباريس سان جيرمان، 
الاهتمــام، كونه عاد للعب في »البريميرليــغ«. ومن بين الصفقات 
المهمة رحيل البرازيلي داني ألفيش من برشلونة إلى يوفنتوس بعد 

ثمانية أعوام في صفوف الفريق الكتالوني حقق خلالها العديد من 
الإنجازات. وهو الأمر للجنــاح الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب 
تشلسي الذي انتقل ليوفنتوس لمدة 3 سنوات على سبيل الإعارة. 
أما المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي فرحل عن ليفربول، الى نيس 
الفرنسي. بينما انتقل لاعب الوسط الإنكليزي، جاك ويلشير لموسم 
واحد على سبيل الاعارة إلى بورنموث من أرسنال. وكان الفرنسي 
موسى ســيزوكو محور حديث الســاعات الأخيرة من الانتقالات، 
بعدما كانت وســائل الإعلام البريطانية حائــرة في انتقاله لأحد 
ناديي إيفرتــون أو توتنهام، إلا أنه حســم أمــره بالاحتراف في 
صفوف الأخير، من نيوكاســل في صفقة بلغــت 30 مليون يورو. 
كما تعاقد غلاطة ســراي التركي مع لاعب وسط المنتخب الهولندي 
نايجل دي يونغ، من لويس أنجليس غالاكســي لموســمين مقابل 5 

ملايين يورو. بينما تعاقد وســتهام الإنكليزي مع المدافع الإسباني 
المخضرم، ألفــارو أربيلوا، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد. وأطاح 
الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالعديد من 
النجوم، أبرزهم الفرنســي ســمير نصري الذي رحل إلى إشبيلية 
على ســبيل الاعارة لموســم واحد، وإلياكيم مانغالا، والإيفواري 
ويلفرد بوني اللذان تمت إعارتهما لفالنسيا وستوك، على الترتيب 
لموســم واحد أيضا، بالإضافة إلى الحارس جــو هارت الذي رحل 
لتورينــو الإيطالي. وتعاقد برشــلونة مع المهاجم باكو ألكاســير 
مهاجم فالنســيا، لمدة 5 مواســم مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة 
إلى تعاقد الفريق الكتالوني مع يســبر سيليسن ودينيس سواريز 
ولوكا ديني وصمويل اومتيتــي واندريه غوميز، بينما تمت إعارة 

المهاجم منير الحدادي لفالنسيا لموسم واحد. 

بوغبا وهيغواين 
وإبراهيموفيتش 
أبرز الصفقات 

الصيفية

سليماني وبنعطية وعفيف أبرز انتقالات النجوم العرب 
■ لندن - الأناضول: اهتمت وسائل الإعلام 
العربيــة في الفترة الأخيــرة، بانتقال العديد من 
اللاعبين العــرب بين مختلف الأنديــة الأوروبية 

في فترة الانتقالات الصيفية.
وبلا شــك فــإن هنــاك العديد مــن الصفقات 
العربيــة التي حظيــت باهتمام وســائل الاعلام 
العربيــة والعالمية، وفي مقدمتهــا صفقة انتقال 
المهاجم الجزائري اسلام ســليماني إلى ليستر 
الإنكليزي )بطل الدوري( من سبورتنغ لشبونة 
البرتغالــي لمــدة 5 مواســم. وأصبح ســليماني 
أغلى صفقة عربية على مدار تاريخ الكرة، بعدما 
كشــف لشــبونة عن القيمة الإجماليــة للصفقة 
التــي بلغــت 30 مليون يــورو. كما أنــه الصفقة 
الأغلى في تاريخ ليســتر، بعد تخطى النيجيري 
أحمد موســى، الــذي انضــم للفريق فــي وقت 
ســابق من سسكا موسكو الروســي، مقابل 16 
مليون إســترليني. ثم يأتي النجم المغربي مهدي 
بنعطيــة، الذي تــرك بايرن ميونيــخ، لينتقل إلى 
يوفنتوس، لمدة موســم واحد على سبيل الاعارة 
مقابــل 17 مليــون يــورو، مــع إمكانيــة شــرائه 
نهائيــا بعــد نهايــة الموســم الجــاري. وجذبت 

صفقة انتقال القطري أكــرم عفيف إلى فياريال 
الإسباني، ومنه إلى سبورتنغ خيخون، الأنظار 
كونه أول لاعب قطري وخليجي يخوض تجربة 

احترافية في الدوري الإسباني. 
لاعــب  فانتقــل  تونــس،  لنجــوم  وبالنســبة 
الوسط نعيم السليتي لموســم واحد على سبيل 
الاعــارة من ريد ســتار الــذي يلعب فــي الدرجة 
الثانية الفرنسية، لينتقل لدوري الأضواء للمرة 
الأولى في تاريخ احترافه، حيث ســبق له أيضا 
الاحتراف في ناديين من الدرجة الثانية بفرنسا. 
وكذلك الحــال للمدافــع محمد علــي اليعقوبي، 
الــذي ترك الترجي، ورفض التجديد له ليخوض 
تجربــة احترافية في الملاعــب التركية عبر بوابة 
ريزه ســبور لمــدة 3 مواســم. واهتمت وســائل 
الاعلام المصرية، بانتقال مهاجم الأهلي رمضان 
صبحي إلى ســتوك الإنكليزي، مقابل 6 ملايين 
يــورو. وهو الأمــر بالنســبة لمواطنه عمــر جابر 
الــذي رحل عن الزماللك الى بازل السويســري، 
بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة 
بالتعاقــد، والتي بلغت قيمتها مليونا و650 ألف 
يــورو. أمــا المصري محمــود حســن فرحل عن 

أندرلخت البلجيكي، لينتقل إلى موسكرون على 
ســبيل الاعارة لموســم واحد فقــط. بينما انتقل 
مواطنه سام مرسي إلى بارنسلي الإنكليزي من 
ويغان. كما سلطت الأضواء على نجوم الجزائر، 
وفي مقدمتهم ســفيان فيغولي، الذي انتقل إلى 
وســتهام الإنكليــزي، بينما انتقــل المهدي عبيد 
إلــى ديجون الفرنســي، لمدة 3 أعــوام، كما وقع 
فريد بولاية عقداً مع باســتيا لمدة 4 أعوام مقابل 
250 ألــف يورو من كليرمون. وبالنســبة لنجوم 
المغرب، فأعلن ساوثهامبتون الإنكليزي تعاقده 
مع المغربي ســفيان بوفال مهاجم ليل الفرنسي 
لمدة 5 ســنوات بداية في صفقة بلغت قيمتها 20 
مليون يــورو. بينما انتقل مواطنــه حكيم زياش 
إلى أياكــس الهولندي لمدة خمس ســنوات، في 
صفقــة وصلــت قيمتهــا 11 مليــون دولار، مــن 
نظيــره تفينتــي أنشــخيده. كما انتقــل المهاجم 
المغربــي عاطف شحشــوح، لمدة ثلاثة مواســم، 
إلى فناربخشة التركي من سيفاس سبور، ويُعد 
مــن اللاعبين المغاربــة الذين تألقــوا في الدوري 
التركي، حيــث خاض مع ســيفاس 152 مباراة، 

سجل فيها 54 هدفا.

المانشافت يودع شفاينشتايغر ونوير يخلفه في قيادة المنتخب
■ برلــين - د ب أ: أكــد المنتخــب الألمانــي عمليــا على 
اســتعداده لبداية مسيرته في التصفيات الأوروبية المؤهلة 
لــكأس العالم 2018 اثر فوزه المســتحق 2/صفر على ضيفه 

الفنلندي.
وأمام أكثر من 30 ألف مشــجع، شــهدت المبــاراة ختاما 
رائعا للمســيرة الدولية الحافلة للاعب الوســط باستيان 
شفاينشــتايغر قائد المنتخــب الألماني )مانشــافت( حيث 
خاض مباراتــه الأخيرة مع الفريق ليعتــزل اللعب الدولي 
بعدما ســاهم في تحقيق الفوز الثمين على فنلندا. ويستهل 
المانشــافت، حامل اللقب العالمي، مسيرته في التصفيات في 
ضيافــة نظيره النرويجي يوم الأحد فيما يســتهل المنتخب 
الفنلندي مسيرته في التصفيات بلقاء منتخب كوسوفو يوم 
الاثنين المقبل. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل السلبي رغم 
التفوق الواضح للمانشافت، ثم افتتح ماكس ماير التسجيل 
بهدف التقدم للمنتخب الألماني في الدقيقة 55، وجاء الهدف 
الثاني في الدقيقة 77 اثر تسديدة من البديل مسعود أوزيل 
ولكن الهدف احتســب للمدافع الفنلندي باولوس أرايوري 

حيث ارتطمت الكرة به قبل أن تسكن المرمى.
وأعلن يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني إســناد مهمة 
قيــادة الفريق إلى حــارس المرمى مانويل نويــر، ليخلف 
شفاينشــتايغر. وبات نوير أول حارس يرتدي شارة قيادة 
المنتخب الألماني بعــد أوليفر كان، الــذي كان قائدا للفريق 
حتى عام 2004. وكان نوير )30 عاما( حارس بايرن ميونيخ 
ارتدى شــارة قيــادة المنتخــب الألماني خــلال كأس الأمم 
الأوروبية )يورو 2016(، في ظل غياب شفاينشتايغر بسبب 
عــدم اكتمال تعافيه من الإصابة. وتعــد المباراة هي الثانية 
والســبعين بقميص المنتخب لنوير الذي ســجل أول ظهور 
دولي له في المبــاراة التي فازت بها ألمانيا على الإمارات 2/7 

في حزيران/ يونيو 2009، عندما كان حارسا لشالكه.

إغلاق سوق الانتقالات الصيفية 

فساد الفيفا

الإدعاء السويسري يبدأ تحقيقات 
مع بكنباور وثلاثة مسؤولين ألمان

■ برلين - د ب أ: بدأت هيئة الإدعاء 
بسويســرا تحقيقات مع أسطورة الكرة 
الألمانيــة، فرانــز بكنبــاور، وثلاثــة من 
مسؤولي كرة القدم البارزين السابقين 
مبلــغ  تحويــل  خلفيــة  علــى  بألمانيــا، 
مالي يتعلق بتنظيــم كأس العالم 2006 

بألمانيا.
فــي  التحقيقــات  الهيئــة  وبــدأت 
إدعاءات احتيال وفساد إداري وغسيل 
أموال واختلاس، حســب ما ذكره بيان 
مكتــب النائــب العــام فــي سويســرا. 
وكانت الإجــراءات الجنائيــة قد بدأت 
منــذ الســادس مــن تشــرين الثانــي/ 
التحقيقــات  وتشــمل   .2015 نوفمبــر 
بكنباور، الذي كان رئيسا للجنة المنظمة 
والرئيســين  بألمانيــا،   2006 لمونديــال 
الســابقين للاتحــاد الألمانــي فولفغانج 
نيرســباخ وثيو زفانتسيغر، وهورست 
الســابق  العــام  الســكرتير  شــميت 
للاتحاد، باعتبار أنهم كانوا أعضاء في 
المجلس التنفيذي للجنة المنظمة. وتركز 

التحقيقات على تحويل مبلغ 6.7 مليون 
يورو إلى الفيفا بدعوى أنه يخص حدثا 
ثقافيــا متعلقا بكأس العالم، لكن لم يتم 
اقامة الحدث. وذكر بيان مكتب النائب 
العام: »يشــتبه فــي أن المتهمــين كانوا 
على علم بأن هذا المبلغ لم يكن مخصصا 
لتمويــل الحدث الاحتفالــي )المزعوم(، 
وإنما كان لرد دين لم يكن مستحقا على 
الاتحــاد الألماني لكرة القدم«. وأضاف: 
»علــى وجــه الخصــوص، يشــتبه في 
أن المتهمــين تعمــدوا تضليــل زملائهم 
مــن أعضــاء المجلــس التنفيــذي للجنة 
المنظمــة لــكأس العالــم 2006. وتم ذلك 
على الأرجح من خــلال إدعاءات كاذبة 
أو إخفــاء لحقائــق، وبالتالي دفع بقية 
الأعضاء للتصرف بطريقة تســببت في 
خســائر مالية للاتحاد الألماني«. وتعد 
سلطات الإدعاء السويسرية هي المعنية 
بالأمــر نظــرا لأن »الأعمــال الإجرامية 
المزعومة وقعت في سويســرا«، حسب 

ما أوضحه البيان.

الجزائري سليماني أغلى صفقة للاعب عربي في تاريخ الانتقالات الاوروبية 

الاسطورة شفانشتايغر يودع الجماهير الالمانية في المباراة الاخيرة مع المانشافت 
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رئيس الفيفا يوافق
 على 1.5مليون دولار

 راتباً سنوياً
■ برلــن - د ب أ: وافق جانــي إنفانتينو 
أخيــرا على راتبــه من الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، بعد ســتة أشــهر مــن انتخابه 
رئيســا له. وذكــر الفيفا في بيــان: »الراتب 
الأساسي الإجمالي لرئيس الفيفا سيكون 1.5 
مليون فرنك سويســري )1.53 مليون دولار( 
ســنويا، بالإضافة إلى امتيازات أخرى«. ولن 
يحصل إنفانتينو علــى أي امتيازات عن عام 
2016 إلا أنه ســيحصل على ســيارة وســكن 
مجاني و2000 فرنك بدل نفقات شهريا. ويضع 
الاتفاق حدا للخلاف على الراتب الذي شــهد 
رفض إنفانتينو راتبا ســنويا بقيمة 2 مليون 
فرنــك ووصفه إياه بالـ«مهن«. وبحســب ما 
ورد تم تحديد هذا العــرض من لجنة التدقيق 
القدم تحــت قيادة دومينيكو  والامتثال لكرة 
ســكالا، الذي اســتقال من منصبــه في وقت 
سابق. ونقل الفيفا عن إنفانتينو قوله: »نظرا 
الفهم وتشــويه الحقائق بشأن هذه  لســوء 
العملية وقدر التعويض، فإنه يسرني أن اعلن 
حل هذه المســألة... لقد وقعــت على عقد عمل 
ســاري المفعول«. وقال الفيفا ايضا ان الامينة 
العامــة فاطمة ســامورا ســتحصل على 1.3 
مليون فرنك راتبا سنويا، بدون الحصول على 

أي امتيازات عن عام 2016.

الزمالك المصري ينفي
 رحيل الشناوي وجنش 

ومرسي إلى الأهلي
■ القاهرة - د ب أ: اســتنكر الجهاز الفني 
لنادي الزمالــك المصري ما يتــردد عن رحيل 
المهاجم باســم مرسي وحارســي المرمى أحمد 
الشــناوي ومحمــود جنش عــن الزمالك في 
الفترة المقبلــة لرغبة الأهلي في التعاقد معهم، 
خاصــة أن عقدي مرســي وجنــش ينتهيان 
بنهاية الموســم المقبل، في حــن يتضمن عقد 
الشــناوي شــرطا جزائيا بقيمة مليون و800 
ألــف دولار لفســخ العقــد. وأكد إســماعيل 
يوسف مدير الكرة بالزمالك ثقة الجهاز الفني 
بقيادة مؤمن ســليمان في لاعبيه وتمســكهم 
بالاستمرار مع الفريق. وشدد مدير الكرة على 
أن الزمالك يسعى لحســم تجديد تعاقد باسم 
مرسي وجنش بالإضافة لتمديد عقد الشناوي 
خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الفريق يركز 
في المنافســة على لقب دوري أبطــال أفريقيا 
بعد تأهله للدور قبل النهائي. وقال يوســف: 
»الثلاثي لن يرحل عن الزمالك ولا أســاس من 
الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول وجود 

مفاوضات من الأهلي لضمهم«.

وفاة رئيس نادي اتحاد 
جدة السعودي في تركيا

■ جــدة - د ب أ: أعلن نــادي اتحاد جدة 
الســعودي وفاة رئيس النادي أحمد مسعود 
خلال مرافقتــه الفريق في معســكره الحالي 
بتركيا. ونعى رئيس هيئة الرياضة السعودية 
الأمير عبدالله بن مســاعد، عبر حســابه في 
»تويتــر«، الفقيد قائــلا: »إنا للــه وإنا إليه 
مســعود  أحمد  لعبدك  اغفر  اللهــم  راجعون. 
وارحمــه وأســكنه الجنــة. خالــص العزاء 
لأســرته ولجماهير نادي الاتحاد وللوســط 
الرياضي«. ولم يكمل مســعود ثلاثة شــهور 
على رئاســة الاتحاد بالتكليــف، وهي الفترة 
الثالثة له في رئاسة النادي حيث وافته المنية 
في معســكر الفريق بتركيــا صباح الخميس. 
وترأس مســعود الاتحاد ثلاث فترات، وعرف 
لــدى أنصار النادي بالرئيــس الذهبي بعدما 
حقــق للاتحــاد تســع بطــولات، وكان أبرز 
فتراته، الأعوام مــن 1999 حتى 2002 وحقق 
خلالها البطولات الأربع الشهيرة، كأس دوري 
خادم الحرمن ثلاث مــرات وكأس ولي العهد 
وكأس الاتحــاد الســعودي وكأس الكؤوس 
الآســيوية وكأس الأندية الخليجية والكأس 

السوبر السعودي.

بني ياس الإماراتي 
ينهي تعاقده مع 

الجزائري بلفوضيل
■ أبوظبــي - الأناضــول: أعلــن بني ياس 
الإماراتي عن إنهاء تعاقده مع الجزائري إسحاق 
بلفوضيل بالتراضي بــن الطرفن. وأوضح في 
تغريدة نشــرها في »تويتر«، »نــادي بني ياس 
يعلن إنهاء العقد مع اللاعب إســحاق بلفوضيل 
بالتراضي بن الطرفن«، بدون الكشف عن مزيد 
من التفاصيل. ولعب بلفوضيل للعديد من الفرق 
الفرنســية أهمها ليون وباريس ســان جيرمان 
بصفوف الشــباب. ولم يكشف النجم الجزائري 
عن النــادي الذي ســينضم إليه خــلال الفترة 
المقبلة، خاصة وأنه أكد في تصريحات سابقة عن 
رغبته في العودة للاحتراف في إحدى الدوريات 

الأوروبية.

الغاني جيان يعود 
إلى الدوري الإماراتي
 عبر بوابة الأهلي

■ دبــي - الأناضــول: أعلــن أهلــي دبــي 
الإماراتــي، تعاقده مع المهاجم الغاني أســامواه 
جيان، لموسم واحد على سبيل الإعارة من نادي 
في  الإماراتي،  النادي  وقال  الصيني.  شــنغهاي 
تغريدة علــى صفحته في »تويتــر«: »جيان في 
أهلي دبــي، لمدة موســم على ســبيل الإعارة«. 
ويسجل الأهلي جيان بدلا من السنغالي موسى 
سو، الذي تمت إعارته لفناربخشه التركي. ويعد 
جيان من أبــرز مهاجمي قــارة إفريقيا، وخاض 
مع منتخب بلاده كأس العالــم بالبرازيل 2014. 
ولعب للعديد من الفرق فــي مقدمتها أودينيزي 
الإيطالي وسندرلاند الإنكليزي والعن الإماراتي 

ومؤخرا شنغهاي الصيني.

رادار الملاعب

■ عواصــم - رويترز: حققــت الامارات فوزا 
مفاجئا خارج أرضها بنتيجــة 2-1 على اليابان 
بفضل ثنائيــة للمهاجم أحمد خليل في مســتهل 
المؤهلة  الآسيوية  التصفيات  من  الأخيرة  المرحلة 

لكأس العالم 2018 أمس.
وتقدم كيســوكي هوندا لاعب ميلان الايطالي 
بهدف للمنتخب الياباني على أرضه في سايتاما 
بضربة رأس بعدما قابل برأســه وهو غير مراقب 
تمريــرة عرضية من ركلة حرة نفذها هيروشــي 
كيوتاكي من الناحية اليســرى. وارتطمت الكرة 
بيد خالد عيســى حارس الإمارات قبل أن تدخل 
الشــباك بعد 11 دقيقــة من بداية المبــاراة التي 
تابعها 65 ألف متفرج. وتعــادل خليل للإمارات، 
التي أطاحــت باليابان مــن دور الثمانية لكأس 
آســيا بركلات الترجيح العام الماضي، بتسديدة 
رائعة من ركلة حرة فشــل شوســاكو نيشيكاوا 
حارس اليابان في التصدي لهــا في الدقيقة 20. 
وكاد شــينجي كاغاوا لاعب مانشســتر يونايتد 
الســابق أن يعيد اليابان للمقدمة في الدقيقة 26 
لكن تسديدته ذهبت بعيدا عن المرمى بعدما تابع 
كرة مرتدة من عيسى حارس الإمارات بعد ضربة 
رأس من هونــدا. وأضاف خليل قائــد الامارات 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 54 مــن ركلة جزاء 

تصفيات آسيا لمونديال 2018

الإمارات تصعق اليابان بثنائية خليل... والعراق يخسر في استراليا 

عناق بين لاعبي المنتخب الاماراتي احتفالا بهدف أحمد خليل الاول في مرمى اليابان 
■ ســول - رويترز: قال الاتحاد الكوري 
الجنوبــي لكــرة القــدم إن مبــاراة كوريا 
الجنوبيــة ضد ســوريا في الســادس من 
العالم  أيلــول بتصفيــات كأس  ســبتمبر/ 
ســتنقل إلى ماليزيــا من مــكاو. وكان من 
المقرر اقامة مباراة المجموعة الأولى بالمرحلة 
الأخيرة مــن التصفيات الآســيوية المؤهلة 
لنهائيات روسيا 2018 بالاستاد الاولمبي في 
مكاو، لكنها ســتنقل الآن بعد فشــل الاتحاد 
الســوري لكرة القدم في التوصل لاتفاق مع 
نظيره في مكاو. وتخوض سوريا مبارياتها 
المقــررة علــى أرضها على ملاعــب محايدة 
بســبب الحرب الأهليــة في البــلاد. وقال 
الاتحاد الكوري إن المباراة ستقام في استاد 

»باروي في سريمبان«. 

■ مونزا )ايطاليا( - رويترز: أعلن البرازيلي 
فيليبي ماســا، الذي كان قريبا من الفوز ببطولة 
العالــم 2008 مــع فيــراري قبل أن ينتــزع منه 
لويــس هاميلتــون اللقب في المنعطــف الأخير 
بآخر ســباقات الموسم، أنه ســيعتزل سباقات 

فورمولا-1 في نهاية الموسم.
وحقق ســائق وليامز البالغ عمــره 35 عاما 
الفوز في 11 ســباقا مع فيراري بن 2006 و2008 
واحتل المركــز الثاني في الترتيــب العام خلف 
لويس هاميلتون في بطولة 2008 وينتهي عقده 
في نهاية العام الحالي. وقال ماســا إنه قرر قبل 
عدة أشــهر أن هذا الموسم ســيكون الأخير له. 
وأبلغ الصحفيــن على هامش جائــزة ايطاليا 
الكبرى: »بعد 15 عاما في فورمولا-1 هذا هو آخر 
موسم لي. سأحاول الاســتمتاع بقدر المستطاع 
خلال الســباقات الثمانية الأخيرة هذا الموسم«، 
مضيفا أنه كان أكثر توترا بشأن إعلان هذا القرار 
مقارنة بالوقت الذي يســبق خوضه أي سباق. 
وسيكون ســباق أبوظبي، آخر سباقات الموسم 
الحالي، رقم 250 لماســا في فورمولا-1 وسيفتح 
رحيله الباب أمام مكان في فريقه الذي يستخدم 
محركات مرسيدس. وأشارت تقارير إلى انتقال 
البريطاني جنسون باتون سائق مكلارين وبطل 
العالــم 2009 )36 عاما( لوليامز بدلا من ماســا 
رغم أن الســائق البريطاني لم يقرر بعد إذا كان 
سيواصل مســيرته. وانضم ماسا، الذي نجا من 
إصابة مروعة في الرأس خلال ســباق المجر عام 
2009، إلى وليامز بطل العالم السابق من فيراري 
في 2014. ورغم أنه نفى وجود أي تأثير للحادث 
على أدائه فإن الســائق البرازيلي لم يقترب من 

الفوز منذ ذلك الحن.

فورمولا ـ 1

البرازيلي ماسا يعتزل السباقات في نهاية الموسم

■ برلــين - د ب أ: أعلنت اللجنــة الأولمبية الدولية عن 
تجريد لاعبة رمــي القرص الكوبية يارليــس باريوس من 
الميداليــة الفضية التي أحرزتها في دورة الألعاب الأولمبية 

)بكين 2008( نتيجة ثبوت تعاطيها المنشطات.
وكشــف إعــادة فحــص العينة التــي أخــذت منها في 
أولمبيــاد بكين عن تعاطيها مادة أســيتازولاميد المنشــطة 
المحظــورة. واخطــرت اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة اللاعبة 
بضرورة إعــادة الميداليــة الفضية والشــهادة والدبوس 
الخاص بأصحاب الميداليــات. وكانت باريوس حلت في 
المركز الثاني بالمســابقة خلف الأمريكية ستيفاني براون 
فيما حلــت الأوكرانيــة أولينــا أنتونوفا ثالثــة وأحرزت 
الميداليــة البرونزيــة. وبهــذا، ســتمنح اللجنــة الأولمبيــة 
الدولية الميدالية الفضية للاعبة الأوكرانية فيما ســتكون 
البرونزيــة من نصيب الصينية ســونغ إيمين التي احتلت 
المركز الرابع. وشــاركت باريوس أيضا في أولمبياد لندن 
2012 واحتلــت المركــز الرابع ولكن جــرى تصعيدها إلى 
المركز الثالث لتفوز بالبرونزية بعد تجريد الروسية داريا 
بشتشــالنكوفا من الميدالية الفضية بســبب المنشــطات. 
وجــردت اللجنة الأولمبيــة الدولية أيضا العــداء القطري 
صامويــل فرانســيس مــن نتائجه بعدمــا أثبتــت إعادة 
فحص عينته في أولمبياد 2008 تعاطيه المنشــطات. وكان 
فرانســيس حل في المركز السادس عشر بسباق 100 متر 
ولكنه لم يشــارك في ســباق 200 متر. وتواصــل اللجنة 
الأولمبيــة الدولية إجــراء فحوص إضافيــة للعينات التي 
أخــذت من الرياضيين في دورتي بكين 2008 ولندن 2012 

وذلك باستخدام أساليب فحص جديدة.

فضائح المنشطات

تجريد الكوبية باريوس
 من فضية رمي القرص 

في الدقائــق التالية وعاند الحظ الفريق في أكثر 
من كرة فيما استبسل الدفاع العراقي في مواجهة 
محاولات أصحاب الأرض. وشــهدت الدقيقة 42 
هجمة خطيــرة للمنتخب العراقــي أنهاها أحمد 
ياسن بتســديدة قوية من حدود منطقة الجزاء 
ولكن الكرة ذهبت خــارج الزاوية العليا اليمنى 
للمرمى الأسترالي. واستأنف الفريقان نشاطهما 
الهجوميــة منذ بداية الشــوط الثانــي، وأجاد 
لاعبو العراق في الاســتحواذ على الكرة إضافة 
للضغط الهائل على منافســهم لدى اســتحواذه 
على الكرة. وشــهدت الدقيقتان 56 و57 فرصتن 
خطيرتــن للمنتخب الأســترالي الأولى جاءت 
بتســديدة مــن آرون مــوي من حــدود منطقة 
الجزاء ولكنها ارتــدت من العارضة والثانية اثر 
تمريرة عرضيــة من الناحية اليمنى قابلها تومي 

يوريتش بتســديدة قوية وهو على بعد خطوات 
إلى خارج المرمى. وتكررت الفرصة الأســترالية 
فــي الدقيقة 58 حيث اســتغل ماســيمو لونجو 
الكــرة العرضية القادمــة من الناحيــة اليمنى 
وقابلها بتسديدة مباشــرة في المرمى على يمن 
الحارس العراقي ليكون هدف التقدم. ولم يمنح 
لإعادة  فرصة  أي  العراقي  المنتخب  الأستراليون 
ترتيــب الأوراق بعــد التغييرات التــي أجراها 
الفريق في صفوفه حيث ســجل يوريتش الهدف 
الثاني لأســتراليا اثر ضربة ركنية وارتباك في 
الكرة  وسدد  يوريتش  اســتغله  العراقي  الدفاع 
داخل المرمى في الدقيقة 64. ورغم الهجوم المكثف 
من العراق في الدقائق التالية لتعديل النتيجة ، 
استعاد المنتخب الأســترالي اتزانه سريعا وعاد 
لتشــكيل ضغط كبير على الضيوف حتى انتهى 

اللقاء بالفوز الأسترالي بهدفن نظيفن.
وحقق منتخب كوريــا الجنوبية بداية مقنعة 
التصفيات  مــن  النهائي  بالــدور  مشــواره  في 
حيث تغلب علــى نظيره الصيني 2/3 في الجولة 
الأولــى من مباريــات المجموعة الأولــى. وأنهى 
منتخــب كوريا الجنوبية الشــوط الأول متقدما 
بهدف وحيد ســجله الصيني جينغ جي بالخطأ 
فــي مرمى منتخب بــلاده في الدقيقــة 21. وفي 
الشــوط الثاني، عــزز المنتخب الكــوري تقدمه 
بهدفن ســجلهما لي تشــونغ يونــغ وكوو جا 
تشــيول في الدقيقتن 63 و66. ورفض المنتخب 
الصيني الاستســلام للهزيمة وانتفض هجوميا 
ليرد بهدفن ســجلهما هاي يو وهاو جونمن في 
الدقيقتــن 74 و77، لكنهمــا لم يكفيــاه لتفادي 

الهزيمة.

داخل  الحمادي  إســماعيل  إعاقة  إثر  احتســبت 
المنطقة. ونفذ مهاجم الأهلي ركلة الجزاء بأسلوب 
»بانينكا« ليضع الإمارات فــي المقدمة. وقال عمر 
عبدالرحمــن )عمــوري( صانع لعــب الامارات: 
»الحمد للــه كان عندنا ثقة فــي الجهازين الفني 
والإداري ومنحنــا الأداء الخططي للمدرب مهدي 
علي الثقة وانعكس ذلــك على الأداء«. وضغطت 
اليابان بعد الهدف الثاني لخليل من أجل التعديل 
لكن ضربة رأس شــينجي أوكازاكــي ارتدت من 
العارضة. وأنقذ عيســى مرماه من فرصة خطيرة 
البديل تاكوما اســانو  عندما تصدى لتســديدة 
تجاوزت  أنها  التلفزيونية  الإعــادة  أظهرت  التي 
خط مرمى الإمارات في الدقيقــة 77. وقال وحيد 
خليلوفيتش مدرب منتخب اليابان: »إنها نتيجة 
ســيئة جدا ولا أدري لماذا حــدث ذلك«. وأضاف: 
»صنعنــا العديد من الفرص لكن لم نســتغلها... 
تلقت شــباكنا هدفن كان من السهل منعهما. من 
الصعب قبــول كيفية إدارة الحكــم للمباراة لكن 
ما زلنا نملك تســع مباريات والأمر لم ينته بعد«. 
وتتســاوى الامارات، التي لم تبلــغ كأس العالم 
منذ 1990، مع استراليا ولكل منهما ثلاث نقاط في 
المجموعة الثانية بعد فــوز الأخيرة 2-صفر على 
العراق في بيرث. وتلعب الامارات على أرضها مع 

أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.
وبهدفن في غضون ســبع دقائق في منتصف 
الشــوط الثاني، ســقط المنتخــب العراقي أمام 
الشــوط  وانتهى  صفــر/2.  الأســترالي  مضيفه 
الأول بالتعادل الســلبي ثم سجل ماسيمو لونغو 
وتومــي يوريتش هدفي أســتراليا في الدقيقتن 
58 و64. وبــدأ المنتخب الأســترالي المباراة بقوة 
وشــكل خطورة فائقة بعد عشــر ثوان فقط من 
بداية اللقاء ولكن حــارس المرمى العراقي تحلى 
باليقظة وتصدى لمحاولتن متتاليتن على مرماه. 
وواصل المنتخب الأســترالي ضغطــه الهجومي 
المكثف في الدقائق الأولى من اللقاء ولكن الدفاع 
العراقــي ظل على تماســكه. وشــهدت الدقائق 
التالية تفوقا واضحا وســيطرة كبيرة للمنتخب 
الأســترالي وســط تراجع من المنتخب العراقي 
للدفاع والاعتماد على المرتدات السريعة. وتدخل 
الدفاع الأسترالي في الوقت المناسب وأبعد الكرة 
من أمــام علي فيصل فــي الدقيقــة 25 اثر هجمة 
مرتدة سريعة وتمريرة وصلت منها الكرة للاعب 
العراقي خلــف الدفاع الذي أبعــد الكرة لركنية 
شكلت خطورة هائلة لكنها لم تستغل جيدا. ورد 
المنتخب الأسترالي بهجمة خطيرة ولكنها انتهت 
بتســديدة ارتدت من القائم بعدما اجتازت الكرة 
الحارس العراقي. وكثف الأســتراليون هجومهم 

كوريا الجنوبية تواجه 
سوريا في ماليزيا

 

■ نيويورك - د ب أ: دخل ســقف اســتاد »آرثر 
آش« حيــز الاســتخدام للمرة الأولى في النســخة 
الحالية من بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( 
للتنــس بعد الأمطــار الخفيفة التي أوقفــت مباراة 
سيبي  أندرياس  والإيطالي  نادال  رافاييل  الأسباني 

في الدور الثاني للبطولة.
وبعــد فتــرة توقف قصيــرة، جرى اســتخدام 
السقف المتحرك ليســتكمل اللاعبان المباراة ويفوز 
نادال المصنــف الأول علــى العالم ســابقا 6/صفر 
و5/7 و1/6. وأشــار المســؤولون عن الاستاد بفخر 
إلى نجاح الســقف الــذي تكلــف 100 مليون دولار 
في التغلب على مشــكلة الأمطار ليســتأنف اللعب 
ســريعا بعد توقف دام ســبع دقائق و22 ثانية فقط 
حيث استغرق غلق السقف خمس دقائق و35 ثانية 
علما بــأن المباراة توقفت عندمــا كانت النتيجة هي 
التعادل 3/3 في المجموعــة الثانية من المباراة. وقال 
نادال المصنف الرابــع للبطولة: »من الرائع أن أكون 
أول لاعب يخوض مباراة تحت هذا الســقف المغلق. 
أصبحت أول لاعب يضرب الكرة تحت هذا السقف... 
أشعر بالســعادة. ليس هناك فارق كبير نتيجة غلق 
السقف. الســقف على ارتفاع هائل لا يجعلك تشعر 
بأنه أغلــق«. والفوز هــو الثامن لنادال في تســع 
مواجهات مع ســيبي كما يأتي بعد أقل من شهر على 

فوزه علــى نفس اللاعب في مســابقة فردي التنس 
بــدورة الألعاب الأولمبية )ريــو دي جانيرو 2016(. 
 120 المصنف  هاريســون  رايــان  الأمريكــي  وفجر 
عالميا أكبر مفاجآت الأســبوع الأول للبطولة الحالية 
وأطاح بالكندي ميلوش راونيتش المصنف الخامس 
للبطولة بالفوز عليــه 7/6 )7/4( و5/7 و5/7 و1/6. 
وتغلب الكرواتي مارين ســيليتش المصنف السابع 
للبطولة على الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي 1/6 

و2/6 و3/6. 
وفــي منافســات الســيدات، واصلــت الألمانية 
أنجيليــكا كيربر ضغطهــا على الأمريكية ســيرينا 
وليامز وتغلبت على الكرواتية ميريانا ليشيتش 2/6 
و6/7 )7/9( وفجرت اللاتفية أنســتازيا سيفاستوفا 
مفاجــأة كبيرة بالتغلــب على الأســباتنية غاربن 
موغوروزا المصنفة الثالثة للبطولة 5/7 و4/6. وهذه 
هي المرة الثانية التي تودع فيهــا موغوروزا إحدى 
البطولات الكبيرة من الدور الثاني حيث ســبق لها 
أن تعرضت لنفس الســقوط المبكر في بطولة فرنسا 
المفتوحــة )رولان غــاروس( في حزيــران/ يونيو 
الماضي. وأصبحت موغــوروزا مهددة بفقدان المركز 
الثالث في التصنيف العالمــي للمحترفات في ضوء 
النتائــج المنتظرة من منافســاتها خــلال البطولة 

الحالية.

»فلاشينج ميدوز« تقهر الأمطار بالسقف المتحرك... 
ونادال يسقط الإيطالي سيبي بالقاضية

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

وكانــت أبرز نقاط مســيرة ماســا، وأقلها، 
الفوز بجائزة البرازيــل الكبرى عام 2008 حن 
كان اللقــب بن يديــه حتى انتــزع هاميلتون 
ســائق مكلارين في ذلك الوقت المركز الخامس 
فــي الثواني الأخيــرة ليقتنــص اللقب بفارق 
نقطة واحدة عن ماســا. وأكســبته ردود فعله 
المزيد مــن الشــعبية داخــل الحلبة  الطيبــة 
وخارجها. وصعد ماســا، صاحــب ثاني أطول 

فترة مع فيراري عبر التاريخ بعد زميله السابق 
مايــكل شــوماخر، على منصــة التتويج ثلاث 
مرات وانطلق في المركــز الأول مرة واحدة في 
موســمه الأول مع وليامز وساعده على احتلال 
المركز الثالــث في الترتيب العام. وقال ماســا: 
»اختــرت هذا المــكان )لإعلان الاعتــزال( لأنه 
قبل عشر ســنوات أعلن مايكل اعتزاله من هنا. 
قــرر التوقف ليمنحني الفرصــة.. وهنا تقريبا 

بلدي الثاني ومكان مهــم للغاية لأعلن فيه هذا 
القرار«. وجاء اعتزال شوماخر في 2006 ليمنح 
ماسا الفرصة للبقاء في فيراري الذي كان يضم 
بالفعــل الفنلندي كيمي رايكونــن حتى 2007. 
وبشأن مستقبله أشار ماسا إلى أنه ربما يشارك 
في مســابقة أخرى. وقال: »نجحت في تحقيق 
العديد من الأحلام وأنا فخور للغاية بمسيرتي. 

حققت أكثر مما كنت أتوقع«.

ماسا أعلن رحيله عن الرياضة في نهاية الموسم الجاري 

نادال تألق وحقق فوزاً سهلًا على سيبي
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صحف عبرية

عودة بشارات

 ■ بعد اعلان الاستقلال الإسرائيلي بعشرة أيام، 
في 24 أيار 1948، قال دافيد بن غوريون في جلســة 
»الهاغاناة«: »يجب تدمير مدينتي الرملة واللد على 
الفور... ويجب تنظيــم كتيبة الياهو وتوجيهها ضد 
جنين من اجل غور الاردن... يجب تقديم التعزيزات 
لـ متلف الــذي مهمته احتلال جنوب لبنان من خلال 
قصف مدينة صــور ومدينة صيدا ومدينة بيروت... 
يجب تكليف يغئال ألون بقصف ســوريا من الشرق 
ومن الشــمال... يجب انشــاء دولة مسيحية يكون 
تحالف  بعقد  ونقوم  الجنوبيــة،  حدودها  الليطاني 
معها. وعندما نهزم الجيوش العربية ونقوم بقصف 
عمان، نقوم ايضــا بتصفية الضفة الاخرى من النهر 
وعندها ستســقط ســوريا. واذا تجرأت مصر على 
الحرب، ســنقوم بقصف بور ســعيد والاسكندرية 

والقاهرة«.
 نعــم، هذا هــو بن غوريــون، وليــس نابليون 
بونابــارت. الذي وعــد بـ »هكذا ســننهي الحرب، 
ونصفي حساب أجدادنا مع مصر ومع آشور وآرام«. 
إن قســما من هــذه الوعود قد تحقــق بعد مدة. 
ففي عملية »حوريف« في كانون الاول 1948 احتلت 
إســرائيل اراضــي مصريــة وانســحبت فقط بعد 
تدخل ســلاح الجو البريطاني. وفي عام 1967 كانت 
إســرائيل، كما هو معروف، في خطر وجودي. ولكن 

بعد ستة ايام اتسعت أراضيها بثلاثة اضعاف.
لماذا تبدو الأمور بشكل مختلف؟ حاييم مرغليوت 
كلافســكي، الذي هو شــخصية مركزية في الحركة 
الصهيونيــة، كتب في ســنة 1937: »تبين أننا مددنا 
يدنا للســلام، لكنها عادت إلينا، حيث أعلن الطرف 

الثاني عن رغبته في أخذها.
 هذه اللعبة الخطيرة لا تســاعد في رفع مستوى 
احترامنا في نظرهم على اعتبار أننا أناس نزيهون. 
والتهمة التي يتهموننا بها حينما نقوم باســتخدام 
سياســة الوجهين، حيث إننا من جهة نتظاهر بأننا 
نريد الاتفاق، ومن الجهة الاخرى نريد كسب الوقت، 
وهذا ليس بعيدا عن الواقع« )هذه الاقوال جاءت في 
كتاب اهارون كوهين »إسرائيل والعالم العربي« من 

سنة 1964(.
هذه هي الصهيونية لمن يشاهد من الجانب. واذا 

كان طموح الصهيونية هو اقامة بيت قومي لليهود، 
كان يمكن فعل ذلك مع أقل ضرر للفلسطينيين. ولكن 
الزعماء الأكثــر نجاعة في الحركة الصهيونية فكروا 

بمفاهيم الامبراطوريات.
 لقد حان الوقت لحســاب النفس بشجاعة. فإذا 
كانت الصهيونية هي حركة قوميــة للتحرر، فقد تم 
تحقيــق التحرر ولا يمكن الاســتمرار فــي التحرير 
إلى الأبد. واذا كانــت الصهيونية هي من اجل انقاذ 
الارض، فلــم يعد للعــرب مكان لمقبــرة. واذا كانت 
الصهيونية هي حركة من اجل تجميع الشتات، فإنه 
من اجل الاستمرار بهذا المشروع يجب اقامة مشروع 

تهويد دولي. 
الصهيونية وصلت إلــى نهاية طريقها، في داخل 
إســرائيل وفي المنطقة ايضا. لا يمكن الاستمرار في 
التصــرف بالعقليــة الكولونيالية نحــو المواطنين 
العرب في الدولــة، ومصادرة دونم هنا ودونم هناك 
منهم. لقد أفلســت الصهيونية في المنطقة ايضا. فمن 
حولنا تحدث حرب يأجــوج ومأجوج ولا أحد هناك 
ينظر إلــى دولة اليهــود ولا حتى بنظــرة كراهية 

واحدة. وفــي الوقت الذي ســتتحقق فيــه جميع 
نبــوءات الغضب  ـ  صعــود الحــركات الاصولية 
والفوضى في المنطقة  ـ  لا أحد هنا يفكر في إسرائيل. 
أو فــي حيفا أو يافا. وبنيامين نتنياهو فقط هو الذي 

يُذكر الفلسطينيين بـ »ماذا عن يافا؟«. 
بشار الأسد الذي يوجد من وراء الحدود لا يقوم 
باقحام إســرائيل في الحرب التي تحدث في بلاده. 
والقوات التــي تقاتل ضده تتحدث عن إســرائيل. 
وداعش في سيناء يعمل ضد القوات المصرية وهو لا 
يُظهر اهتمامه بإسرائيل. في الحقيقة هذا عالم عربي 
وقح، يلعب وحده ولا يريد اشراك إسرائيل رغم أنها 

تستعد لذلك منذ جيل.
 إن للصهيونية ســمعة ســيئة لدى العرب، ليس 
لأنها تؤيد اقامة البيت القومي لليهود، بل لأن »البيت 
القومي« هو الذريعة لتنفيذ خطــط اقليمية اخرى. 

وبين هذا وذاك، البيت القومي لا يعني أي شيء.
قوموا بفحص هذا الامر بشكل شجاع.

هآرتس 2016/9/1

إذا كانت حركتهم وُجدت من أجل إقامة البيت القومي لليهود فلماذا هي موجودة بعد إقامته؟

 أيها الصهاينة: انظروا في المرآة
 

جدعون ليفي

 
■ لا يوجد في إسرائيل أي يسار راديكالي. 
فيســار كهذا هــو يســار فوضــوي واحيانا 
إرهابي، مثلما في أوروبــا وأمريكا اللاتينية. 
في خارطة إســرائيل التي يعتبر فيها اسحق 
هرتســوغ »يســار« ويئيــر لبيد »وســط«  ـ  
الاثنــان يمــين معتــدل  ـ  وما يعتبر يســار 
راديكالي هو اليســار الوحيد القائم هنا، وهو 
يسار معتدل. وكل ما تبقى  ـ  50 لون من اليمين 
بموافقة القطيــع المخيفة والقليل من الخلافات 
الحقيقيــة. الجميع يتفقون علــى كل الحروب 
والجميــع يتجندون ضــد الانتقــاد الدولي، 

والاحتلال ايضا لا يثير المعارضة الناجعة. 
انظــروا إلى الامر الغريب: فــي داخل هذه 
المــادة الملتصقة والموحدة، الاقليــة التي تفكر 
بشكل مختلف والتي تتلاشى، تنجح في كسب 
الكراهية والغضــب إلى درجة تبدو فيها كأنها 
تهدد بــأن تكون الاغلبية. إن غضب كهذا يمكن 
أن يشير إلى أمر واحد فقط هو عدم الثقة لدى 

الاغلبية في صدق طريقها. 
إن الحد الفاصل ليس اليسار أو اليمين، بل 
المحددة  وغير  المضللة  القيمة  تلك  الصهيونية، 
والأنانيــة التي انتهى زمنهــا والتي تميز بين 
الإسرائيليين الشــرعيين واولئك الذين ليسوا 
كذلك. تقول أنا »صهيوني«، فأنت غير متطرف. 
هذا جميل، لقد أنقذت نفســك. تقول أنا »لست 
صهيونيا«، فأنت خارج المعســكر. للأسف قد 
تتلاشــى. عندما تكون الصهيونية عقيدة فإن 
الكفر بها هو خيانة. وكل من يتجرأ على زعزعة 
صلاحية الصهيونية، كمــا تراها الاغلبية، هو 
يسار راديكالي غير شرعي. ومؤخرا هو يعتبر 

مجرم ايضا. 
لقد أضيف الآن اتهام آخــر، أصعب من كل 
الراديكالي  اليسار  أنه بسبب  الاتهامات، وهو 
فإن اليمين موجود في الســلطة. نفس الفرق 
الضئيل في المجتمع الإسرائيلي، يخلق التفكير 
الشــاذ في مقابل الجوقة الموحدة والمنتشرة، 
وهو الذي يخلد ســلطة اليمــين. لا توجد أي 
طريقة لمطاردة المنطق المتلوي لهذا الادعاء، لكن 
آري شــبيط قام بطرحه )»اليسار الراديكالي 

ينتحر«، »هآرتس«، 8/29(. صحيح أن شبيط 
يعتبر اليسار »اخوانه واخواته«، كم هذا مؤثر  
ـ  أنا شــخصيا لي أخ واحد وهو ليس شبيط  ـ  

ايضا »يتألم لسقوطهم«، لحسن حظهم. 
وعلى الرغم من ذلك فإن اليسار الراديكالي 
مقطوع عــن الواقع، وهو مقطــوع عن الفخار 
الإسرائيلي، وقد تراجع في وجه الفلسطينيين. 
والــذروة في أنه أقــدم على الانتحــار، وهو 
الآن يقوم بمســاعدة اليمين من اجل أن يقتلنا 

جميعا.
 شــخصان ونصــف تقريبا متهمــان بكل 
شــيء. بنيامــين نتنياهو في الحكم، بســبب 
اســحق ليئور. وميري ريغف بســبب ايلانا 
همرمان. وهرتســوغ بســبب عنات مطر. 800 

ألف مستوطن بسبب زئيف شترنهل. 
وعودة إلــى الواقع: كان هنــا انتحار هو 
انتحار اليســار الصهيوني الــذي فقد طريقه 
وتحول إلى تقليد رخيص لليمين. عمليا هو كان 
هكذا دائما. ولم يكن بالامكان منع موته: اليمين 
ســيبقى دائما يمينا أفضل منــه، دائما الأصل 
ويتفوق علــى التقليد. إن اليوم الذي أســس 
فيه اليسار الصهيوني مشروع الاستيطان هو 

اليوم الذي أعلن فيه عن انتحاره. غولدا مئير 
ويسرائيل غليلي وموشيه ديان ويغئال ألون 
وشمعون بيرس هم الذين قاموا بشنق اليسار 

ونصبوا اليمين. وورثتهم أعلنوا عن الموت.
ليس هنــاك لليســار الراديكالــي أي دور 
في ذلــك. إنه يســتحق التقديــر لا النصائح 
الاخلاقية، لا ســيما من شــبيط. إنه الجناح 
الوحيد في اليســار الذي يقــول الحقيقة ولا 
يقــوم بتزوير الصهيونيــة. والحقيقة هي أنه 
)واليمين  الصهيونــي  اليســار  بســبب  فقط 
بالطبــع( تم تفويت فرصة حل الدولتين، الذي 
لــم تكن إســرائيل تقصده بشــكل جدي ولو 
للحظة. والحقيقة هي أن الديمقراطية تناقض 
أنه بقي  اليهودية، وبالعكــس. والحقيقة هي 
خيار واحد من خيارين، إما الديمقراطية وإما 

الابرتهايد. 
هل هــذا انتحار سياســي؟ يحتمل. احيانا 
تكون هذه هي الطريقــة الوحيدة التي بقيت. 
هذه هي الحقيقة. واليسار الراديكالي فقط هو 

الذي يقولها.
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لا يوجد في إسرائيل يسار بل توجد نسخة رديئة مُقلدة لليمين 

زمن انتحار
 

ديفيد بن غوريون

إسحاق هرتسوغ

 كوبي نيف
 

■ في مؤتمر صحافي أعلن وزير التربية 
والتعليــم، صاحب الرؤيــا نفتالي بينيت، 
أن جهاز التربية والتعليم ســيهتم بشــكل 
خاص في الســنوات القادمة بتعليم اللغة 
الانجليزية. »لا يمكن النجــاح بدون اللغة 
الانجليزيــة في عالم اليــوم«. وقد تذكرت 
أن هذا ما قالته لــي أمي بالضبط، والتي لم 
تكن خريجة للوحــدات الخاصة ولم تعمل 
في الهاي تيك مثل سعادة الوزير، بل كانت 
مجرد عاملة موسمية في بيت للتغليف قبل 

ستين سنة. 
نعم، ستين سنة وأكثر، هذا هو التخلف 
الذي يعيشــه جهاز التعليم في إســرائيل 
ومن يرأســه. لا يمكن تعلم الانجليزية في 
المدرســة، بل يتــم تعلمها فــي الحياة، في 
التلفاز وفي الانترنــت. التفكير مثل بينيت 
العملية« )وما  بأن زيادة تعلم »الانجليزية 
هذا في الأصل؟، أن تعرف كيف تســأل أين 
الحمامات، أو الاجابــة على كم غيغا توجد 
لديــك؟(. أن تزيد معرفــة الانجليزية لدى 
الشباب، هذا يشــبه التفكير في أن دروس 
ركوب الخيل ســتضائل عــدد المصابين في 

حوادث الطرق.
 إذا تعلم طلاب إسرائيل كما يريد الوزير 
أقل،  وشكســبير  أكثر  عملية  انجليزية  لغة 
فهم لــن يعرفــوا الانجليزية أكثــر، لكنهم 

سيعرفون شكسبير أقل. ليس صحيحا رأي 
وزير التعليم بينيت ووزيرة الثقافة ريغف، 
ان شكسبير وتشــيخوف ليسا مهمين، لأنه 
كما قال اســحق نيوتــن »اذا نجحت في أن 
ترى أبعد قليلا، فهذا لأنك وقفت على أكتاف 
ضخمة«. وهــو لم يقصد الحاخــام يغئال 

ليفنشتاين أو المطرب ايال غولان. 
أن تقرأ وتســمع وتشاهد الأدب والشعر 
والرســم والســينما والتلفاز في المدرسة، 
أن تفهمها وتنفعل وتشــعر بهــا، أن تحلل 
لغز ســحرها، كل ذلك أهم كثيــرا من تعلم 
ســت وحدات في الرياضيــات أو المزيد من 
دروس الانجليزيــة العملية. لأن المعرفة لم 
تعد موجودة لــدى المعلمين وكتب التعليم. 
الواحد  القرن  التعليم فــي  لذلك فإن جهاز 
والعشــرين لا يجب أن يعلم ما يمكن تعلمه 
بدونه، بل يرشــد ويوجه الطلاب من اجل 
فهم وتحليل المعرفــة المعقدة والكبيرة التي 

توجد لدى كل طفل في الهاتف المحمول. 
التعليم هنــا يتصرف وكأننا  لكن جهاز 
ما زلنا في ذروة الثــورة الصناعية. وكأن 
الانترنت لم يأت إلى العالم. وكأن للمعلمين 
دورا في نقل المعرفة للطلاب. وما زال جهاز 
التعليم يضع الطلاب في الصفوف حســب 
اعمارهم فــي مقابل معلمــين لديهم معرفة 
محدودة، وليس حسب قدراتهم أو مجالات 
اهتمامهم، أمام حواســيب مملوءة بالمعرفة 

غير المحدودة.
المعرفــة لــم تعد موجــودة فــي جهاز 
التعليم، بل خارجه. لهــذا فإن مهمة جهاز 

التعليم ليســت نقل المعرفة إلى الطلاب، بل 
مســاعدتهم على ايجاد وفهــم المعرفة التي 
تهمهم وتضعهم أمام التحديات وتعمل على 

تطويرهم وتطويرنا ايضا. 
جهــاز التربية والتعليم في إســرائيل، 
برئاســة الوزير بينيت، ليس فقط أنه غير 
منفتح على الواقع الحالــي، بل هو يأخذنا 
إلــى الــوراء، إلى الانغــلاق أكثــر فأكثر، 
وراء بوابة المعايير اليهودية الإســرائيلية 
والعســكرية، من اجل تخريج اشخاص لا 
يعرفون أي شيء عن اللغة العربية أو الدين 

الإسلامي أو الثقافة الإسلامية التي نجلس 
في داخلها، ولا الثقافة الغربية المســيحية 
ايضا )شكســبير، تشــيخوف، ترانتينو( 
التي نعيشــها. ولا باللغــة ولا بالثقافة )أو 
الاقتصــاد( الصينيــة التي تســيطر على 
ممتلكاتنا. ولا بأقــوال الحاخامات ووحدة 

هيئة الاركان الخاصة.
لكــن مثلما قــال الحاخامــات ورئيس 

الاركان »لماذا، من أنت في الأصل؟«.

هآرتس 2016/9/1

وزير التربية نفتالي بينيت لا يسعى إلى ملاءمة التعليم في إسرائيل مع التطور التكنولوجي 

الجهاز التعليمي ينظر إلى الماضي
حنان يزدي

 

■ خــلال العام الأخيــر حطمنا ارقاما قياســية كثيرة في 
دولة إسرائيل. حطمنا ارقاما قياسية لن تجعلنا نفوز بجائزة 
نوبل أو بصفحة في كتاب »غينيس« للأرقام القياســية. وهي 
ايضا لن تجعلنا نفــوز بتقدير خاص. حطمنا ارقاما في حجم 
التحريض والعنــف في الانترنت وفــي العنصرية وكراهية 
الآخر وظواهر كثيــرة أخرى، حيث أن كل صلــة بينها وبين 
القيم اليهودية والإسرائيلية التي تأسس عليها مجتمعنا هي 

بالصدفة المحضة. وأنا أقول »حطمنا« لأننا جميعا حطمنا. 
جميعنا متهمــون بذلك. جميعنا، دون الانتباه، ســاهمنا 
في عملية التحريض هذه أو تلك ضد شــخص أو منظمة، ضد 
شخصية عامة أو قائد سياسي، عن طريق الضغط على »لايك« 
أو »مشــاركة«، الامر الذي يعني طعنة اخرى في القلب أو سم 
يُفســد المجتمع الإسرائيلي ويســير في عروقه. الضغط على 
الزر الذي لم يرافقه التفكير من قبلنا عادة، هو مثابة ســلاح 

ضد شخص آخر يستطيع تدمير عالمه وحياته. 
ما الذي حــدث لنا في هذا العام؟ لم نصــل إلى حيث نريد 
أن نصل. هل نســينا مــا الذي نمثلــه. هل نســينا كل القيم 
التي تأسســت عليها دولتنا؟ إن إســرائيل هي دولة يهودية 
وديمقراطيــة، هاتان الميزتــان تمثلان كثيرا مــن القيم غير 
المتلائمــة. والبركان الذي انفجر مؤخــرا وأنزل الدخان على 
الشــبكات الاجتماعية عن طريق ردود وتغريدات تشهيرية. 
هــذان عالمــان مملــوءان بقيم المســاواة والعطــاء والحب 

والالتزام المتبادل. 
صحيح أن مــن حق المواطنــين فــي كل ديمقراطية حرية 

التعبيــر. ولكن ايضا لحريــة التعبير يوجد اطــار وحدود. 
والحــدود هي عدم تحول حرية التعبير إلى حرية التشــهير. 
الديمقراطية يجب أن تُمكّن جميع المواطنين من الحوار بشكل 
متعدد وإعطــاء مكان لجميع الآراء فــي المجتمع واحتواء كل 
الناس الذين يعيشون فيه. لذلك يجب أن تكون الديمقراطية 
مثل الجدار الحديدي في وجه الظواهر التي تحدث في الآونة 

الاخيرة في الشبكات الاجتماعية. 
لذلك، نحن فــي مجلس الطلاب القطري، ســنفتتح العام 
الدراســي، بالتعاون مــع وزارة التربيــة والتعليم، بعنوان 
»الحب المجاني« مــن اجل القضاء على ظواهر الحوار العنيف 

في الشبكات الاجتماعية من خلال نشر القيم التي نمثلها. 
أنا اؤمن أنه في اوســاط الشــباب وداخل جهــاز التعليم 
يمكننــا وقف هذه الظاهرة، والتعليم مــن اجل الديمقراطية. 
وفقط عندمــا تتجذر في اوســاطنا المباديء التــي تقول إن 
المجتمع الإسرائيلي أُسس على الحوار المتعدد واحترام الآخر 
المختلف وافساح المجال لكل الجماعات السكانية، فإننا سنبدأ 
برؤية التغيير الذي نأمله جميعا. هذا التغيير الذي سيذكرنا 
بالقيم التي تحدث عنها مؤسســو الدولــة عند توقيعهم على 
وثيقة الاستقلال، تلك الوثيقة التي تعلق في كل بيت وفي كل 

صف رسمي، ورسمي ديني في دولة إسرائيل.
 هذه هــي قيم احتــرام الآخــر واســتيعاب كل التيارات 
والسكان في المجتمع الإسرائيلي. وهي نفس القيم التي تأمرنا 
بها التوراة التي منحت لنا في جبل سيناء والتي تتحدث عن 

الحب بدون مقابل ومساعدة الضعيف. 
آمل سنة دراسية ناجحة مملوءة بالحب المجاني.
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السنة الماضية كانت سنة سيئة وصعبة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي 
حيث زادت مظاهر العنف والعنصرية  

عندما يلتقي الحب المجاني بالديمقراطية والتعليم

نفتالي بينيت

ميخائيل هرتسوغ

■ بنيامين بن اليعيزر الذي توفي في هذا الاســبوع، يستحق المدح 
بســبب اســهاماته في الأمن، ليس فقط كمقاتل وقائد، بل ايضا كوزير 
للدفــاع في ذروة الانتفاضة الثانية. خلال عملي كســكرتير عســكري 
منذ نهاية 2001 ولمدة عام، تعرفــت عليه عن قرب في فترة كانت مدننا 
تتعرض فيها للإرهاب، عملية إرهابية وراء عملية، وعملية عســكرية 

تلو عملية إلى أن وصلت الذروة في عملية »السور الواقي«. 
بصفته وزير دفاع تحت الاختبار فقد طُلب من بن اليعيزر اســتكمال 
معرفتــه الأمنية والعمل في الوســط بين رئيس الحكومة العســكري، 

اريئيل شــارون، ورئيس هيئة الاركان، شــاؤول موفــاز الذي كانت 
علاقته معه معقدة. 

لقد كان هناك شيء استثنائي في بن اليعيزر، كشخص هاجر وحده 
وهو فتى صغير، تربى في المعابر وشــق طريقه إلى القيادة بواســطة 
خدمته العســكرية القتالية. وقد لعب دور وزير الدفاع بإخلاص. وهو 
يملك حواسا حادة. وكان يدعم من يعمل معه وكانت له الشجاعة على 

اتخاذ القرارات الصعبة في لحظة الحقيقة.
 بن اليعيزر الذي كان يعرف الســاحة الفلســطينية بشــكل جيد، 
ويعتبر نفســه أحد قادة معسكر الســلام، لم يتردد على خلفية إرهاب 
الانتحاريــين وأمر الجيش بالاســتعداد من اجل الدخــول إلى مناطق 
الســلطة الفلســطينية لمنع تنفيذ العمليــات. وأنا أذكر مــا قاله أحد 
الجنرالات في هيئة الاركان بأن احتلال المدن الفلســطينية ومخيمات 
اللاجئين قد يتســبب في قتل 100 جندي. وقد رفــض بن اليعيزر هذه 
التقديــرات واســتمر في الضغط. وقبــل عملية »الســور الواقي« بدأ 

الجيش الإسرائيلي بالعمليات التي مهدت الارض للعملية الكبيرة. 
عشــية عيد الفصح، وعند وصول نبأ العمليــة الإرهابية في فندق 
»بــارك« في نتانيــا، اجتمع بن اليعيزر مع رؤســاء الاجهــزة الأمنية 
والعســكرية في مكتبه كانت اقواله الاولى: »هذه المرة لا يوجد خيار. 
علينــا الدخول إلى المدن وتنظيفها من الخلايــا الإرهابية. هذه الحرب 
دفاعا عن البيــت«. لقد وقف بن اليعيزر أمام لحظة قرار حساســة في 
نيســان 2002. في ذروة المعركــة الصعبة في مخيــم اللاجئين جنين، 
حيث واجه الجيش الإســرائيلي منطقة مكتظة ومفخخة، اســتدعاني 
بن اليعيــزر وقال إنه طلب منه المصادقة على محــو المخيم بالطائرات 
القتالية. تردد، وفي النهاية لم يصادق، وأمر باســتمرار الضغط دون 
تسرع. في اليوم التالي قتل 13 من مقاتلي الجيش الإسرائيلي في المخيم 
الذي تم احتلاله أخيرا بمســاعدة المدرعات والجرافات بدلا من العمل 
البري. وقد تحمل بن اليعيزر المسؤولية العلنية عن قراره. وتحمل ذنب 
موت الجنود، الأمر الذي كانت بعض عائلات الجنود القتلى تتهمه به. 

لقــد برر قراره أنه توقع الحاق الضــرر الكبير بالمدنيين، الامر الذي 
سيسبب ضغطا دوليا من اجل وقف عملية »السور الواقي«، الامر الذي 
يعني مزيدا من المصابين الإســرائيليين. وقد كانت أمام ناظرنا ســابقة 
الحاق الضرر بالمواطنين في قانا في لبنان، الامر الذي تســبب في وقف 
عمليــة »عناقيد الغضب« ضد حزب الله. في ظروفنا الحياتية تم الحكم 
على هذا القرار بشكل قطبي. بن اليعيزر الذي تألم كثيرا بسبب القتلى، 
لم يتملص من المســؤولية وطلب أن تتم محاكمتــه بناء على مقولة »لا 

تحكم على صديقك إلا بعد أن تضع نفسك في مكانه«.

هآرتس 2016/9/1

لقد ساهم بنيامين بن اليعيزر إلى حد كبير في مكافحة الإرهاب الفلسطيني 

فؤاد كان السور الواقي

بنيامين بن اليعيزر

 ليلاخ سيغان

■ يتبــين ان الســلطات فــي الضفة وفي 
غزة تعتقل صحافيين ونشــطاء يعربون عن 

انتقاداتهم لها وتنكل بهم.
 فمــا الجديــد إذن؟ الجديــد هــو ان هذه 
الجملة لم يقلها ديماغوجــي يميني بائس ما، 
بل نشــر اول أمــس في تقريــر منظمة حقوق 
ـ    Human Rights Watch الانســان 
المنظمة التي تسارع بشــكل عام إلى ان تنتقد 
للفلسطينيين من  فقط خرق حقوق الانســان 
جانب الجيش الإســرائيلي، حســب الموضة، 
بينما ركزت هذه المــرة فقط على خرق حقوق 
الانســان للفلســطينيين في داخلهم، بشــكل 
ليس له أي صلة بإسرائيل. لماذا الان بالذات؟ 
لأن الحديــث يدور عن خرق فــظ للالتزامات 
التي أخذتها على نفســها السلطة الفلسطينية 
مؤخرا، حين اقرت مواثيق دولية تحمي، ضمن 
امور اخرى، حرية التعبير. إذن يوجد هنا مع 

ذلك جديد معين.
الجديد هو أن منظمة حقوق الانســان هذه 
تتوقع مــن القيــادة الفلســطينية بعضا من 
انتم تعلنون كل الوقت  المســؤولية والثبات. 
بأنكم تريــدون أن تكونوا جزءا من الأســرة 
الدولية المتنورة؟ جميل جدا، ولكن في جانب 

هذا الحق يوجد ايضا بضع واجبات. 
ظاهرا، تغيير النهج هو أنباء سيئة لليسار 
وانباء طيبة لليمين، ولكن عند التفكير بسياق 
الطريق، ليس مؤكدا ان هذا كان حقا. فاليمين 
على أي حال يبتسم برضى، لأن هذا بالضبط 
ما قاله كل الوقت في ضــوء وابل الادعاءات: 
ماذا تريــدون منا، انظروا إلى الفلســطينيين 
أنفســهم. ولكن هذه وردة وفي شوكة  ـ  ففي 
اللحظــة التي يكــون فيها ضغــط دولي على 
الطرفين للوصول إلى تسوية، ستجد إسرائيل 
صعوبة فــي مواصلة التملص. صحيح أن هذا 
حلم ينظر اليــه، ولكن إذا كانت مطالب كثيرة 
من الطرف الاخر، ففي موعد ما ايضا ستضطر 

إسرائيل لأن تقدم التنازلات والمساومات.
يتعارض  ظاهرا  لليســار؟  بالنسبة  وماذا 
التقرير مع الاجندة التي تبنتها أبواق اليسار 
فــي الســنوات الأخيــرة. اما عمليــا فمع أن 
الاجنــدة ثابتــة إلا انها لم تحقــق أي نتائج. 
فكلمــا كان الضغط على إســرائيل اكثر حدة، 
هكــذا ضاعت الصلــة بين الاجنــدة المتصلبة 
والواقع. فقلق اليســار على حقوق الانســان 
هما  الاحتلال  لإنهاء  وتطلعهم  للفلســطينيين 
هدفان طيبان. ولكن من أجل ممارسة الضغط 
الشديد على إسرائيل كي تعمل على التسوية، 
انطلاقــا من الافتــراض بأنها هي المســؤولة 

الوحيدة، هجر اليسار مع الزمن الحقيقة.
والحقيقــة هــي أن القيادة الفلســطينية، 

بما في ذلــك »م.ت.ف« »المعتدلة«، وحشــية. 
فالتجاهل لتعفنها لم يحســن للتقدم نحو أي 
تســوية كما لم يحســن لوضع الفلسطينيين. 
فقد أحســن فقط للتلاعب الفاسد  ـ  حيث اتاح 
المرة تلو  الفلســطينية بأن تتملــص  للقيادة 
الاخرى من التســوية مع إسرائيل وان تسكت 
المظالــم اليومية التي تنزلها هي نفســها على 

الجمهور الفلسطيني.
هل يــدور الحديث عن بداية ميل يضع حدا 
القيادة  للازدواجية الاخلاقيــة المتطرفة لدى 
الفلســطينية؟ علينا جميعنــا أن نأمل بذلك، 
يمينيين ويساريين على حد سواء: طالما يوجد 
تجاهــل لهــذه الازدواجية، فإننــا نبقي فقط 

النزاع، واحدا لا يحقق هدفه حقا.

الحكومتــان  تعمــل  التقريــر،  حســب 
الفلســطينيتان علــى انفــراد، ولكنهما تبنتا 
التخويف  الاضطهاد،  من  مشــابهة  اســاليب 
والتنكيل الجسدي بمن يتجرأ على انتقادهما. 
فــي غــزة يعتقلــون صحافيا نشــر صورة 
امرأة تنقب فــي القمامة عن غــذاء لها، وكلنا 
نعرف بأن هــذا هو فقط مجــرد طرف الجبل 
الجليدي. ولكــن فجأة ثار مطلب منطقي جدا: 
الفلســطينيون قاتلوا كي يتلقوا الحماية التي 
تعطى للأعضــاء في الاســرة الدولية، وعلى 
قيادتهم ان تأخذ هــذه الالتزامات على محمل 

الجد. طوبى للمؤمنين.

معاريف 2016/9/1

تعمل الحكومتان الفلسطينيتان على انفراد ولكنهما تبنتا أساليب مشابهة من الاضطهاد لمعارضيهما 

طرف الجبل الجليدي فقط

انتقادات حقوقية للسلطة الفلسطينية ولحكومة حماس
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داريا: قداسة وفخار... بأهلها لا بالأحجار
أكثــر أرض مقدســة فــي الدنيــا علــى الإطلاق هــي أرض 
الشــام...أرض التــن والزيتون ...أقســم بها الله جل شــأنه 
وإذا أقســم الجليل بشــيء رفعه و قدّســه...ولّما أقســم بمكة 
البلد الأمن، قال هذا البلد الأمن و«هذا« اســم إشارة للقريب 
، والقــرب في هذا الموضع له بُعدان، بعــد مكاني وبُعد زماني 
:هــذا بلدكم من حولكم يا مخاطبن وهــذا البلد الآن من قريب 
أصبــح مباركاً بعد أن بُعــث محمّد فيه ولم يكــن من قبل على 
مثــل ما أصبــح بعد محمــد صلى اللــه عليه وســلم...أما تلك 
الأرض...أرض التن والزيتون فقد افتتح الله القســم بها ولم 
يَحدّها بقرب بل أطـلق فــيها الـبركة إلى عـمق الـتاريخ وغـابر 

الأزمـان.
هذه هي أرض الشــام المباركة عمّ في وصفها لقب »الشــام 
الشريف« وورد في الآثار عنها أن كل الأنبياء بعثوا من الشام 
فإن كانوا من غير الشــام أســرى بهم إلى الشــام أو ارتحلوا 

إليها.
ولا يبــارك الله أرضا ويرفع من شـــأنها لما فيهــا من أنهار 
وســهول وجبــال وأحجار فكل مــا في الأرض من خـــلق الله 
البديــع العظيم...إنّما يبــارك الله ويرفع البلاد بفعل النـــاس 
وأخـلاقهم واستجابتهم إلى الله ورسـله وإلـى قيـم الفضـيلة 
والهــدى وهكذا كان أهل الشــام علــى مر العصــور : صدّقوا 
الرســالات واســتجابوا للرســل وكانــوا للأنبيــاء حوارين 
وأنصــاراً وجنــداً والتزموا بما أمــر الله ونهــى، حتى رضي 
عنهم وبارك أرضهم وأعطاها صفة البركة في كتابه فشرفها 
وأقســم بها فقدّســها ولا قدســية لشــيء إلا مـــنه وإليه جل 

شـأنه.
....صفوتهم  الشــام لايزالون  ولايزالون...لايزالون...أهل 

تســتجيب وتنصر وتلبــي وتصل الحاضــر بالتاريخ وتحيي 
الأرض بعــد موتهــا بــإذن ربهــا وتطهرهــا من أســوأ رجس 

أصابها...
وداريــا بؤبؤ عن الشــام دمشــق تُجســد ما نقــول تماماً 
وتزيد....أهل داريا استجابوا لثورة السورين الفطرية ولبّوا 

منذ الأيام الأولى صرخة الفزعة والكرامة والتحرر.
أهــل داريّا لــم يمنعهم أبدا عن الاســتجابة أنهــم في فوهة 
المدفع وقــرب وكر المجرمــن الأكبر وتحت مرمــى حقد أعتى 

الحاقدين في التاريخ....واستجابوا بقوة .
لــم توقفهم الجرائــم والانتهاكات التــي ارتكبت بحقهم بل 
زادتهم إيمانا وصموداً...وأطبق عليهم الحصار من كل جانب 

فلم يتزحزحوا أو يلينوا وكانوا خير عباد الله أجمعن.
الســوريون المنتفضــون في الثــورة المباركة اســتحقوا أن 
يميزهم القائل فيقول »أشــراف الشــام الجــدد« وأهل داريا 
كانوا طليعة الأشــراف واســتحقوا منذ ســنوات لقب »سادة 

أشراف الشام الجدد«.
في داريّا لم يكن هناك ســوى السورين حتى يقال إن دعم 
الرجــال أتاها مــن وراء الحدود ولــم يكن فــي إمكانياتها إلا 
ما غنمــه رجالها من عدوهم فــلا يُقال أن دعــم الداعمن أقام 

صمودها تلك السنن.
داريّا ســجّلت اليوم في التاريخ النظيف رقما قياســياّ غير 
مســبوق في الصمود والبطولة والمجد...رقما قياســياً يجمع 
الإمكانيــات والتضحيــات وعــدد الصامديــن وعــدد وعــدة 
وأفعال الحاقدين الُمحاصِرين فيصل إلى رقم يكاد لا يُصدق.

وليــس للحجــارة والأزقــة والبســاتن فــي داريــا الفضل 
والبركة والصفات إنما هي لأهل داريّا الكبار.....أهل داريا هم 

فخرها وبركتها وقدســيتها التي أتتها من ربها بفعل ابنائها: 
من دافع منهم و قاتل ومن ناصر منهم ونصر ومن آوى منهم 
وجهز وكفل . وعندما يصل الحال إلى ما وصل إليه في داريا 
ويكون الخيار بن الحجارة وأهلها فلا سبيل إلى التردد أبدا: 
أهلها هم عزّها وهم بركتها وهــم المعنيون بكل الصفات التي 

رفعت بلدتهم وأدخلتها في المجد والفخار.
هل نفضل داريّا على الداريّن؟...لا أبداً والذي لا يفقه شيئا 
يُفضل الحجر على الإنسان وأي إنسان إنه الذي جُرب وجُبل 

وأبدع وأذهل إنه ابن داريّا البطل.
وفــي معركتنا لا نملك ســوى الإنســان ونوعيته الخاصة 
الفريــدة التي بهــا نصمد وبهــا سننتصر....سنســعى لتكثُر 
الأعداد من هذه النوعية وتنتشر ولن يميتنا أن نفقد أرضا هنا 
أو هناك فالصديق والعدو والكل يعلم أن الأرض نســتعيدها 
متــى شــئنا بــإذن اللــه إن تحضّــر الإنســان....نوعية الثائر 

السوري المؤمن المستجيب.
ومــن خــذل داريّــا والداريــن إنمــا هم أتبــاع حــزب »كنّا 
عايشــن« وأتباع حزب »إنها فتنة ولابــد أن نعتزلها« واتباع 
حزب »الراكنون المتفرجون« وأتباع حزب »الموك«....وأحزاب 
أخرى كلهم مع الميليشــيات الطائفية قد شــكلوا العدو.. عدواً 
مــن الأحزاب...ولا يظنن أحد أن أتباع الأحزاب ســينتصرون 
ولو كان بعضهم لبعض مــدداً... وكلهم بإذن الله مهزوم...لا 
تظنوا الــكلام خيالا....الدّاريون انتصروا وكل أتباع الأحزاب 
لم ينتصروا ولــن ينتصروا... كلهم مهــزوم ..«جند ما هنالك 

مهزوم من الأحزاب«.

د. أسامة الملوحي 

قضايا وهموم مصرية
الوجود هو خداع  اسوأ شيء في 
النفس وهو اسوأ ألف مرة من خداع 

الآخرين!
وخــداع النفس فــي حالتنا تلك 
يتمثل في التظاهر بأنه مازالت هناك 
دولة في مصــر، وبأن تلك الدولة لها 
رئيس، وأن هذا الرئيس المزعوم جاء 
ظهر  على  وليس  حقيقية  بانتخابات 
الدبابــة، وكأنه لــم يختطف رئيس 
الدولــة المنتخب، وكأنه لــم يعتقل 
ويقتل  ويغتصب  ويعذب  ويســحل 
ويحرق مئــات الآلاف من المصريين، 
وأن هناك حكومة، وأن هذه الحكومة 
تعمل في خدمة الشــعب، وأن هناك 
إعلامــا بجــد وليــس مجموعة من 
المرتزقــة! وأن هناك جيشــا يحمي 
حــدود الوطن بجــد ولا يتواطأ مع 
العدو ويعمل كفرع من سلاح حرس 
حدود العدو لحماية أمنه، وأن هناك 
شــرطة تقوم على خدمة أمن الوطن 
والمواطن وليــس اختطافه وتعذيبه 
حتى الموت، وأن هناك اقتصادا يعمل 
وليس على ســرير الموت، وأن هناك 
برلمانا أو مجلس نــواب، وأنه كانت 
هنــاك انتخابات بجد أفــرزت نوابا 
بجد يمثلون شــعب المحروسة بجد، 
وكأن هناك قضاء عادلا غير مُسيس 
حتى النخــاع يحكم بالإعــدام على 

1237 إنسانا في 10 دقائق!
للعسكري  المؤيدين  أن  والعجيب 
قلقون على غولــن، إقلقوا على آلاف 
المصريين الأبرياء المحكومين بالإعدام 

الســفاح  لإنقلاب  رفضهــم  لمجــرد 
وعصابته وفضّلوا أن يموتوا أحرارا 

على أن يعيشوا عبيدا.
الشــعب المصــري لا يعانــي من 
الإرهاب، الشــعب يعاني من عصابة 
 ،2013 عام  الوطن  خطفت  مســلحة 
عصابة غبية فاشــلة في كل شــيء 
أمنياً  اجتماعياً  اقتصادياً  سياســياً 
داخليــاً خارجيــاً حتــى عســكرياً 
وترفــض أن تترك الوطــن إلا جثة 

هامدة!
المثير للسخرية أن العصابة إياها 
أقنعت البســطاء أنها هى الأقدر على 
حمايــة الوطــن وحــدوده وأرضه 
باعوا  »أتزنقــوا«  مــا  وأول  ونيله، 
الأرض وباعــوا العِــرض )وكأنهــا 
ارض الذيــن خلفوهم( وتنازلوا عن 
حقول ألغاز للعــدو عرفاناً بالجميل 
لدعمة العسكري في المحافل الدولية، 
وتنازلــوا عن مياه النيــل )وكأنهم 
ورثوه عــن أبيهم( لنيل شــيء من 
الشــرعية لــدى الأفارقــة وأهدروا 
موارد الشعب على المظاهر، وأهدروا 
40 مليــار دولار على أســلحة خردة 
لنيل شيء من الشــرعية من أوروبا 
وروســيا والباقــي ألقــوا بــه في 

التفريعة!
بأنه  اعترف  الســفاح  وللتذكرة، 
لا توجــد دولة في مصر وانما شــبه 

دولة.

سمير الإسكندراني 

إشعال التوتر
لا يوجــد توتر في المنطقة المســماة قندهار بل النظــام الجزائري هو 
الذي يدفع البوليســاريو من تندوف إلى التصعيــد و تصوير الوضع و 
كأنه خطيــر جدا، لأن له مصلحة في ذلك فهــو لا يهمه تطهير المنطقة من 
الإرهابيين والمهربين للممنوعات وتجار الســلاح، هذه الأمور لا تعنيه بل 
هو يفكر ويدفع فقط في إشعال التوتر بين المغرب والأمم المتحدة من خلال 
هذه الزوبعة، فالأمم المتحدة أكدت أن المغرب لم يخرق وقف إطلاق النار 
وأن ما يقوم به حاليا هو قانوني وســلمي ولم يلاحظ أسلحة أو جيوشا 

بل لاحظ فقط جرافات ومعدات مدنية تعمل على تعبيد الطريق. 
فمن الذي دفع بان كي مون ليطلب التهدئة فكان عليه أن يوجه نداءه 
للنظام الجزائري والبوليساريو مادام قد اعترف بالهدف النبيل للعملية 
المغربية، فعلى المغرب أن يكون صارما و أن لا يترك للأعداء فرض رؤيتهم 
والضغط على الأمم المتحدة حتى تقبل شروطهم، فمراقبة المنطقة من طرف 
الجيش المغربي يدخل في إطار السيادة الوطنية والأمن القومي المغربي 
لأنها منطقة حساســة كانت معبــرا ومركزا مهما لعناصر البوليســاريو 
وتجار الممنوعات فلــولا النظام الجزائري لما أقدمت البوليســاريو على 

التصعيد فكل ما تقوم به هو بايعاز من النظام والتنسيق مع مخابراته. 

عبدالكريم بوشيخي- المغرب 

مناورات الذخيرة الحية
 

أعتقــد أن الجيش الجزائري عــازم هذه المرة على التدخل مباشــرة 
لإنهاء مشكل الصحراء الغربية الذي طال 40 عاما.

 ومناورات الذخيرة الحية التي أجريت في تندوف وشاركت فيها فرقة 

40 مشــاة ميكانيكية قبل شــهرين تؤكد جدية الإنذار الجزائري للطرف 
المغربي فيما يخص خرق وقف إطلاق النار بطرد المينورســو، والخروج 

من خلف الجدار الذي يقسم الأراضي الصحراوية بين محتلة ومحررة.

عمر

خطة مدروسة
من المســتبعد أن تكون الإجراءات التي إتخذهــا المغرب أخيرا لوضع 
حد للتســيب في المنطقة المذكــورة مجرد ردة فعل عابــرة، بل هي يقينا 
خطة مدروسة، ومن الإحتمالات المطروحة أن تزل قدم قادة الإنفصاليين 
ويرتكبون حماقــة من قبيل إطلاق النار على مدنيــين تكون حجة كافية 
لضرب اتفاقيــة 1991بعرض الحائط وإعطاء الضــوء الأخضر للجيش 
المغربي. ســيناريو يكون حتما الأفضل للنظام المغربي: سيوحد الشعب 
وراءه ويتجــاوز كل الأزمــات الداخلية، ويتحلل في الوقت نفســه من 
الإلتزامــات الأممية، ليحســم النزاع عســكريا في محق فلــول المرتزقة 
ويضعهــا أمام الأمــر الواقع. فهل تمنــح قيادة الإنفصال هــذه الفرصة 

التاريخية للمغرب؟ 38 مليون مغربي يتمنون ذلك.

د . هشام 

حرب العصابات
كان القدافي يدعم قادة الإنفصال بالأموال الطائلة نكاية في الحســن 
الثانــي، وكان جنــرالات الجزائر يدعمــون بالأرض والســلاح وكوبا 

بالتدريب على حرب العصابــات، توفي القذافــي فانقطعت الصدقات، 
انهارت أســعار النفط فأصبح متعذرا على حــكام الجزائر ضخ المزيد من 

البترودولار.
حكيم

تهريب المخدرات
إنها الحقيقة الســاطعة يا سادة: ميليشــيات البوليساريو، مدعومة 
من جنرالات عســكر الجزائــر، تعيش على تهريب المخدرات والســلاح 

والسجائر والسيارات والاتجار بالبشر. إنهم قطاع طرق.
عندمــا انقطعت »الســبوبة« رجعــت حليمة للشــعارات المضحكة: 
»التحرير والمقاومة« إلى آخر الأســطوانة المشــروخة العالم كله يعرف 

الحقيقة.
عاشــت الصحراء مغربية، وعاش المغرب قويا موحدا من طنجة إلى 

الكويرة.
خالد أبو أشرف- ماليزيا 

خطر التقسيم
بعــض المتعصبين الجزائريين يهددون بتدخــل الجزائر؟ أولا ألم تقل 

الجزائر مرارا بأن المشكل بين المغرب والبوليساريو ؟إذن لماذا تتدخل؟
وثانيا بماذا تتدخل الجزائر؟

هذه الجزائر التي لا تنتج شيئا ،بل كل صادرتها هي البترول والغاز.
هل مثل هذه الدول تقدر على الحرب وهي لا تنتج شيئا يذكر وفي ظل 

انخفاض ثمن البترول ؟

تقســيم المغرب يعني طريقا معبدا لتقسيم الجزائر، وتقسيم الجزائر 
يعني طريقا معبدا لتقسيم المغرب .

حسن- المغرب 

ضعف وهوان
لســت أدري ربما يكون قــد وقع خطأ في الأيام الســابقة ، ولكن مهما 
حدث لا يصل إلى حد ما وقع بين فرنســا وألمانيا ســابقا، انظروا إلى ما 
وصلت اليه ألمانيا وفرنســا عندما قررتا نسيان الماضي، وانظروا إلى ما 
وصل اليه العرب، ومن بينهم المغرب والجزائر من ضعف وهوان وتهافت 
وراء شراء الأسلحة، بينما الهم الوحيد الحقيقي للعرب وهم مسؤولون 
عنه يوم القيامة هو تحرير الأقصى وإســعاد الإنسان المسلم وتخليصه 

من الذل والهوان .
طاطاوي- صحراوي مغربي

دخول وادي الذهب
لو كانــت العصابة الإرهابية ومن يســاندها من العســكر الجزائري 
المهزوم قادرة على توقيف الجيش الملكي العتيد لأوقفته ســنة 1976 من 
دخول الصحراء في امغالا ومن دخول وادي الذهب سنة 1979 في معركة 

بئر انزران.
كونوا مطمئنين، الجيش الملكي ســيطهر المنطقة من عناصر المفسدين 

في الأرض بكل تأكيد.
مصطفى - صحراوي مغربي

تقرير وديع عواودة:
إسرائيل تقترب من حرب أهلية

توحيد الصفوف 
أعتقـد أن الحقيـقة هي خـــلاف ما يروجه هؤلاء، 
فالراجـــح أن ما يحـــول دون وقـوع حـــرب أهـلية 
داخـلية في إسرائيل هو ترسيخ عقيدة أولوية توحيد 
الصفــوف لمجابهــة التهديدات الخارجيــة في مخيلة 
مواطنيها، ممــا يؤجل النظر في الخلافــات الداخلية 

ومعالجتها.
 أما إذا تمـت تسـوية عادلة للقضيـة الفلسـطينية 
ووقعت الدول العربية المجاورة إتفـاقـات سـلام معها 

حينـها ستظـهر على الواجـهة التـباينـات الإ
الدينيـة  التيـــارات  الصـــارخة بين  أيديولوجية 
والمحـــافظة جــدا من جهــة والجنــاح اليســـاري 
واللائكيــين من جهة أخرى، ســتطفو على الســـطح 
أيضا مشاحنات إثنية حادة بين يهود منحـــدرين من 

مـناطق جـد متـبانة في العـالم.
المطلــق  الدعــم  تدريجيــا  أيضــا  ســيضمحل   
واللامشروط التي كانت إسرائيل تحظى به من طرف 
جالياتها المقيمة في الدول الغربية واللوبيات الداعمة 

لها سابقا. 
حكومة مصر ستكون أيضا خاسرة في حالة ما نجح 
الفلســطينيون في إبرام إتفاقية ســلام نهائية، لأنها 
ســتفقد المعونة الأمريكية السنوية التي تفوق ملياري 

دولار!

مصطفى المباركي

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

لا مشكلة لدينا... 
سنساعدك في بنائه!

المكسيك ستدفع 
ثمن بناء الحائط
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 الغاضبون على نظام السيسي.. 
هل يثورون؟

ما تقوله الروابي في فلسطين

الربيع العربي: بؤس الثورات وتهافت الثوار

ثمة مســاحة من الغضــب الحقيقي 
لا يمكن إنكارها بــين كثير من المصريين 
ليســت مقصورة على قضية الأســعار 
الجنونية، ومن المفارقة أنه بعد ساعات 
قليلة مــن تســليم المقال للنشــر، بدأ 
بسبب  القاهرة  قرب  شــعبي  احتجاج 
رفع الحكومة أســعار حليــب الأطفال 
الواحدة وبذلك  للعلبــة  إلى 26 جنيها 

ستنظم معاناة الأطفال لمعاناة الكبار. 
فهل يثور المصريون الغاضبــون من النظام؟ وهل يقتربون 
من ثورة كما يتمنى أو يتوقــع البعض؟ وعن الذين يظنون أن 
الشــعب المصري لا يثور خوفا من الاعتقــالات؟ وللبعض أن 
يذكروا كيف أن الرئيس عبد الفتاح السيســي أكد أكثر من مرة 
على أن الشعب قادر على الثورة وإنهاء حكمه بسهولة إذا قرر 

ذلك. 
فهل يكون السبب أن الازمة الاقتصادية لم تبلغ ذروتها بعد، 
أم أن وســائل الإعلام تنجح في تبرئة السيسي ووضع اللوم 
علــى الآخرين دائما، أو أنها تســتخدم العامل الأمني للابتزاز 

والتخويف، مع الترويج للسيسي كرئيس لا بديل له؟
وهــذه محاولة لقراءة هذا المشــهد الملتبــس: اولا- قضية 
الأســعار:  إنها موضوع حياة أو موت بالنسبة للفقراء. ورغم 
هــذا فإننا أمــام رئيس اتخذ قرارات شــديدة القســوة تؤثر 
على الأشــد فقرا ولا تســتثني حتى من ينتمــون إلى الطبقة 
الوسطى، بدءا من أســعار الأغذية إلى المياه والكهرباء، وهو 
يســتعد لفرض ضريبة مضافة للمرة الأولى في تاريخ البلاد. 
إلا أن اغلب المراقبين يســتبعدون أن يواجه ثورة وشيكة لهذه 

الأسباب.
وكمواطن عندي امثلة عديدة لمأســاة الأسعار، التي لا يقل 
أســعار بعضها عن مثيلاتها في دولة مثــل بريطانيا، واكتفي 
بقليل من كثير، منها ارتفاع ســعر الســكر إلى ثمانية جنيهات 
للكيلو، ومــن المعروف أن المصريين يعدون الأكثر اســتخداما 
للســكر في العالم، ثم ارتفاع أســعار اللحــوم )وهذه قضية 
سياســية تاريخية شــائكة في مصر( إلى أكثر مــن مئة جنيه 
للكيلــو الواحد، وكانــت أســعار اللحوم إلــى جانب الخبز 
بين الاسباب الرئيســية التي أشــعلت »الانتفاضة الشعبية« 
عام 1977، وســماها الرئيــس الراحل أنور الســادات حينها 
بـ»انتفاضــة الحراميــة«. وأذكر جيدا من بعض الشــعارات 
الشــعبية الصادقة التي رفعها المتظاهرون فــي حينها )احيه 
احيه.. كيلو اللحمــة بقى بجنيه( أي أن ســعر اللحوم اليوم 
ازداد أكثر من مئة وعشــرين مرة، بــدون أن تقترب الرواتب 

والدخول إلى اي مكان من هذه الزيادة.
ومــن المثير أن الرئيس السيســي ذكر تلــك الانتفاضة في 
خطاباته أكثــر من مرة، متعهدا بعدم تراجع الدولة أمام غضب 
المتظاهرين، كما حدث فــي الماضي، معتمدا على حماية الفقراء 
من العواقب، لكن هل من دليل حقيقي على إمكانية النجاح في 

المخاطرة؟
ثانيــا - تحــولات اســتراتيجية:  ثمة تحــولات داخلية 
واقليميــة أعادت رســم المشــهد السياســي اليــوم، لم تكن 
حاضرة في عهد الســادات، ومنهــا أن المصريين الذين تحملوا 
ثمنا اقتصاديــا باهظا بعد الهزيمة الفادحة عــام 1967، كانوا 
يفترضــون أن ينالــوا بعضا من المكافــأة الاقتصادية، وليس 
عقابا مؤلما متمثلا في ارتفاع الاسعار. وكانت قرارات السادات 
بدورها تفتقر إلى رؤية واقعية وسياســية دقيقة، بل استهدف 
حلــولا اقتصادية متســرعة بعد أن تراجعت مســاعدات دول 
الخليج، رغم انهــا كانت بدأت تحقق امــوالا هائلة من دخول 
النفط بفضل الانتصار المصري في حرب 1973 ضد اســرائيل. 
وإذا كان السادات سرعان ما توصل إلى ضمان اكثر من ملياري 
دولار كمساعدات سنوية باعتبارها منحا من الولايات المتحدة، 
بعد اتفاق الســلام مع اســرائيل، فكيف يجد السيسي بديلا، 
خاصة بعد التحول في قيادة المملكة الســعودية منذ وفاة الملك 
عبد الله في بداية العام الماضي؟ وهل الحصول على قرض من 
صندوق النقد مقداره 12 مليار دولار يكون كافيا مع التفاقم في 
عجز الميزانية بشكل خاص، فيما تقلصت المساعدات الامريكية 
إلــى مليار واحد مخصصة لاغراض عســكرية، بينما أصبحت 
المليارات الخليجية القليلة تقتصر على اســتثمارات وودائع. 
ومع اكتشــاف أهوال الفســاد التــي تترى، أصبــح كثيرون 
يعتقدون أن مشكلتهم الحقيقية تكمن في إنقاذ مصر من الداخل 

وليس من الخارج.
ثالثا- الحرب السياســية - الإعلامية:  بدأ مؤيدو الرئيس 
السيســي أســوأ بداية ممكنة للحــرب الإعلاميــة المبكرة في 
الانتخابات الرئاســية المقررة في 2018، بعــد أن اعتبروا »أن 
الإنجاز الأكبر للنظــام يتمثل في القضــاء نهائيا على جماعة 
الإخوان، وتحقيق الأمن والأمان للمصريين«، فوجئنا بحملات 
دعائيــة موتورة تحــذر المصريين من أنهم ســيتعرضون إلى 
»المعاناة مجددا بين إرهاب الإخــوان وقيامهم بقتل الناس في 
الشــوارع ومظاهرات الاتحادية، اذا استجابوا لمن يعترضون 
على ترشــح السيسي مرة ثانية للرئاسة«. ويا له من تناقض؟ 
فإذا كان النظام نجح في الجانب الأمني، وهذا صحيح نسبيا، 
فما علاقــة وجود رئيس مصــري آخر غير السيســي بعودة 

الإخوان والعنف والإرهاب، حسب زعم هؤلاء؟
الواقع أن مــا يقوله هؤلاء عمليا، وهذا لا يقوله السيســي 
نفســه، إن هذا الرئيس يجب أن يبقى في منصبه إلى الأبد إذا 
أردتم اســتمرار الأمن والاســتقرار، وكأنه لا توجد مؤسسات 
أمنية تمارس واجبها، أيا كان اسم الرئيس، أو أن بقاء مؤسسة 
بعينها حتمي لبقــاء الامن )..(. فهل يخدم هــؤلاء »المؤيدون 
للنظام« حقا شــعبية السيسي؟ أم أنهم أشد خطرا في الحقيقة 
من الذين يكيلون الشــتائم الفجة ضده من الخارج، متوهمين 
أن الناس يمكن أن تستمع إليهم، بينما الواقع أن ترفع السيسي 

عن لغة الشتم قد خدمت شعبيته.
الواقع أن استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، مع تركيز 
توقعناه على الجانب الامني، قد يســمح باقتراب السيسي من 
فترة رئاســية ثانية، اما حصول التغيير المحســوب من داخل 
النظام، وهذا يبقى ممكنا، فله حســابات أخــرى معقدة، وإن 
كانت لن تعني بــأي حال عودة حكم الإخــوان، وهو ما اتفق 
عليه، فــي غياب كارثي للرؤية، ســواء بعــض أنصارهم، أو 

أعدائهم على السواء. 
اخيرا: امــا )الكمية الحرجــة( من الشــعب المصري، فهي 
الوحيدة القادرة على أن تقلب الحكم وبســهولة، وحقا بدعم 
كامل من المؤسســة العســكرية التي لن تنحاز إلى رئيس ضد 

الشعب.
وهذه )الكتلة الشــعبية( التلقائية وغير الممنهجة سياسيا 
أو دينيــا، تبدو اليوم، ورغم مشــاعر الغضب بســبب الحالة 
الاقتصادية وأخطاء النظام، اكثر حاجة إلى الالتزام بالتروي 
والتســامح إدراكا منها أن البلاد تحتاج إلى تجاوز ازمة وجود 
وهوية نادرة نشــأت مع تولي الاخوان للحكم، وإن كان هذا لا 
يعني بالضرورة الســماح للسيسي مطولا بأن يفعل ما يشاء، 

وهو يرتكب خطأ فادحا إن ظن ذلك.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

صابر  المتميــز  الفنــان  زيــارة  أثارت 
الرباعي إلى فلســطين عددًا مــن القضايا 
التطبيع  مســألة  تصدرتهــا  التي  المهمــة 
يســتجلبه  لما  الإســرائيلي،  الاحتلال  مع 
هذا العنــوان من ردود موســمية عاصفة 
وسياسية ملتبسة تتسم في العادة بكونها 
سهلة الترويج وسريعة الانفلات، لا سيما 
تلك التي تتولاها مجموعات من المناضلين 
فلســطين  عن  يدافعون  الذين  العاطفيين، 
بأفئدة تهيم عند نعومــة الليل وتغرق في 
بحور من حب »بنــي عذرة«، ومجموعات 
مــن المعارضــين المحترفــين البارعين في 
تطويــع الشــعار وصباغتــه بعيــدًا عن 
عن  وبمعزل  والمرحلة،  الســاحة  معطيات 
الوطنيــة الحقيقية؛  ضــرورات المصلحة 
ومــن الملاحظ أن هــؤلاء هم فــي الواقع 
قلة صاخبة تعلــو أصواتها كصدى لموجة 
على  فترتطــم  بســرعة  تمضي  كاســحة 

الصخر أو تهدأ في حضن شاطئ بعيد.
الإشــكال أن »الهيصة« تخبو ســريعا 
وتتلاشــى، العامــة تنســى، ولكــن في 
فضاءات الشرق يبقى ذلك الطنين المؤذي. 

عن الزيارة والتطبيع كتبت مقالتي في 
الاسبوع الفائت، فالقضية مهمة من الدرجة 
خطورتها،  من  الرغم  وعلى  لكنها،  الأولى، 
صارت »ملطشة« لكل نزق أو صاحب مأرب 
أو نزوة، ولم تحظ بما يناسبها من تشريح 
للمعطيــات الحقيقية كما تواجهها القضية 
الفلسطينية ويعيشــها الفلسطينيون في 
هذا الزمن القبيح؛ ومن المؤسف أن نجد أن 
أضحت،  الكثيرة  بمجاهيلها  المعادلة،  هذه 
مع الســنين، كورقة إنجيل منســية مهملة 
خاصة من قبل من يعيشون جحيم الواقع 
الفلسطيني وعليهم تقع مسؤولية السعي، 
والسياســية  الوطنية  دوافعهــم  بهــدي 
الصائبة، إلى وضع مساطر مجرّدة من كل 
مصلحة فئوية ضيقة من شأنها أن تساعد 
على تعريف وضبط محددات ذلك التطبيع 
المذموم مــن غير تأثر بأي شــهوة حزبية 
ضيقــة أو جهــل أو ضغوطــات لمزايدات 

واهية. 
معظم الذين هاجموا زيارة التونســي 
الجميل لفلســطين ضمّوا لهجومهم مدينة 

»الروابي« الفلســطينية فصارت هي أيضًا 
هدفًا لهجائهم وهجماتهم.

بعضهم فعلوا ذلــك عن جهل مطبق بما 
تكونه مدينة الروابــي هذه وكفعل تبرره 
لهــم غريزة القطيــع حين يندفــع أفراده 
وراء مــن يجفــل أولًا أو من يبــدأ رحلة 
العطش والسراب في ســهول »السافانا« 
القاحلة. بينما غالط آخرون بتعمد ســافر 
وخطيــر وهاجمــوا الرباعــي والروابي 
الغريبة عن  السياســية  لأجنداتهم  خدمة 
واقع فلســطين المحتلــة أو بدوافع لا تمت 
أو قربى.  الفلسطينية بأي صلة  للمصلحة 
وفــي الحالتين أثارت العاصفة ســؤالًا قد 
نعود إليه: من وكيــف يصنع الرأي العام 

في فلسطين؟ 
فما كتبته جريــدة »الأخبار« اللبنانية 
عن زيارة صابر الرباعــي وحفله الوهاج 
في مدرج مدينــة الروابي المبهر تخطى كل 
منطــق إعلامي مهني نزيــه وتعدى كونه 
موقفًا سياسيًا مبررًا قد يندرج فيما تتيحه 
حرية التعبير من هوامش وفرص حتى مع 

من لا يوافقهم العقيدة والرأي والموقف. 
فلقد كان الأولى بمن كتب: »لعل الفنان 
التونســي ظن نفســه في رحلة استجمام 
في ربوع ادارة »أبو مازن« المعنية بتجريد 
أي نزعــة مقاومة في الضفــة المحتلة«، أن 
ينأى عن هذا الغلو في التقريع الشخصي 
والابتعاد عمّا يشي بهذه الكمية من الحقد 
الرخيــص على من يشــغل منصب رئيس 
منظمة التحرير الفلســطينية وحركة فتح 
والسلطة الفلسطينية، فحتى لو كانوا في 
الجريدة على خلاف سياســي مع الرئيس 
محمود عباس كانت الكياسة تحتم احترام 
والمسؤولية  الشخص،  إليهم  يرمز  ومن  ما 
تســتوجب، عند من يحســبون أنفســهم 
أولًا  يحترموا  أن  للفلســطينيين،  أصدقاء 
هذا الشــعب وقياداته ومن ثم ليحتفظوا 
بحقهم في معارضته سياســيًا وعقائديًا، 
فالقــارئ كان يتوقــع منهــم بالــذات أن 
يتعاملــوا مــع المشــهد بمســؤولية أكبر 
وعليهم  ووجعها،  فلسطين  تبقى  فالقضية 
فــي »الأخبــار« أن يدركــوا أن لهجتهــم 
المتعالية المستفزة قد مست مشاعر كثيرين 

من أبناء الشعب الفلسطيني.
ومــع يقينــي أن السياســة تبقى عند 
ا في إدارة الهزائــم أو الغنائم  البعــض فنًّ
وبراعة في بيع الوهم والخواتم، أتســاءل 
ماذا سيشــفع حتــى لهؤلاء حــين يصير 
الجهل عندهــم رايات للمقارعــة وتهاليل 
الشــعار. فكيف يصبح  للنوم في جــوف 
المقاومة  واحد من أهم المشــاريع الوطنية 
التأسيسية  الإســرائيلي  الاحتلال  لفكرة 
مجرد »مستوطنة« تنعت بنفس تحقيري، 
إن كان يعيب أحدًا فهــو لا يعيب أصحاب 
»الأخبار«  ففــي  اطلاقًا.  الكبير  المشــروع 
اللبنانية نقرأ أن صابــرًا: »لا يعرف البعد 
»حيث  الروابي  لـ»مســتوطنة«  الرمــزي 

أحيا حفلته«، هكذا كما ورد في الأصل.
قد تكــون هفوة أو غفلــة لأن من يكتب 
بهــذه الصيغــة لا يفقــه، إما جاهــلًا أو 
متجاهلًا، كنه الحركة الصهيونية منذ أطلق 
آباؤها المؤسسون حلم العودة إلى »أرض 
الميعــاد« وحملــه المــردة الخارجون من 
قوارير الزمن التوراتي ليحط في فلسطين 
طائرًا على أجنحة شــعاراتهم الشيطانية 
وأولها: »أرض بلا شعب لشعب بلا أرض«. 
من لا يعــرف معنى أن يبني الفلســطيني 
حتى ولو كوخًا - فمــا بالكم  ببناء مدينة 
كاملة - في أرضه لا يعرف معنى الصمود 

وكيف تكون المقاومة عندنا.
هكذا  والإنشاء«،  »المحو  سياســة  إنها 
ســماها كثيرون من المحققــين والباحثين 
وأوجزتها د. هنيدة غانم في دراســة قيمة 
نشرت في مجلة »الدراسات الفلسطينية« 
فــي خريــف 2013. وفيها نقــرأ أن مقابل 
هدمت  فلســطينية  قرية   )400( مــن  أكثر 
ومحيت أسماؤها بشــكل كلّي أقيمت، منذ 
عــام 1948حتــى خريــف 2013، أكثر من 
ألف مســتعمرة يهودية )فقط داخل الخط 
الاخضــر( ولحوالــي )350( منهــا أعطي 
اسم من الأسماء التوراتية القديمة، وذلك 
ودراية  باتقــان  مــدروس  لنهج  تنفيــذًا 
محكمة من أجل محو الفلسطينيين كوجود 

بشري وتاريخي ومعنوي من وطنهم. 
أمّا في الضفة الغربية المحتلة عام 1967 
فقد دأب الاحتلال الاســرائيلي على تنفيذ 

وقمعية  عدوانية  أكثر  استعمارية  سياسة 
ومســتهدفًا الوجود الفلســطيني نفسه، 
تمامًا كما فعلت الحركة الصهيونية الأم مع 
 ،1948 في  الأصليين  الفلسطينيين  السكان 
ومن غير الصعب متابعة مــا اقترفته تلك 
السياسات في حق المواطنين الفلسطينيين 
يومية  إنســانية  بمقاومة  جابهوها  الذين 
إنشاء  غدا  حتى  الأســاطير  حد  لامســت 
سيرة تأوي قطيعًا من الماعز يعتبر مقاومة 
وافشالًا لسياسة المحو والإنشاء الكارثية. 
مقالتي  أكتب  أن  الصدف  مفارقات  ومن 
هذه بالتزامن مع نشــر تقرير الانتهاكات 
الإسرائيلية لشهر آب الفائت والصادر عن 
»مركز عبدالله الحورانــي« التابع  لمنظمة 
التحريــر، حيث نقرأ فيه عــن هدم )104( 
منازل ومنشــأة فلســطينية خلال شــهر 
الغربية  الضفة  محافظات  جميع  في  واحد 
والقدس الشرقية؛ منها )37( منزلًا مأهولًا 
و) 17( منزلًا تحت الإنشــاء و)50( منشأة 
تجارية وزراعية وصناعيــة، بناؤها، كما 
قلنا، يحتســب، في عرفهم تحديًا، مقاومة 

وصمودًا .  
»الروابي«، لجميع من هاجمها وســخر 
منها، هي مدينة فلسطينية  تبنى بأساليب 
حضارية مميزة وبرؤى تستشرف نسائم 
المســتقبل وتســتهدف رفاهــة المواطــن 
معــدة  وهــي  وســلامته،  الفلســطيني 
لاســتيعاب أربعين ألف فلســطيني. تقام 
على ســفوح تلال فلســطينية أنقذت من 
الابتلاع لأنها انتزعــت من فكي الاحتلال؛ 
ولمن لا يعرف فعند إتمامها ســتقطع عمليًا 
تواصــل مجموعــات مــن المســتعمرات 
الإسرائيلية الصغيرة التي تبدأ من الشرق 

حتى تصل إلى منطقة رأس العين.
فــي فلســطين تبنــى مدينة ويرســخ 
وجود وتشــمخ حضارة وهــذا هو الأهم 
ومــا ســيبقى في ذاكــرة التاريــخ، وكل 
التفاصيــل الصغيرة، علــى أهميتها، وما 
قيل في الســر والعلن عــن بدايات بنائها 
وعن المســتفيدين من مداخيلها سواء من 
وأصحاب  الفلسطينيين  البرجوازيين  كبار 
رؤوس المــال الذي لا يعرف الشــبع، هي 
قضايا قابلة للنقاش والتدقيق، لكنها تبقى 

في المحصلــة وبالمقارنــة فواصل في نص 
كبير غني ومتين وليــس أكثر من هوامش 
ضامــرة على صفحــة العمــران الكبيرة 
والمغامــرة الجليلــة؛ فالرؤية مــن وراء 
انشاء مدينة فلســطينية - هي عمليًا أول 
مجمع ســكاني يبنى منذ مئات السنين في 
فلسطين-  تعتبر تجســيدًا لمعنى الوجود 
المؤسس  للمفهوم  وانعكاسًــا  الفلسطيني 
الفلسطيني  الصمود  ولمعنى  المقاومة  لفعل 
الفعلــي في وجــه الاحتلال الإســرائيلي 

ولمشروع الحركة الصهيونية الكبير.
شعب فلســطين بحاجة لمؤازرة الإخوة 
وكرامة  الحرية  أنصار  وجميع  والأصدقاء 
البشــر، وأبناء هذا الشــعب يشــاهدون 
مــا يجري في الــدول العدوة والشــقيقة 
ولقد  والوســيطة،  والممانعة  والصديقــة 
صمدوا وضحوا وما زالوا يواجهون العدو 
والمزايدات  والمؤامرات  والمكائد  مباشــرة 
وباعة الأوهام؛ وهم، لذلك، صاروا خبراء 
ويفرقون  والعطــش  الســقاية  فقــه  في 
بــين الفقاعــة والــرذاذ والطــل والمطر، 
ويٓحــذرون ممــن يســخف صمودهم 
ويسخر من بناء مدينة زاهرة، سواء كان 
مغررًا به أو متجنيًا أو متجاهلًا لما يعرفونه 
هم ويعرفه البشــر: فمن وقف على مدرج 
روابي فلســطين قبّل جبين التاريخ وزرع 
حصًا فــي تاج الكرامة، ومن غنى من هناك 
لغــزة والقدس وجنين لامس الشــام على 
خــد القمر، ومن رندح للحــب وهز أجفان 
الحرية هو مقاوم وســند لفلسطين الأرض 
وليــس صاحبًــا لها فــي المجــاز والمتاع 
والفكرة والســهر؛ لأن المقاومة عندنا، في 
الارض  والبناء  في  البقاء  تعني  فلسطين، 
فــي الروابي والغناء للســواعد الســمر 
يعشــقون  ولأطفال  الســواهي  وللعيون 

الورد ويربون الحجر.
كنــت هنــاك وكانــت الكوفيــة هناك 
وصوت شعب يحب الحياة ينادي من على 
كل رابية ومنحنى ووادي:«بأن البلابل لما 
تزل هناك تعيش بأشــعارنا/  وما زال بين 

تلال الحنين/ وناس الحنين مكان لنا«.

٭ كاتب فلسطيني

هل توجد فــي التاريخ كله ثــورة ناجحة؟ إن أشــهر الثورات في 
التاريــخ لا يمكنهــا أن تحظى بوصــف الناجحة في حالــة النظر إلى 
نتائجها المباشرة، ومعظم نتائجها البعيدة، ولعل تطور المجتمع في أي 

مرحلة يمكن أن يعزى لأي سبب باستثناء الثورة. 
الثــورات الكبرى كانت فاشــلة بامتيــاز. الثورة البلشــفية أكلت 
حلفاءها وأسســت نظاماً شمولياً اســتبدادياً، بدون أي أفق للانتقال 
إلى مرحلة الشــيوعية وســلطة البروليتاريا، وعلى الشــاكلة نفسها 
كانت الثورة الفرنسية، التي عبرت عصر الإرهاب وكان أول ما حققته 
من طقوس العدالة يتمثل في تعميــم المقصلة على الجميع، حيث كانت 
المقصلة هي وسيلة الإعدام المعتمدة للنبلاء والأثرياء قبل الثورة، لأنها 
تنهي حياتهم بســرعة وبدون كثير من الألم، بينما كان العامة يعدمون 
بواســطة المشــنقة التي تســتغرق وقتاً أطول لتنهي حياة المعلق في 

أنشوطتها. 
الثورة الفرنسية أدت إلى الردة للملكية مع أسرة نابليون بونابرت، 
واستغرقت فرنسا عقود عدة قبل أن تبدأ في تحقيق أهدافها، وإلى حد 
كبير فإن الثورة الفرنســية هي نتاج تطور المجتمع المدني ومؤسساته 
وفعالياته، قبل أن تكون نتيجة مباشرة للثورة، والمجتمع المدني الذي 
كان جان جاك روسو أحد المبشرين المبكرين بدوره في عملية التقدم هو 

أصلًا المحرك الأساسي للثورة. 
لماذا لا تنجــح الثورة في تحقيــق أهدافها، وكيف تغــرق الثورات 

سريعاً في مشكلاتها وتفقد قدرتها على الاستجابة؟ 
بداية يجب ملاحظة أن الثورة هي أحد منتجات النظام الذي تنقلب 
عليه، فالوعي الذي يدفع الجمهور للحركة رســمت حدوده الســلطة 
القائمة، ولتقريب هذه الفرضية من الفهم، فإنه يمكن القول بأن الجموع 
العربيــة التي خرجت في ثورات الربيع العربــي كانت نتاجاً للأنظمة 
التي أزاحتها من المشــهد، وعلى ذلك، فإن الجمهور لم يستطع التعامل 
مع صدمة الديمقراطية لأنه لم ينشــأ في مجتمــع يطبق الديمقراطية، 

فضلًا عن توفر الحد الأدنى للديمقراطية، وبينما كانت الجموع تتدافع 
للبحث عن كرامتها المهدرة على مدى عقود فإنها استدعت رموزاً تعتبر 
في حد ذاتها تمثيلًا لكل ما يرفضه الثوار، وبجانب ذلك، ســبباً مباشراً 
في تردي الأحوال للدرجة التي أطلقت الثورة، فالشباب المصري الذي 
كان يرفع صور الرئيس جمال عبد الناصر لم يدرك في اندفاعه الثوري 
بأن عبد الناصر هو المؤسس لصورة مصر التي يرفضونها ويحاولون 
إعادة بنائها.  كانت استجابة المعارضة السورية تمثل نموذجاً صارخاً 
لثورة فشــلت في المهد وغرقــت وهي في الهزيــع الأول من انطلاقتها، 
فالثوار أخذوا تفاصيل ســوريا الانقلابات ليطلقــوا حلقات متواصلة 
من الانشــقاقات أصبحت قاســماً مشــتركاً بين الثورة التي أصبحت 
مشــكلتها لا تكمن في تحقيق أهدافها، وإنما في العمل على التنســيق 
بين جهودها المشــتتة، وهو ما أعطى النظام الســوري أفضلية المبادرة 
على أكثر من مســتوى. في بداية الثورة الســورية كان يمكن الحديث 
عن تراجع مدروس من الرئيس الأسد، وكان حزب البعث ومؤسساته 
بداية التنازلات، والمشــكلة في المقابل كانت تتمثل في تغيب مؤسسات 
المجتمع المدني التي يمكن أن تتقدم لتعبئة الفراغ الذي سيخلفه البعث، 
وبالطبع فإن النظام الســوري هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تتلقى 

اللوم نتيجة تفكك وهشاشة المجتمع المدني في سوريا.
تتضاءل فرصة الحل العسكري في سوريا، وعلاوة على ذلك، يندفع 
المشــهد الكردي ليعيد ترتيب مواقع الأطــراف المتصارعة،  وبما يفتح 
الطريــق أمام تفاهم تركي ٓ ســوري يتوازى مــع تفاهمات أخرى مع 
موسكو وطهران، ولكن هل تتوفر الرغبة لدى الأطراف المتصارعة على 
توفير فرصة للســوريين من أجل الحصول على فرصة إعادة البناء. لم 
يعد من الممكن استعادة طقوس الســلطة التقليدية في العالم العربي، 
ولكــن في الوقت ذاته فــإن الدخول في مغامرة الثــورة على الطريقة 
الســورية هو آخر مــا يمكن أن تفكر به الشــعوب، وأحداث المأســاة 
الســورية أنقذت أكثر من نظــام عربي، ولكنها لن تجهــض احتمالية 

الثــورة ضمن تعبيرات أخــرى مثل النزعات الانفصاليــة أو الدخول 
الطوعي في نموذج الدولة الفاشــلة وسلسلة من الانقلابات العسكرية 

التي لن تعتبر أبعد من المسكنات الموضعية.
المجتمــع المدني ضرورة عربية، ولكن أحــداً لا يملك تصوراً واضحاً 
لتمكين المجتمع المدني، والمشــكلة أن يتمثل البديل في الكيانات القائمة 
للمجتمع المدنــي والغارقة في علاقة تبعية ماديــة وفكرية مع الغرب، 
فهذه ســتنقل الدولة التائهة لتضعها من جديد فــي علاقة تبعية مذلة 
ومهينة تستطيع أن تتحصل على كل مظاهر الدولة المتقدمة بينما تقوم 
على خواء ممتد يلتهم الدولة ويجعلها في حالة عجز مقيم عن مواصلة 

دورها تجاه المجتمع.
فشــلت الثورة في الربيــع العربي لأنها لم تقدم مشــروعاً للدولة، 
ولأن الذين خرجوا فــي الميادين كانوا نتاجاً للســلطة التي يطالبون 
بإزاحتها، ولأن صياغة المجتمع المدني كانت مستلبة وتابعة، ولأسباب 
أخرى كثيرة، ولكن الفشــل المرحلــي لا يعني مطلقــاً تراجع التهديد 
لكينونة الدولة ووجودها، ولذلك يجب أن تنطلق الحوافز لتأســيس 
مجتمع مدنــي حقيقي، إلى اليوم تبدو مشــاريع إطلاق المجتمع المدني 
متعثــرة باســتثناء ما يحققه المغــرب من نجاحــات متواصلة، وأهم 
هذه النجاحات يتمثل في تغيير التقاليد المكرســة لقرون والتي تجعل 
مصطلحات مثل المساءلة والشفافية والمشاركة مجرد ديكور يحدد الملك 

كيفية توزيعه وحصص كل فريق أو جماعة سياسية منه. 
انتهت الثورة في سوريا مبكراً، والكثير من الخراب سيكون مفتوحاً 
على مصراعيه لمحاولة اســتدراك فكرة الدولة، التي إن كانت موضوعاً 
قابــلًا للمراجعة في غير مــكان من العالم، إلا أن العــرب أمامهم عقود 
طويلة للتفكير في بديل عن النموذج الراهن للدولة، والفكرة السائدة 

عن الثورة، أيضاً. 

٭ كاتب أردني

»البوصلــة الضائعة  بعد نشــر مقالي الأخيــر 
في فلســطين المحتلة« تلقيت ســيلا مــن التعليقات 
والأســئلة. فقد حظي المقال بانتشار واسع واهتمام 
شــديد، خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، 
حيث تكررت في تعليقات القراء عدة أســئلة أهمها 
ما العمل؟ هل يكفي وصف الحالــة المرضية؟ أيكفي 
أن يجلس الكتاب في مكاتبهم ويلقوا  دروســا حول 
انحــراف أو ضياع بوصلــة العمــل الوطني، بدل 
محاولة تقديم بعض الحلول أو الأفكار للخروج من 

المأزق؟ 
 نعم لا يكفي أن نشــخص العلة ونحلل أســباب 
الوصول إلى هــذه المأزق الوجــودي، بل يجب أن 
نعــرض بعض الآراء فــي كيفية الخــروج من هذه 
المحنــة التي رمانا بها الأوســلويون، من تقدم منهم 
ومــن تأخر. فبعــد أن تخلت  القيادة الفلســطينية 
عن هــدف التحرير المثبت في ميثاق منظمة التحرير 
بهدف  واســتبدلته  فتح  لحركة  الداخلية  واللائحة 
الفلسطيني  الشعب  ووجد  نفســها  وجدت  الدولة، 
نفســه بدون إرادة منه في حالة ضياع شبه كامل، 
وهو يــرى بــأم عينيــه أن المشــروع الصهيوني 
التطهيري  الإحلالــي  الاســتيطاني  الاســتعماري 
يتقدم ويتجســد على الأرض كل يــوم بينما تتبخر 
إمكانية تحقيق ما سمي بالهدف المرحلي، وهو قيام 
دولة مستقلة ذات سيادة مترابطة جغرافيا وقادرة 
على الحيــاة على الأراضي التــي احتلت عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية..
وقد طلبت بــدوري من القراء أن يســاهموا في 
طرح إجابات للســؤال المركزي ما العمل؟ وقد تطوع 
الكثير منهم لتقديم بعض الأفكار والاقتراحات. وأود 
أن أؤكد منذ البداية أن هذا السؤال مطروح للنقاش 
على كل عربي يشعر بأن قضية فلسطين هي قضيته 
وأنها ما زالت تشــكل القاسم المشــترك الذي يجمع 

أحرار وشرفاء الأمة. 
وبعد الإذن من لينين الذي ســطر كتابا تاريخيا 
بالعنوان نفسه عام 1902 سأستعير عنوانه لأطرح 
بعض الأفكار للنقاش حــول الأزمة الوجودية التي 
تمر بها القضية الفلسطينية. وقد يسأل سائل: ومنذ 
متى لم تكن القضية تمر في أزمة وجودية؟  والجواب 

نعم لكن ليس بمثل هذه الخطورة: 
لسبعة أسباب رئيسية:

ٓ الانقسام السياسي/ الأيديولوجي /الجغرافي/ 
العميــق بين الضفة الغربية وغزة، أو بين الســلطة 
الفلســطينية في رام الله والسلطة الحمساوية في 

غزة. والانقســام الحاد انعكس علــى مجمل العمل 
الوطني فلا يوجد لدى أي من السلطتين وضوح في 
الرؤيــة ولا يعرف أحد أين تتجــه الأمور، فلا دعاة 

المفاوضات يفاوضون ولا دعاة المقاومة يقاومون.
ٓالتطــرف الإســرائيلي غيــر المســبوق فــي 
التاريخ الــذي يترجم علــى الأرض يوميا بقوانين 
عنصريــة متطرفة وبنــاء مســتوطنات جديدة أو 
تســمين مســتوطنات قائمة تحول بعضها إلى مدن 
كبيرة. أضف إلى ذلك تســارع عملية تهويد القدس 
واســتكمال بناء جدار الفصل العنصري ومصادرة 
الأراضــي وســرقة الميــاه وأســر أكثر مــن 7600 
فلسطيني وســهولة إطلاق النار على الفلسطينيين 

بمن فيهم الأطفال...
ٓ الحروب البينية في العديد من الدول العربية، 
خاصة ســوريا تليها العراق فاليمن ثم ليبيا وتفاقم 
ظاهــرة الإرهاب الإســلاموي وانتشــار الحركات 

الإسلامية المتطرفة والتجاذبات الطائفية.
ٓ موقف النظــام المصري الحالــي، الذي يلعب 
دور فك الكماشــة لتعميق الحصار على قطاع غزة، 
والذي تحول إلى شريك إستراتيجي لإسرائيل أمنيا 

وسياسيا وربما عسكريا.
ٓ التطبيع العربي المتسارع وبشكل أرعن بحيث 
بــدأ يظهر للعلن بدون حيــاء كان آخر هذه المظاهر 
زيارة الجنــرال الســعودي المتقاعد أنور عشــقي 
للكيان الصهيوني مصحوبا ببعثة أكاديميين ورجال 
أعمال ودعوته لأعضاء الكنيست لزيارة السعودية.

ٓ التغييب المتعمد للقضية الفلســطينية في الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي وقد جاء تقرير »الرباعية« 
الأخير منحازا وبطريقة وقحة للرواية الإسرائيلية 
في وضع اللوم على الضحيــة. إن آخر قرار إتخذه 
مجلس الأمــن كان لوقف عملية الرصاص المصبوب 

بتاريخ 9 يناير 2009.
ٓ وأخيــرا الانتخابات الأمريكيــة الحالية التي 
تتحول فيها إســرائيل إلى قضية محلية ورئيســية 
وموضــع تنافــس بين المرشــحين على مــن يخدم 

إسرائيل أكثر.   
وأود هنــا أن أفتح باب النقاش بطرح ثلاث نقاط 
فقط كمحاور أساســية لعملية الخــروج من المأزق 

الوجودي:
البداية الاعتراف بخطيئة أوسلو يجب أن  نقطة 
نقر أولا أن هذا المشهد المأساوي الذي تعيشه القضية 
الفلســطينية الآن هــو حصيلة مســيرة طويلة من 
عملية تكييف منتظمة لإخراج الثورة الفلســطينية 

المعاصرة من نهج التحرير إلى نهج التســوية، ومن 
حركة تحرر وطني إلى حركة اســتقلال وطني، ومن 
نهج التحالف مــع الجماهير صاحبــة المصلحة في 
التحرر والتحرير إلى الالتصــاق بالأنظمة العربية 
الأكثر تخلفــا، ومن الاعتمــاد علــى الجماهير في 
دعم الثورة إلى الاعتماد علــى أموال الدول المانحة 
المسمومة، التي حولت المناضلين إلى موظفين ورجال 

الخنادق إلى نزلاء فنادق. 
نقطــة البداية يجب أن تنطلق من قيام الســلطة 
الفلســطينية بالاعتذار العلني للشعب الفلسطيني 
على هذه الاتفاقيات الكارثية، التي شرعنت الوجود 
الإســرائيلي فــي فلســطين مقابل بعــض الوعود 
الغامضة التي لم يتحقق منها إلا قيام سلطة محدودة 
الصلاحية على جزء صغير من الأرض بدون سيادة 
وعلى جزء يســير مــن الشــعب. إن المصائب التي 
جرتها اتفاقيات أوســلو على الشعب الفلسطيني لا 
نســتطيع أن نحصرها في مقال.  لكن نقطة المراجعة 
الشــاملة والانطــلاق نحــو مرحلة جديــدة تبدأ 
بضرورة الاعتــراف بهذه الخطيئــة وإعلان وقف 
العمل بها والتحلل من تبعاتهــا. والاعتذار لا يعفي 
قد  الاعتراف  والمســؤولية.  المســاءلة  من  أصحابه 
يعني الاستقالة أو التغيير الجذري وتحميل سلطات 
الاحــتــــلال مســــؤولية الاحتلال أو قيام لجان 
مؤقتة لتســيير الأمــور إلى أن يتــم انتخاب قيادة 

شرعية.
تبقى منظمة التحرير الفلسطينية الخيمة الكبرى 
التي تجمع أطياف الشــعب الفلســطيني. لقد جرت 
عملية تهميش متعمدة  لكل ما تمثله منظمة التحرير 
الفلسطينية، فالمجلس الوطني معطل وآخر اجتماع 
بكامل أعضائه كان عام 1988 والمجلس المركزي معطل 
بحكم تشتت أعضائه، وقد يجتمع فقط لتمرير قرار 
أو سياسة يريد قادة الســلطة تمريرها. أما اللجنة 
التنفيذية فقد مات عدد كبير من أعضائها واختصرت 
بمجموعة قليلة من الأعضاء من الموجودين في دائرة 
السلطة الفلسطينية يستخدمون عند الحاجة، وقد 
يطرد الواحد منهم بإشــارة من الرئيس، كما حدث 
مؤخرا مع ياســر عبــد ربه، رغم تحفظنا الشــديد 
على أدائــه ودوره، إلا أننا نتحفظ أيضاعلى طريقة 
إقصائه.  تفعيل المنظمة عمل جماعي يجب أن يشمل 
كافة مناطق الشــتات بلا اســتثناء، فلا يجوز بأي 
حال من الأحوال أن يختصر الشــعب الفلســطيني 
في منطقتين جغرافيتين.  هناك ضرورة لإعادة بناء 
المجلس الوطني الفلســطيني بجدية وبعدد معقول 

يمثلون فعــلا قوى مدنيــة وسياســية وتجمعات 
ونقابــات وأصحاب فكر ومهــارات وفاعليات فنية 
وثقافية واقتصاديــة. يمارس الانتخاب حيث يمكن  
ممارسته ويتم الاختيار الإجماعي أو شبه الاجماعي 
عندما يتعذر الانتخاب. وبعد اكتمال إنشاء المجلس 
الوطنــي الجديد يدعــى للاجتمــاع لانتخاب لجنة 

تنفيذية وإقرار برنامج المرحلة المقبلة.
لا شــيء يوحد الشعب الفلسطيني مثلما توحده 
المقاومة، ولا شــيء يضمن اصطفاف جماهير الأمة 
العربية والإســلامية وشــرفاء العالــم إلا النضال 
لانتزاع الحقوق. وأقصــد بالمقاومة هنا أولا الانتماء 
إلى حالة ذهنية تقوم أساســا على مبدأ أن الحقوق 
تنتزع انتزاعا وأن صاحب الحق قوي ما دام متمسكا 
بحقوقه ورافضــا للتخلي عنهــا، وأن التنازل عن 
جزء من الحقوق يفتح المجال للاســتمرار في تقديم 

التنازلات.
المقاومة الســلمية المتواصلة والمتعاظمة ستنجز 
في وقت قصير أكثر بكثير مما أنجزه جماعة »الحياة 
مفاوضات« .  ونود أن نطرح ثلاثة مجالات للنضال 
الفوري يمكــن أن تكون موضع إجماع فلســطيني 

ودعم عربي ومناصرة عالمية:
 ـ تعزيز التحالف مع أنصــار القضية في العالم؛ 
BDS - التوســع فــي برنامج المقاطعة وســحب 

الاستثمارات والعقوبات.
- تسيير قوافل حرية لكسر الحصار على غزة - 
قافلة وراء قافلة من المتطوعين الفلسطينيين والعرب 

والعالم.
- المظاهــرات والمســيرات الســلمية العارمــة 
والمتواصلــة والمنظمة نحو الحواجــز أو الجدار أو 
المستوطنات. يمكن اســتنباط طرق إبداعية جديدة 
كمســيرات شــموع.. وغير ذلك من المبادرات التي 

ستتوالد مع احتدام المواجهات السلمية.
أعــرف أن هــذه الأفــكار ســتقلق الكثيرين من 
المستفيدين من وجود السلطتين الحاليتين وأصحاب 
المواقع والامتيازات وســيعتبرون هذه الأفكار نوعا 
من المزايدات والطرح العبثي. لكنني أؤكد أن الشعب 
الفلســطيني  أمامه الآن أحد خياريــن: إما محاولة 
إنقاذ القضية برمتها حتى لو كان ذلك على حســاب 
فقدان عدة آلاف لامتيازتهم أو الاســتمرار في النهج 

الحالي والانزلاق الأكيد نحو الهاوية.

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام ٭

سامح المحاريق ٭

خالد الشامي ٭

جواد بولس ٭

ما العمل؟ دعوة للنقاش

لا شيء 
يوحد 

الشعب 
الفلسطيني 

مثلما توحده 
المقاومة

فشلت الثورة 
في الربيع 

العربي لأنها 
لم تقدم 
مشروعاً 

للدولة

في فلسطين 
تبنى مدينة 
ويرسخ 
وجود وتشمخ 
حضارة وهذا 
هو الأهم

ثمة تحولات داخلية وإقليمية 
أعادت رسم المشهد السياسي اليوم
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»لبناني« رئيسا للبرازيل: ماذا ستكون جنسية رئيس لبنان؟
■ أقال برلمان البرازيل ديلما روسيف من رئاسة البلاد 
أول أمــس الأربعاء وبذلك سيســتلم نائبها ميشــال تامر، 
لينتقل من منصب الرئاسة بالوكالة الذي استلمه في أيار/
مايو من السنة الجارية إلى استلام الرئاسة بشكل فعليّ.

معلوم طبعاً أن عائلة الرئيس الجديد هي من قرية تدعى 
بتعبــورة فــي لبنان وقــد زار الرئيــس الجديد بيــروت في 
عامي 1997 و2011 )حيث التقــى الرئيس اللبناني، آنذاك، 
ميشــال ســليمان(، ولكنه لا يتكلم العربية )ولا الإنكليزية 
ولا الفرنســية(، وبالتالــي فــإن علاقته بلبنــان لها علاقة 
بجينات والديه )اللذين هاجرا عقب الحرب العالمية الأولى 
إلى البرازيل حيث ولد عام 1940( أكثر من علاقتها بالثقافة 
السياســية التي أهّلته لرئاســة حزب الحركة الديمقراطية 
وتوليــه مناصــب عديــدة بينها وزيــر الدولة للأمــن العام 

والمدعي العام للبرازيل.
تحضــر في الصــراع السياســيّ الطاحن الــذي حصل 
بين الرئيســة المعزولة ديلما روســيف والرئيس الحالي  ـ  
الذي كان نائباً لها - ميشــال تامر، عناصر شديدة الإثارة 
والغرابــة، فتامر، بالنســبة لروســيف هو »المتآمــر« الذي 

خانهــا وانقلب عليهــا، وهو الانتهازي الــذي انتظر فرصة 
ســانحة لينقضّ عليها ليعظّم بعض الأخطاء التي ارتكبتها 
ليقود حملة تفقدها حصانتها وتوقف مسؤولياتها انتهاء 

بعزلها.
نقطتــان أخريــان تجعــلان من قصــة روســيف وتامر 

جديرة بالتحليل والتأمل:
الأولى أن روســيف محســوبة علــى اليســار الأمريكي 
اللاتينــي، ومــن بديهيــات ذلــك، إضافــة لدفاعهــا عــن 
المسحوقين والفئات الفقيرة، تضامنها مع نضال الشعوب 
التــي تعانــي مــن الظلــم والاضطهــاد، بمــا فيها الشــعب 
الفلســطيني، وهــو مــا جعلها هدفــاً للدعاية الإســرائيلية 

المضادة وللوبي الصهيوني القويّ في العالم.
والثانية هــي أن تامر، القــادم من منصــب وزير الأمن، 
والمحسوب على اليمين البرازيلي، يواجه مع حزبه فضيحة 
تتعلــق بمجموعة »بتروبراس« النفطية وأن اســمه ورد في 
عدة تهم، ويضاف إلى ذلــك، أن مفعول »جيناته« اللبنانية 
لا يتوافق مع رغباتنا السياســية كعرب، لا داخل البرازيل، 

ولا في أمريكا اللاتينية ولا في فلسطين.

تزداد الحبكة إثــارة إذا عرضناها على خلفيّة الأوضاع 
اللبنانية، وخصوصاً واقعة العجز الهائل للبرلمان اللبناني 
عــن اتخــاذ قــرار بانتخــاب رئيــس، بفعــل الاســتعصاء 
السياســي الكبير الذي يشــهده لبنــان والمنطقــة العربية، 
وإذا عطفنــا ذلك على واقعة أن المتحكّم الحقيقي في مصير 
لبنان حاليــاً هو إيران )عبر حليفها »حزب الله«(، فإن هذه 
الوقائع الخطيــرة ترفع رايتها وتحوّلها إلى مفارقة لا نظير 

لها.
وبالمناســبة فقد أقــرّ البرلمان اللبناني نفســه عام 2015 
قانونــاً يســمح للمتحدريــن من أصــل لبناني باســتعادة 
الجنســية بعــد أن حرمــوا منها نتيجــة هجرتهــم الطويلة 
منــذ أواخر القرن التاســع عشــر وبدايات القــرن الماضي، 
وقد أطلق وزيــر الخارجية اللبناني جبران باســيل، صهر 
الجنرال ميشــال عــون ورئيس التيار الوطنــي الحر، حملة 
لاستعادة الجنســية اللبنانية وأرسل تعميما »لكل المعنيين 

في لبنان وخارجه« للاستفادة من هذا القانون!
الهدف من القانون هو »اســتعادة التــوازن الديمغرافي 
فــي البلاد بعــد أن اختــل لصالح المســلمين على حســاب 

المســيحيين«، وهو يبدو مفصّلًا لتحقيق هذا الهدف، ولكن 
النتائــج المتوخّــاة ســتبقى، على ما يبــدو، أقــلّ بكثير من 

المتوقع.
إن مــن هم من أصل لبناني )أو عربــي( في بلدان العالم 
صارت علاقتهم بلبنان فولكلورية ولا تعنيهم خطط ميشال 
عــون وصهره، فالناجحــون في بلدان الاغتــراب، كالياس 
انكايســي )رئيــس مكســيكي ســابق(، وانطونيو الســقا 
)رئيس سلفادوري ســابق من أصل فلسطيني(، وخوليو 
ســيزار طربيه )رئيس كولومبي ســابق(، وكارلوس منعم 
)رئيــس ارجنتينــي ســابق مــن أصــل ســوري(، وجميل 
معوض وعبد الله بوكرم )رئيســان اكوادوريان سابقان( 
وصلــوا إلــى مراكزهــم ليس بســبب مناقبهــم ومواهبهم 
فحســب بــل لأن تلك البلــدان تقبــل الغريــب وتدمجه في 
مؤسســاتها وتســمح له بأن يصير رئيســاً، وهــو أمر غير 

ممكن في لبنان )أو غيره من البلدان العربية(.
بعض الطامحين لرئاسة لبنان يذكرون بما قال الرئيس 
اللبنانــي الراحل شــارل الحلو ممازحــاً إعلاميين لبنانيين 

اجتمعوا به مرّة: »أهلا بكم في وطنكم الثاني لبنان«.

تفسخ النظام السوري: حين يلاعب أوباما الصقور والنمور!

عن العرب واقلياتهم: الأكراد مثلا

■ في ورقته »تفســخ النظام السوري أسوأ بكثير مما 
يُعتقد«، وهي مادة شــديدة الأهمية وغزيــرة المعلومات 
ويُوصــى بها لكلّ حريــص على معرفة البنيــة الداخلية 
الراهنة لما تبقى من نظام آل الأســد )بالإنكليزية، نُشرت 
أمس في موقع War on the Rocks(؛ يبدأ توبياس شنايدر 
من اقتباس روبرت مالي، أحد مستشــاري شؤون الشرق 
الأوســط الثقاة لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في 
حوار له مع آرون ديفيد ميللر، من الـ»فورين بوليســي«. 
يعيد مالي سرد أولويات أوباما في الملف السوري، ويشدد 
على اثنتــن منها: الحاجــة إلى الموازنة بــن الهواجس 
الإنســانية والرغبة في »الحفاظ على مؤسسات الدولة«، 
وتفادي فراغ الســلطة بحيث لا تنزلق البلاد إلى الفوضى 

الشاملة.
والحال أنّ فقرات ورقة شنايدر لا تثبت، بتفصيل دقيق 
ومتأن، أنّ مفهوم »الدولة«، ضمن بنية ما تبقى من النظام 
الســوري، آخذ في التفســخ والتفكك والانحلال، خاصة 
خلال الســنوات الثلاث الماضية، فحسب؛ بل إنّ »أطراف« 
النظام ـ القائمة على ميليشــيات محلية وطائفية الطابع 
مثل »صقور الجبل«، أو جيوب عســكرية ـ ميليشــياتية 
مثل »قوات النمر« ـ باتت مســتقلة أكثــر فأكثر عن مركز 
النظــام في دمشــق، أو فرعَيْه في اللاذقيــة وطرطوس، 
واســتقلت معها مواردها الاقتصاديــة والريعية القائمة 
على النهب وتجارة المخــدرات والرهائن والأتاوات. ولم 
يكن الصدام العســكري المباشــر، في تدمر، قبل أسابيع، 
بن عناصر »صقور الجبل«، جماعة محمد وأيمن جابر، من 
جهة؛ وعناصر »قوات النمر«، جماعة ســهيل الحسن، من 
جهة ثانية؛ ســوى الواجهة الأعلى إفصاحاً عن صدامات 
أخرى أضيــق نطاقاً بن ميليشــيات أقلّ شــأناً )كما في 
محيط مصياف، بن اثنن من زعامات ميليشيات »الدفاع 
الوطني«: فادي قريبيــش، قائد منطقــة بعرين؛ وأحمد 

سيغاتا، القائد في منطقة حربنفسة(.
فإذا توقف المرء عند التســميات ذاتهــا، التي تتخذها 
شبكة ميليشيات الموالاة في مختلف المناطق التي ما تزال 

تحت سيطرة النظام، في الســاحل السوري وريف حماة 
تحديداً )»لواء أسود الحسن«، »القوة الجعفرية«، »لواء 
سيف المهدي«...(؛ فإنّ مشهد التفسخ والتفكك والانحلال 
يتخذ بُعداً إضافياً هو التشرذم الجغرافي وتدنّي الترابط 
وانعدام التنســيق. وهــذا يتكامل، وإنْ فــي أبعاد مالية 
واســتثمارية صرفة أحياناً، في نموذج »جمعية البستان 
الخيرية«، التابعة لآل مخلوف، في قرية بســتان الباشــا 
مقرّ العائلة. صحيح أنّ تأسيســها يعــود إلى عام 1999، 

وأنها قامت أصلًا
على ركائز الاستقلال التام عن مؤسسات »الدولة«؛ إلا 
أنّ الأدوار التي لعبتها الجمعية في ملفات إنشاء وتسليح 
الميليشيات، ثمّ ما رشح مؤخراً عن تمتعها بمعونات مالية 
مباشــرة من الأمم المتحدة، أعاد تجذير الجمعية في قلب 

البنية الراهنة من تفسخ النظام.
مظهر ثالث، يتوقف عنده شــنايدر أيضاً، هو الظاهرة 
التي طفحت مؤخــراً في »انتخابات« ما يُســمّى »مجلس 
الشــعب«، وكيــف انقلبت ـ رأســاً على عقــب، أحياناً ـ 
المعايير التقليدية في اختيار مرشــحي الســلطة، والتي 
اعتُمدت طيلة عقود »الحركــة التصحيحية«، أو بالأحرى 
منذ تأســيس هذا المجلــس الكاريكاتــوري. ففي الماضي 
كانت معايير الولاء، والاســتزلام، والقرب من شــبكات 
الأجهزة وحزب البعث، والتمثيل العشائري أو المذهبي أو 
الطائفي، هي السائدة عند تشكيل قوائم »الجبهة الوطنية 
التقدمية«. أمّا فــي »الانتخابات« الأخيــرة، فإنّ الحصة 
الأدســم في قوائم الســلطة ذهبت إلى ممثلي الميليشيات 
وشــبكات التهريب وتجارة المخــدرات وجباية الأتاوات 
والاتجار بالمعتقلن والمخطوفــن والرهائن... وفي مقابل 
التراجــع الهائل لنفوذ حزب البعث فــي صياغة القوائم، 
لوحظ أنّ ســطوة الأجهــزة الأمنية تراجعــت بدورها، 
واحتكــر العملية رجال من آل الأســد، ومخلوف، وجابر، 

ونصور، وصقور...
وفي العودة إلى روبرت مالي )وهــو، للإيضاح المفيد 
ربما، يشــغل المناصب التالية: المســاعد الخاص للرئيس 

في مجلس الأمــن القومــي، وأحد كبار مستشــاريه في 
الحملة ضدّ »داعش«، ومنسّــق البيت الأبيض لشــؤون 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا والخليج العربي، فضلًا 
عن أنه مخضرم بدأ عمله في البيت الأبيض خلال رئاســة 
بيل كلنتون(؛ ما الذي يعنيــه، حقاً، برغبة »الحفاظ على 
مؤسسات الدولة«؟ بل ما الذي تبقى منها، بالفعل، ويجيز 
له بالتالــي الحديث عن تفادي ســقوطها فــي الفوضى 
الشاملة؟ وبعد إقراره هكذا: »ليس في وسع أحد، ولست 
أنا بالتأكيــد، أن يقول بأي مســتوى من الثقــة ما الذي 
يمكن، أو أمكن، القيام به لتفادي هذه المأساة« في سوريا؛ 
لماذا، إذن، يبدو مالي واثقــاً من إمكان تحقيق تلك الرغبة 
)»الحفاظ على مؤسسات الدولة«(؟ ولماذا كلّ هذا الحرص 
عليها، هو العليم بحال تفســخ النظام وتفككه إلى أطراف 

ميليشياتية وعصاباتية وطوائفية متشرذمة؟
ثمّ، ألا يبــدو مالي وكأنه يناقض ســيده، أوباما، حن 
يتحدث عن الخشــية من وقوع »فراغ« في الســلطة؟ ففي 
أواسط العام 2014 كان أوباما، خلال حوار شهير مع قناة 
سي بي إس، قد اعتبر أنّ »داعش« استغلت »حدوث فراغ 
في السلطة في سوريا، فبادرت إلى جمع الأسلحة والموارد 
وتوسيع ســلطتها وقوتها على الأرض«. الفراغ موجود، 
إذن، منذ ســنتن على الأقلّ، باعتراف الرئيس نفسه؛ بل 
أكثر من هــذا: »فكرة وجود قوّة ســورية معتدلة جاهزة 
لهزيمة الأسد ليست صحيحة، والتالي فإنه بكل الأحوال 
الفراغ سيكون موجوداً«، تابع أوباما. وإذا كان قد تحسر، 
يومهــا، هكذا: »لقد قضينا الكثير مــن الوقت ونحن نعمل 
مع المعارضة المعتدلة في ســوريا، لا يمكن لمزارعن وأطباء 
أســنان لم يســبق لهم أن حاربوا، أن يتغلبوا على نظام 
الأسد والمجموعات الجهادية«؛ فكيف سيعمل اليوم، وفق 
منطق مستشــاره مالــي، مع صقور محمــد وأيمن جابر، 
أو نمور ســهيل الحســن؟ وهل ملاعبة الطيور الجارحة 
والحيوانات اللاحمة أسهل، وأفضل وأجدى، من العمل مع 

مزارعي وأطباء أسنان المعارضة السورية؟
الأغلــب أنّ مالي ـ بصرف النظر عن مقــدار أمانته في 

تمثيــل موقف أوبامــا إزاء هذه 
القضية ـ ينتمي إلى ذلك الفريق 
من مستشــاري البيت الأبيض، 

من الحــزب الديمقراطــي والحزب الجمهــوري على حدّ 
ســواء، الذين طرحوا المعادلــة التالية: إذا جــاز القول 
إنّ النظام الســوري لــم يكن صديقاً لأمريــكا، على غرار 
الصداقات الكويتية أو الســعودية أو المصرية، فهل يجوز 
الاســتطراد بأنه عدوّ لدود؟ والذين، تالياً، أجابوا هكذا: 
كلّا، لا ســيما طبائع الحاكم والحكم والاجتماع والعقيدة 
والاســتبداد والفســاد؛ واســتطردوا: على العكس، هذا 
أحد أفضل الأنظمة التي شهدتها سوريا في خدمة المصالح 
العليــا الأمريكية: منــذ »اتفاقية سعســع«، 1974، التي 
أدخلت نظام فصل القوّات وجعلت الجولان منطقة هدوء 
قصوى للاحتلال الإسرائيلي، وأمان مطلق للمستوطنن؛ 
وصولًا إلى التعاون الأمني الوثيق بن الأجهزة السورية 
والأمريكيــة، فــي ما تســمّيه واشــنطن »الحــرب على 
الإرهاب«، والتي نقلها ســيمور هيرش على لســان بشار 
الأســد، في »نيويوركر«، ذات يوم غير بعيد؛ دون نسيان 
الانخراط العســكري الرســمي في عــداد الجيوش التي 
شــكّلت تحالف »حفر الباطن«، والتمهيــد لعمليات »درع 

الصحراء«، 1991.
ومنــذ ربيــع 2005، أي فــي ذروة مــا كان يوصــف 
بـ»الضغــط« الأمريكي على النظام الســوري«، أعلن آدم 
إيرلي، نائب الناطق الرســمي باسم الخارجية الأمريكية، 
أنّ واشنطن ليســت معنية بتغيير النظام السوري؛ ونفى 
وجود »خطط بديلة عن نظام بشــار الأســد«، وأكد على 
نحو بليغ واضح: »النقاش دار حول كيفية مساندة رغبة 
الشعب السوري في الإصلاح، وفي حرّيات أكبر، وفرصة 
أفضل... من داخل النظام القائم هناك حالياً«. من داخله، 
إذن، أو عبــر مؤسســاته، تمامــاً كما يردد مالــي اليوم؛ 

فالصقور أمتع، والنمور أبدع!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في الدول العربية اقليات كثيرة. مثلهم في ذلك مثل 
الغالبية العظمى من دول العالم. واساس احد اهم عناصر 
قوة الدول، هو درجة انسجام مكونات المجتمع في الدولة 
المعنية، انســجام وتكامل الاغلبية والاقلية او الاقليات، 
ســواء كانت الاختلافــات عرقية وقوميــة، او دينية او 

طائفية بن اتباع الديانة الواحدة.
نشهد هذه الايام انفجارات دموية مشينة، بن مكونات 
مجتمعات دولنا العربية، جميع المشــاركن فيها، من هذه 
المجتمعات، خاســرون. لكن الخاســر الاكبــر بينهم، هو 
ــنية، لانها تخســر مثل ما يخسره  الاغلبية العربية السُّ
الآخرون، على صعيد الدم والارواح والخســائر المادية، 
وتخسر، منفردة، فوق ذلك، هيمنة كانت مفهومة ومقبولة 
مــن قبل جميع الاقليــات في الدول العربية. ســبب هذه 
الخســارة الزائدة، هــو اعتماد غالبية الــدول العربية، 
سياســات غير حكيمة وغيــر منصفة، علــى مدى عقود 
عديدة، ممتدة منذ انهيــار الامبراطورية العثمانية وبدء 
ل الدول العربية الوطنية، وحتى الآن. وتســتوي  تشــكُّ
في ذلك الدول العربية المســتقلة، او تلــك التي خضعت 
لاســتعمار صريح لــدول اوروبية غربية، او اســتعمار 
مبطّن تحت اسم »الانتداب«، باستثناء وحيد، في مرحلة 
الزعيم المصري سعد زغلول، وشعار »الدين لله، والوطن 

للجميع«.
هذه السياســة للاغلبية، او للاغلبيات، في العديد من 
الدول العربية، تســببت في تحشيد طبقات فوق طبقات، 
من مشــاعر الغبن لدى هذه الاقليات، انفجرت في ايامنا 
ببشــاعاتها الدموية، كمــا ترصدها وتنقلهــا فضائيات 

العالم.
لا مجال هنــا لرصد وتحليل كل ما لــه علاقة  باحوال 
جميع الاقليــات في الــدول العربية. لذلك ســاركز على 
مســألة العلاقة العربية الكرديــة، دون ان يعني ذلك أي 

انتقاص من اهميــة معالجة كل قضية لــكل اقلية اخرى 
في عالمنا العربي، بــدءاً من الاقليات الشــيعية في دول 
عربية عديدة، والاقلية الامازيغية في اقصى دول شــمال 
افريقيا، واقليات الطوارق، والاقليات الافريقية السوداء، 
والاقليــات العرقيــة الاخــرى، مثل الارمن والشــركس 
بكل  المســيحية،  الدينية  الاقليــات  وكذلــك  وغيرهــم، 
طوائفها، في غالبية الدول العربية، واقليات يهودية قليلة 
العدد هذه الايام، تعيش في مجتمعاتها بانســجام، حتى 
ايامنا هذه، رغم كل جهود ومؤامرات الحركة الصهيونية، 
كما هو الواقع فــي المملكة المغربية، حيــث تتعايش تلك 
الاقلية بانسجام مع الاغلبية الحاسمة من المجتمع العربي 
المســلم الســنّي، وحيث يتخذ القصر المغربي من بينهم 
مستشــارين ومساعدين؛ وكما هو الواقع ايضا في مملكة 
البحرين، حيث شغلت الســيدة  العربية اليهودية هدى 
عزرا نونو، على سبيل المثال، منصب سفير دولة البحرين 
في واشــنطن، ولتكون بذلك اول امرأة عربية تشغل مثل 

هذا المنصب في أمريكا.
] لا يستقيم الكلام هنا، دون تسجيل ملاحظة واقتباس 
مما قاله استاذ الفلسفة والدراسات اليهودية في الجامعة 
العبرية في القدس، وفي جامة نيويورك، موشي هلبرتال، 
في ســياق مقابلة مــع الصحافي الاســرائيلي المعروف، 
ناحوم برنياع، انتقادا لسياسة بنيامن نتنياهو، رئيس 
العربية  الفلسطينية  الاقلية  تجاه  الاسرائيلية،  الحكومة 
في اســرائيل، نشــرها في جريدة »يديعوت احرونوت« 
يــوم الجمعة الماضــي، حيث يقــول هلبرتــال: »نحن، 
)اليهــود(، نعرف جيدا ماذا يعني ان نكون اقلية، لكننا لا 
نعرف مــاذا يعني ان نكون اغلبية. نتنياهو يتحدث بلغة 
الاقلية، لغة الضعيف، رغم انه هو من يمتلك القوة. انه لا 
يثــق بصهيونيته بما يكفي لأن يلتزم بما تضمنته »وثيقة 
الاستقلال«، )أي وثيقة »اعلان اقامة دولة اسرائيل«، وما 

تضمته تلك الوثيقة بخصوص المساواة والحريات وعدم 
التمييز(. أَن تتخذ موقــف الضحية، في حن انك انت من 

يمتلك القوة، يعني تشكيل خلطة قاتلة«[.
في هــذا الســياق، بقــدر هــذا العمق فــي التحليل 
والتشــخيص والفهم، يمكن القــول بقناعــة كاملة، ان 
نة، في الغالبية الاعم من دول العالم  العرب المســلمن السُّ
العربي، يعرفون ماذا يعني ان يكونوا هم الاغلبية، لكنهم 
لا يعرفــون، )او ان غالبيتهــم لا تريــد ان تعرف( معنى 
ومشــاعر الاقليات في دولهم. ولو استبدلنا في الاقتباس 
اعلاه، تعبير »الصهيونيــة«، بتعبير »القومية العربية«، 
لأمكن لنا فهــم دلالات ومخاطر وأبعــاد الخلل في مجمل 
سياســات العديد من الدول العربية، بخصوص التعامل 

مع الاقليات فيها، على مدى عقود.
رغم الانسجام والتكامل بن الامتن العربية والكردية، 
منذ مطلع الانطلاق العربي حاملا راية الإسلام، واستمرار 
فة ايام القائد  هــذه العلاقة إلى ان بلغــت ذروتها المشــرِّ
الكردي، صلاح الديــن الايوبي، وحتى بدء مرحلة تكون 
الدولتن العربيتن المعاصرتن، العراق وســوريا، حيث 
الاقليــة الكردية الكبيرة، اخذت العلاقــة بن الاغلبيتن 
العربيتن والاقليتن الكرديتن في التوتر والتردي. لكن 
التوتر والتردي بلغ ذروته مع نجاح حزب البعث العربي 
الاشتراكي، في الاســتيلاء على السلطة في البلدين، )او 
قل »القُطريــن« بلغة اهل البعث(، بانقلابن عســكرين، 
وفرض البعث نفسه حزبا وحيدا في البلدين، وشعاره : 
»امة عربية واحدة، ذات رســالة خالدة«، على ملاين من 

الاكراد، الذين تهمّهم »رسالتهم الكردية الخالدة«.
هذه السياسة العربية، حتى قبل وصولها ذروة/درك 
البعث، فتحت الباب واســعا لتواصل وتعاون صهيوني 
مع قيــادات كردية، خاصة فــي العراق، منــذ ثلاثينات 
القرن الماضي، وحتى اليوم، على حساب المصالح والامن 

العربي.
لا يتسع المجال هنا للتفصيل، 
لذلــك اختصــر واقــول: طالما 

تفهمنا كعرب وفلســطينين، لاســتدارة في السياســة 
التركيــة، قادهــا الرئيــس التركــي اردوغــان، تخلّى 
فيهــا عن كبريائه الشــخصي المعروف، لمصلحة شــعبه 
ودولته، وتصالح مع حليفته اســرائيل، )وإن يكن على 
حساب مصالح شــعبنا الفلســطيني(، واعتذر للرئيس 
الروســي فلاديمير بوتن، )وإن يكن على حساب كرامته 
الشخصية(، وسعى ويســعى للتركيز على مصالح تركيا 
التي اقســم بالاخــلاص لها، فمــا الذي يمنع اســتدارة 
سياســية عربية، تقــول للاكراد: نحن معكــم. ان اردتم 
البقاء ضمن صيغــة فدرالية او كونفدرالية في ســوريا 
والعراق فمرحبا بكم. وان اردتم الاســتقلال والانفصال 
لتشــكيل دولة قومية او وطنية مستقلة لكم، فنحن معكم 

وحلفاؤكم.
بهذه السياســة، نكون عادلن اولا، ثم نســتثمر ذلك 
بالقاء الجمرة الكردية الملتهبة، في حضني إيران وتركيا.

ثم، وبعد كل ذلك: في الشرق الاوسط خمسة مكونات 
بشــرية، اربعة منها لا تحول ولا تــزول: الفرس والترك 

ن جديد هم اليهود في اسرائيل. والكرد والعرب، ومكوِّ
ليس مــن الحكمة ان نســمح لانفســنا، مهمــا كانت 
الذرائع، ان تتشكل تحالفات ثلاثية، ولا تحالفات رباعية 
الأطراف، كما هو واقع الحال عمليا )وليس رســميا( هذه 
الايام، ضدنا وضد مصالحنا ومســتقبلنا. ولا مصلحة لنا 
ان نستبدل عدوا يحتل ويستعمر فلسطن عمليا، بـ«عدو 
ــم«، قضت الجغرافيــا والطبيعة ايضــا، ان نكون  متَوَهَّ

جيرانا. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ هناك ارتباك واضح في الاستراتيجيات 
الانتخابية للفاعلــن ونحن على بعد بضعة 
أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية برسم 
وهناك  القادمــة،  التشــريعية  الانتخابات 
اختلاف كبيــر في تقدير الأوزان النســبية 

للفاعلن وللتوقعات المنتظرة للنتائج. 
يتعلق الأمــر بتناقض واضح بن زعيمن 
سياســين ينتميــان لنفس الحــزب.. قال 

محمد اليازغي الكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشــعبية قبل أيام: »إن  حزب العدالة والتنمية سيفوز بالانتخابات 
القادمــة وربما بالانتخابــات التي تليهــا مرات ومــرات، وذلك لأن 

استراتيجية عبد الإله بنكيران واضحة والتي يستفيد منها حزبه«...
جاء ذلك في ســياق شــهادة تقدم بها اليازغي خلال ندوة نظمتها 
الجمعية المغربية للعلوم السياسية ومنتدى المواطنة والمجلة المغربية 
للسياســات العمومية بكلية الحقــوق بالرباط، شــارك فيها كل من 
القادة التاريخين للأحزاب السياســية وعدد من الباحثن في مجال 
علم السياســة. لكن قبل يومن خرج الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي 
الحالي إدريس لشــكر في ندوة صحافية ليقول بأن حزبه ســيحتل 

الرتبة الأولى في الانتخابات القادمة!!
حســب العديد من المراقبن، فإن المعطيات السياســية والمؤشرات 
الانتخابية لا تعطي للاتحاد الاشتراكي أي إمكانية للفوز بالانتخابات 
وذلك لعدة أســباب، منها ما هــو ذاتي ومنها ما هــو موضوعي، لكن 
أبرزها مرتبــط بالانزياح الذي قام به عن خــط النضال الديمقراطي 
واقترابــه الكبير مع حزب الأصالة والمعاصرة المعروف بنشــأته غير 

الطبيعية باعتباره تجسيدا بارزا لمنظومة التحكم  في البلاد.
المكان الطبيعي للاتحاد هو إلى جانب القوى السياســية المناضلة 
مــن أجل الديمقراطية وبناء دولة القانــون، ورغم بعض الاختيارات 
»المغامرة« للاتحاد في مراحل ســابقة، فإن الحزب اصطف إلى جانب 

قوى التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد..
في ســنة 2008 حينما تم الإعلان عن تأســيس غير طبيعي لحزب 
الأصالة والمعاصــرة، نحت حزب الاتحاد الاشــتراكي مفهوم »الوافد 
الجديد«، وعبر عن رفضه للطريقة التي تم بها تأســيس هذا الحزب، 

مطالبا بجبهة وطنية لإنقاذ الديمقراطية في البلد..
أتذكر أن إدريس لشــكر، عضو المكتب السياســي آنــذاك، كان من 
المتحمســن لهذا الشــعار وخاض حملة التنســيق مع قيادة العدالة 
والتنميــة لبناء تحالفــات محلية في عدد من المدن بعــد الانتخابات 
الجماعية، التي عرفت حصول حــزب الأصالة والمعاصرة على الرتبة 

الأولى بعد بضعة شهور من تأسيسه !
أثمرت هــذه التحركات والمرونة الكبيرة، التــي تعاملت بها قيادة 
العدالــة والتنمية، بناء عدد من مكاتب المجالس الجماعية انعكســت 

بشكل إيجابي على الحزبن..
أتذكر حينها أن بعض الشــخصيات الاتحادية كانت تحذر قيادات 
العدالة والتنمية من المبالغة في الوثوق بهذا الشخص، وكانت تعتبر 
بأن تقاربــه مع العدالة والتنمية هو بهــدف تعزيز موقعه التفاوضي 
والابتزازي وبحثه المســتمر عن لقب وزير بأي ثمــن، حتى ولو كان 

بوساطة من رموز »الوافد الجديد« في زمن التحكم..
بداية الأزمة الحاليــة داخل الاتحاد ابتدأت بعد الطريقة التي دخل 
بها إدريس لشــكر إلى الحكومة الســابقة، مقابــل التحول الجذري 
في اســتراتيجية بناء التحالف مع العدالــة والتنمية، وتعمقت هذه 
الأزمة مع قرار رفــض الحزب الدخول في حكومة الأســتاذ عبد الإله 
بنكيران، طبعا هذا قرار ســيادي للحزب، لكن هناك اختلافا كبيرا بن 
قــرار المعارضة، الذي كان يدافع عنه بعــض الاتحادين من منطلقات 
ديمقراطية، وبن المعارضة كما قام بتصريفها إدريس لشكر فيما بعد..

لكن انفجار الأزمة ظهر في المؤتمر الوطني الأخير بعدما أكدت عدة 
مصادر من داخل الاتحاد وجود تأثير في اســتقلالية قرار المؤتمرين، 

ووجود توجيه لصالح الكاتب الأول الحالي..
وهنا لم تعد أزمة الاتحاد ذات طبيعة سياسية فقط، ولكن أصبحت 

أزمة ثقة وأزمة سلوكيات أخلاقية..
الدفــاع عن اســتقلالية القــرار الحزبي لدى عدد مــن الاتحادين 
المختلفن مــع القيادة الحالية لــم يكن يعني الاتفــاق بالضرورة مع 
العدالة والتنمية، بل كان يعني ممارسة معارضة حقيقية تشتغل على 
تقييم السياســات، معارضة منخرطة في مسار البناء الديمقراطي ولا 

تعمل على إضعاف الحكومة لفائدة التحكم..
للأســف خســر الاتحاد الكثير مــن لياقته الفكرية والسياســية، 
وأصبحت خياراته محدودة، وبات موقعه الانتخابي مرتهنا بمنظومة 
التحكم وهو ما دفع عــددا من قياديّيه ومثقفيه للترويج لاســتحالة 
العمل فــي إطار النهــج السياســي الحالي للاتحاد، وبــدأت بعض 
قياداته تُجاهر بأن النسخة الحالية للاتحاد أصبحت مرفوضة شعبيا 

ومجتمعيا..
شخصيا، أعتقد بأن هذا التصدع ليس في صالح الديمقراطية التي 

تحتاج إلى أحزاب قوية تتمتع بالاستقلالية اللازمة..
الاتحاد مطالب بوقفة جدية مع ذاته لتقييم أدائه السياسي واتخاذ 
ما يلزم من مراجعات وعلى رأســها فك الارتبــاط مع التحكم والعودة 
إلى الصف الوطني الديمقراطي كما أعن عن ذلك حزب الاستقلال بكل 

شجاعة.

٭ كاتب من المغرب

اتحاد بإشارات متناقضة
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■ ســيدني ـ د ب أ: أصدر بنــك الاحتياط الأســترالي أول أوراق نقدية له 
تحمل علامات لمسية الخميس، وذلك بعد حملة من صبي مكفوف.

وقبــل ثلاثة أعوام ، عندما كان عمره 12 عاما، ملأ كونور ماكليود شــكوى 
ضــد التمييــز لــدى اللجنة الاســترالية لحقــوق الإنســان، وأطلق التماســاً 
علــى الانترنت بمســاعدة والدته، وحظــي الالتماس بتأييد أكثــر من 56 ألف 
مســتخدم. ودخلــت الورقة النقدية الجديــدة ذات العلامات اللمســية، وهي 

فئة الخمســة دولارات اســترالية، حيز التداول أمس  الخميس، وهي الأولى 
في مجموعة أوراق نقدية تحتوي على علامات لمســية لمساعدة المحرومين من 

حاسة البصر على التفريق بين الفئات النقدية المختلفة .
وخطرت الفكرة لماكليود بعد أن حصل على معايدات نقدية بمناســبة عيد 
ميلاد الســيد المســيح عندما كان عمره 11 عاماً. وقال »لكنني لم تكن لدي أي 
فكرة حول قيمة هذه النقود ولا عن مدى ســخاء أو بخل كل من الأشــخاص 

الذين قدموا لي هذه الهدايا النقدية«.
وتســاعد هــذه النقــود ذات العلامــات اللمســية مــا يزيد علــى 350 ألف 
اســترالي مكفوف أو يعاني من ضعــف البصر، وتحل مــكان الآلة الصغيرة 
التي كان يســتخدمها المكفوفون قبل ذلك للتمييز بــين أبعاد الأوراق النقدية 
التــي لا تزيد الفوارق بينها علــى ملليمترات قليلة. ويقــول بنك الاحتياط أنه 

يعتزم إصدار أوراق نقدية تحمل علامات لمسية من جميع الفئات النقدية .

صبي مكفوف يساعد أستراليا على إصدارها 

أول أوراق نقدية تحمل علامات لمسية للمكفوفين

تصادم طائرتين صغيرتين
ومصرع ركابهما الخمسة

 
■ ســياتل ـ رويترز: قالت السلطات إن 
تصادمــاً وقع بين طائرتــين صغيرتين فوق 
جنوب غرب ألاســكا مما أســفر عــن مقتل 

خمسة أفراد كانوا عليهما.
وقالــت اللفتنانــت كولونيــل كانديس 
أولمســتيد المتحدثة باســم حرس ألاســكا 
الوطني فــي بيان إن الحــادث وقع حوالي 
الســاعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي )1900 
بعد  على  غرينتش(  بتوقيت  الأربعاء  مساء 
نحو 96 كيلومتــراً إلى الشــمال من مدينة 

بيثل. 
وأضافــت أن إحدى الطائرتين كان عليها 

ثلاثة أفراد وعلى الأخرى اثنان.
وألاسكا ولاية أمريكية ذات كثافة سكانية 
بسيطة. ويعتمد السكان في المناطق النائية 
منها علــى الطائرات الصغيرة فــي التنقل 
والترفيه وتســليم البريد. وقالت أولمستيد 
إن طائــرة هليكوبتر تابعة لحرس ألاســكا 
الوطني وصلت إلى موقــع الحادث وعليها 

طاقم طبي.  
 

  تراجع أعداد الأفيال
 في أفريقيا  

■ جوهانســبرج ـ د ب أ: رصدت دراسة 
حديثة تراجع عدد الأفيال في أفريقيا بشكل 
كبير بســبب الصيد الجائر، بواقع أكثر من 

140 ألف فيل بين عامي 2007 و 2014.
إعدادها  في  شــارك  التي  الدراسة  وتعد 
علمــاء ودعاة لحمايــة البيئة، ونشــرتها 
دورية ) بيرج( هي الأوســع انتشــاراً حتى 
الآن في هذا الشــأن. وتشير التقديرات إلى 
أن عدد الفيلة فــي 18 بلداً بلغ نحو 352271 

فيلًا.
أكثــر من 20  الدراســة وجود  ورجحت 
مليــون فيل فــي افريقيــا قبل الاســتعمار 
الأوروبي، ومليون فيل حتــى حلول حقبة 
الســبعينيات من القرن الماضي. واوضحت 
الدراســة ان عدد الافيال فى أفريقيا يتراجع 

بنسبة 8٪ سنوياً .

•  الملكة الأردنية رانيا العبدالله افتتحت فعاليات »أسبوع عمّان للتصميم« 
وفتح أبوابه رســمياً لاســتقبال الجمهور أمس لتتواصل على مدى تســعة أيام، 
ويشــمل برنامجه مجموعة مــن ورش العمل التفاعلية والمؤتمــرات والمعارض، 

بالإضافة إلى الجلسات الحوارية والنقاشات.  
 

• المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة المصري قرر تعيين 5 أعضاء في غرفة الإعلام المرئي والمســموع 
في اتحاد الصناعات، هم السيد البدوي شــحاتة، وحسن كامل راتب، ونجيب ساويرس، وعماد جاد، 

ومها عبد الفتاح.
  

• يشــارك فيلم »يوم للســتات« بطولــة الفنانتين المصريتين إلهام شــاهين ونيللي كريم فــي فعاليات 

الدورة الـ60 من مهرجان لندن السينمائي الدولي، وذلك بعد اختياره كفيلم افتتاح الدورة الـ38 من مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي.  ويشــارك في بطولته محمود حميدة وفاروق الفيشاوي وأحمد الفيشاوي 

وناهد السباعي وأحمد داود وإياد نصّار وهالة صدقي وتأليف هناء عطية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

• برعايــة الأميرة الأردنية رحمة بنت الحســن، يفتتح معرض »من خلال الحروف« للفنان التشــكيلي 
حمزة بونوة في »غاليري وادي فينان« في جبل عمان في السادسة مساء غد السبت. 

 
• يقيــم المركــز الدولي للكتاب في القاهرة حفل توقيع وندوة لمناقشــة كتاب »مقاييس الجمال في مرآة 

النقد العربي« للناقدة الدكتورة رشا غانم، وذلك يوم الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر.
يدير الندوة الناقد مدحت صفوت ويناقش الكتاب الناقد الدكتور مصطفى عطية.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

جســد المــرأة وثيقــة اجتماعيــة، وثيقة يكتــب عليهــا المجتمع 
قوانينه وشروطه ويحدد في طياتها تقاليده وأعرافه. نعرف نحن 
المجتمعــات من خلال نظرتها للمرأة وتقييمهــا لها، فنقول المجتمع 
الفلاني متفتــح، انظروا كيف تتحرر فيه المــرأة، والمجتمع العلاني 
عــادل، انظروا كيــف تتحقق فيــه حقوقها وتحفظ فيــه كرامتها، 
وذاك المجتمع مغلق متخلف، المرأة فيه محدودة الحريات، مغتصبة 
الحقوق كما يقول آخرون عن المجتمع ذاته إنه محترم متدين لذات 
الظواهر. هي المرأة المحــدد الدائم، الورقة التي يكتب عليها المجتمع 
قوانينــه، الأيقونة التي يقدمها لإثبــات توجهاته وإيضاح حدوده 

ومحللاته من محرماته.  
وهكذا، حضر الشــرطيون على شاطئ نيس في فرنسا ووجها 
قبلتهما تجاه الســيدة المرتدية »المايوه« الإســلامي آمرينها بخلعه 
لأنه يمثل شــعاراً دينياً. نســي الشرطيون ونســيت معهم فرنسا 
بأكملهــا، لربما تحت وقع الأحداث، ولربما تحت وقع العنصريات 
والأفكار المســبقة، أن هذه السيدة انسانة، ليســت شعاراً، ليست 
رمزاً، ليســت وثيقة صلــح أو مؤامــرة انقلاب، هي فقط انســانة 
حاضرة مع أطفالها على الشــاطئ لتســبح أو تتشمس أو لتجلس 

متأملة البحر، هي انسانة لا تعرّفها ملابسها ولا تحدد حقوقها.
ولقد كتبت شيريل جارات مقالًا رائعاً في الغارديان )الترجمات 
المقبلــة كلها لي( بعنوان »حظر البوركيني: المعنى الحقيقي لتجريم 
الملابــس« تقول فيــه إنها هي شــخصياً لا تســتطيع لبس ملابس 
البحر العادية لأن جســدها يحترق ســريعاً من الشمس، هي دائماً 
تذهب للشــاطئ ببنطال طويل وقميص فضفاض، ملبس مشــابه 
لذلك الذي كانت تلبســه السيدة المســلمة على شاطئ نيس. تقول 
الكاتبة إنها غالباً لن تتعرض لمضايقة بســبب ملبســها، حتى ولو 
كان قميصهــا يحمل صــورة لبــوذا، فالديانة المســتهدفة هنا هي 

الإسلام. 
تتحــدث الكاتبة عــن التاريخ الطويل المثير للجــدل لملبس البحر 
النســائي. تقول الكاتبــة إنه فــي 1907 تم القبض على الســباحة 
الاســترالية محطمــة الرقــم القياســي أنيــت كيليرمــان على أحد 
شــواطئ بوســطن بســبب ارتدائها مايوه مــن قطعــة واحدة بلا 
أكمام، مشــابهة كثيــراً للبوركينــي محل الجدل الحالي، بســبب 
فضائحيــة ردائها فــي حينها، حيــث حكم القاضي بحكم شــكل 
حلًا وســطاً ســامحاً لها بارتداء مايوهها الثــوري ولكن مع عباءة 
فضفاضة تغطيها الــى أن تنغمر تحت المياه. الا أنه، تؤكد الكاتبة، 
مع ظهــور البكيني في ســنوات 1950 أعلنت كيليرمــان بحد ذاتها 
أن هــذا الملبس هو غلطــة، فهو يظهــر أكثر من اللازم كاشــفاً خط 
الساقين الذي يجعلهما يبدوان قبيحتين، كما وأدان البابا البكيني 

ولكن لأسباب مختلفة بالطبع.
كان البكينــي وقتها محظــوراً، كما تقول الكاتبة، فــي إيطاليا، 
إسبانيا والبرتغال، وعلى الرغم من أن شهيرات عدة مثل بريجيت 
باردو قــد ظهرن في مجــلات مرتديات البكينــي الا أن هذا الملبس 
البحري احتاج الى وقت طويل لينتشر وليصبح مقبولًا. »أما الآن، 
على ما يبــدو،« تقول الكاتبــة »هو واجبنا المدنــي والأخلاقي لأن 
نظهر أكبر قدر ممكن من الجسد وقت تشمسنا على الشاطئ، ومن 
الصعب أن نجد مجلة نسائية في الربيع والتي لا تدفعنا بشراسة 
لأن نكون »مستعدين بكينياً«، لتجويع أنفسنا، لإزالة شعر جسدنا 
بالشــمع، للحصول على صبغة الجســد في الصالونات المختلفة، 
ولترييــض أجســادنا للوصول الى الصــورة المقبولة.« تســتكمل 
الكاتبــة كلماتها المغلفة بالســخرية الناقدة أنه »بالنســبة للوزيرة 
الفرنســية لحقوق المرأة، لورانــس روزيغنول، فإن ارتــداء أقل ما 
يمكن ارتداؤه على الشاطئ أصبح الآن بشكل ما موضوعاً نسوياً. 
»للبوركينــي منطــق البرقــع ذاته: إخفاء أجســاد النســاء لغرض 
التحكــم بهن« هذا ما قالته )الوزيرة( على مــا يبدو بدون أن تكون 
واعية للتناقض الذي وقعت فيه بإجبار المرأة على إظهار جســدها 

عوضاً عن إخفائه«. 
تقــول الكاتبــة إنه منذ 170 ســنة مضت ظهر رداء كان يســمى 
الفســتان التركي والذي انتشــر بشــكل متســع جداً فــي أوروبا 
بمســمى bloomers، وهو عبارة عن فستان قصير فوق بنطال 
فضفاض. تســبب هذا الرداء بضجة في ذلك الوقت ليس لســبب 
سوى لأنه أوحى بأن النســاء يخطون بجدية وبدرجة خطيرة في 
عالم الرجال. توضح الكاتبة أن ذلك »ليس مفاجئاً، فالأزياء لطالما 
كانت مؤشراً صادقاً للتحول الاجتماعي، وتقريباً كل محاولة لمنع 
ذوق جديــد تخفــي تحتها خوفاً عميقــاً. فلكي ننظــر في الخيوط 
المتحركة للظواهر الجندرية، الجنسية والطبقية، كل ما علينا فعله 
هو أن نتبع التوترات النفسية العامة حول ما نرتديه، أو في الواقع 

حول ما يرتديه الآخرون فيتسبب في إغضابنا«.
تســتعرض الكاتبة في بقيــة المقال التاريخ المثيــر لبعض أنواع 
الملابــس مؤكدة في النهايــة أن قلقنا يعبر عــن مخاوفنا حول »ما 
تخفيــه هذه الملابــس لا ما تظهره«. كل اعتــراض أو غضب ينبعان 
فــي الواقــع من مخاوفنــا، مما »يندس أســفل الملابــس« على حد 
تعبيــر الكاتبــة، من المعانــي التــي تتضمنها هذه الملابــس. »نحن 
نشــعر بالخوف« تقول الكاتبة »نشــعر بالعجز، لذا نلوم الاتحاد 
الأوروبــي، اللاجئــين، البوركينــي، وننظــر لزمــن نعتقــده أكثــر 
أمانــاً، أكثر ســعادة، عندما كان كل ما يقلقنــا هو فقط طول حافة 

ملابسنا«.
يبــدو لــي أن مــا تقولــه الكاتبــة بوضــوح اذن هو أن المســألة 
ليســت بوركيني، وهي، وعلى الرغم من أنهــا تنتهك حقوق المرأة، 
وانســانيتها، ليســت مســألة عنصريــة فــي الواقــع ضــد المرأة، 
هي مســألة مخــاوف وعنصريات أوســع وأعم، وأكثر ســذاجة. 
شــخصياً، لا أســتطيع أن أتجاوز صورة سيدة مع أولادها تجلس 
على شاطئء البحر ابتغاء قضاء وقت ممتع هادئ لتنتهي برجلي 
شرطة فوق رأسها يجبرانها على خلع لباسها، لأن إظهار المزيد من 
جســدها هو تبرئة لها من الإرهاب والتطرف. بماذا تفرق فرنســا 
عن أفغانســتان؟ كلتاهما انتهكتا انســانية المــرأة، كلتاهما أرادتا 
أن تظهرا موقفاً، فما وجدتا غير جســد المرأة لتصنعا منه مصطبة 
تعتلــي بأحذيتهم وبنادقهم، يا عيب الشــوم يا فرنســا، فحتى لو 
ألغيت القرار، كيف ستمســحين الصورة الفاحشة لشرطتك وهي 
تجبــر إمرأة على خلع ملابســها أمــام أطفالها؟  يا لعــار لن تخف 
حدته، ان خفت، ســوى بتقديم اعتــذار للمرأة في كل مكان، إعتذار 
غير مشــروط وغير مبرر بما تعرضت له البلد، فالإرهاب لا يعالجه 
إرهاب مماثل، والتطرف لا يقضي عليه تطرف مقابل، والإنسانية 
لا تُعَلــق والكرامة لا تُؤَجل حتى في أشــد وأحلك الأوقات، يا عيب 

الشوم يا فرنسا.  

فرنسا... اعتذري

كايا وميشيل 
في »مدن شقيقة«

النجمتان »كايا جربر« ـ يمين ـ و»ميشيل 
تراتشونبرغ« حضرتا حفل العرض الأول لفيلم 

»مدن شقيقة« في »هوليوود« ـ »كاليفورنيا«.

 حفريات تعود لوقت كانت الأرض فيه تشبه المريخ
■ أوســلو ـ رويترز: قال علماء إن أقدم دليل حفري 
على الحياة على سطح الأرض تم اكتشافه داخل صخور 
عمرها 3.7 مليار ســنة في جرينلاند مما يعزز احتمالات 
وجود حياة على كوكب المريــخ منذ أزمان بعيدة عندما 

كان الكوكبان خاويين على نحو متماثل.
وعثر الخبراء على حدبــات صغيرة تتراوح أطوالها 
بين سنتيمتر واحد وأربعة ســنتيمترات داخل صخور 
في إيسوا بجنوب غرب جرينلاند وقالوا إنها مجموعات 
متحجرة من ميكروبــات مماثلة لأخرى توجد حالياً في 

بحار من برمودا إلى أستراليا.
وإذا تأكد أنها مجموعات متحجرة من بكتيريا تعرف 
باسم ستروماتوليت -وليســت تكوينا طبيعيا شاذا- 
فإن القطع المكتشــفة ســتكون أقدم مــن حفريات عثر 
عليها في أستراليا واعتبرت أقدم دليل على الحياة على 

الأرض ويعود تاريخها إلى 220 مليون سنة.
وقال آلن نوتمان الــذي يقود البحث وهو من جامعة 
ولونجونج عن الاســتنتاجات التي نشــرت في دورية 
نيتشــر »يشــير هذا إلــى أن الأرض لم تكن شــيئاً من 

الجحيم منذ 3.7 مليار سنة... كانت مكاناً يمكن أن تزدهر 
فيه الحياة.«

وتكونت الأرض قبل حوالي 4.6 مليار ســنة ويشير 
التطور النسبي للستروماتوليت إلى أن الحياة تطورت 
سريعاً بعد انتهاء تراشــق كويكبات قبل حوالي أربعة 

مليارات سنة.
وقال مارتن فان كرانندونــك الباحث في جامعة نيو 
ســاوث ويلز الذي تعــرف على الحفريــات التي كانت 
تعتبر الأقدم والتي يعود تاريخها إلى 3.48 مليار ســنة 

»الاســتروماتوليت تحتوي على مليــارات البكتيريا... 
إنها تشكل ما يعادل مجمعات سكنية.«

وقــال العلمــاء إنه فــي الوقــت الذي بــدأت فيه 
الاســتروماتوليت النمو في كتل لزجة بقاع البحر كانت 
الأرض على الأرجح مماثلة للمريخ في وجود مياه سائلة 
على السطح وكانا يدوران حول شمس كانت أكثر خفوتاً 
بنسبة 30 في المئة عما هي عليه الآن. وقال الباحثون إن 
أوجه التشابه تلك قد تكون محفزاً جديداً على دراسة ما 

إذا كانت هناك حياة على سطح المريخ يوماً ما.  

لاعبو 
»بوكيمون غو«
 يصطادون لصاً 

حقيقياً في 
نيوزيلندا

■ ولنجتون ـ رويترز: اصطاد بعض هواة لعبة 
الهواتف الذكية »بوكيمون غو« في نيوزيلندا أكثر 
ممــا كانوا يطمحون إليه عندمــا قبضوا على لص 

اقتحم سيارة وأمسكوا به حتى وصلت الشرطة.
وقالت شرطة نيوزيلندا إن هؤلاء الشباب كانوا 
في شارع لاصطياد شخصيات كرتونية افتراضية 
فــي بلدة نابييــر في جزيــرة نــورث آيلاند ليل 
الأربعاء عندما ســمعوا صوت إنذار سيارة ورأوا 

رجلًا ملثماً يفر من المكان.
وقالت الشــرطة في بيان »لم يستخدموا بوكي 

بولــز لاصطيــاده بل أمســكوا به حتــى وصلت 
الشرطة« مشــيرة إلى أداة عبر الانترنت تستخدم 
للإمســاك بشــخصيات بوكيمون التــي تظهر في 
أماكن مثل المعابد والمعالم التي يتجمع فيها الناس. 
وقالت الشرطة إن الرجل )28 عاماً( اعتقل وسوف 
يواجه اتهامات بالســرقة في المحكمة يوم السابع 

من أيلول/سبتمبر.
وحققت لعبة »بوكيمون غو« لشــركة نينتندو 
نجاحاً كبيراً غيــر متوقع حيث تســتخدم اللعبة 
الواقع المعــزز وخرائط غوغل لتظهر شــخصيات 

كرتونية عبــر كاميرات الهواتف المحمولة للاعبين. 
ووجــه اللوم إلى اللعبة عن تعرض المســتخدمين 
الذين يتشــتت انتباههم لإصابات وســرقات في 
بعض الــدول. وفي بلــدة نابيير نبهت الشــرطة 

اللاعبين بأن سلامتهم يجب أن تحظى بالأولوية.
وقال الســارجنت ديفيد ســوزرلاند »اصطياد 
قليل مــن وحوش بوكيمون ليس أمــراً جيداً فقط 
للاعبــين إذ أنه في هــذه الحالة يكون أمــراً طيباً 
للشــرطة أيضاً لكننا لا نرغب فــي حدوث أي أذى 

لأشخاص صالحين طيبين.« 

حب وأمومة الزراف
»كيناي« الزرافة الصغيرة التي ولدت منذ أسبوع 

في حديقة حيوان »لافليسيه« شمال غرب فرنسا 
تقبل أمها »ديوني« في لقطة معبرة رصدها 

مصور الوكالة الفرنسية.


